
واشنطن: علي بردى 
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــصــــل الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
بــــيــــروت غـــــداً فــــي زيــــــــارة رســمــيــة 
تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها 
الرؤساء ميشال عون ونبيه بري 
ونــجــيــب مــيــقــاتــي وقـــــادة ديــنــيــين 
وممثلين عن المجتمع المدني. كما 
يــتــوجــه إلــــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
في الجنوب لزيارة وحــدات القوة 
الدولية (اليونيفيل) العاملة هناك.

وعــــــشــــــيــــــة الــــــــــــــزيــــــــــــــارة، قــــــال 
إلــى زيــارة  إنــه يتطلع  غوتيريش 
لـــبـــنـــان «لــلــتــعــبــيــر عــــن تــضــامــنــي 
مــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
فــتــرة طويلة جـــداً». وأضــاف  منذ 
يــتــفــق  الــــــــضــــــــروري أن  أن «مــــــــن 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــون فــي لبنان، 
بـــيـــنـــهـــم شــلــت  لأن الانــــقــــســــامــــات 
إلـــــى  المـــــــؤســـــــســـــــات، وهـــــــــــذا أدى 
استحالة الــوصــول إلــى اتــفــاق مع 
صندوق النقد الدولي، واستحالة 
إطـــــلاق بـــرامـــج اقــتــصــاديــة فــاعــلــة 
وإيــجــاد الــظــروف لكي يــبــدأ البلد 
بـــالانـــتـــعـــاش» وقـــــــال: «لـــيـــس لــهــم 
الــــحــــق أن يـــنـــقـــســـمـــوا فـــــي لــحــظــة 

مثل هــذه اللحظة الدراماتيكية». 
وحذر من أن لبنان لن يجد المسار 
الصحيح إذا لم يتفهم زعماؤه أن 
هذه «ربما آخر لحظة ممكنة لكي 

يتحدوا».
وفـــي بــيــروت، وصــلــت الأزمـــة 
المالية المتفاقمة وعجز الدولة عن 
الإنــفــاق عــلــى مــرافــقــهــا الأســاســيــة 
الــخــارجــيــة، وأصبحت  إلــى وزارة 
تــهــدد الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي في 
الخارج وعمل السفارات اللبنانية. 
وأمس أعلن وزير الخارجية، عبد 

الله بو حبيب، عن «خطة تقشف» 
تــقــضــي بــخــفــض مــــوازنــــة الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي وخــفــض تقديمات 
الدبلوماسيين، وخفض مستوى 
إنـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى الـــســـكـــن والـــســـفـــر 
والرواتب، وأعلن أنه تقرر خفض 
رواتـــــــــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ووقـــــف 
صرف إجازاتهم في الخارج على 
الــخــزيــنــة، وبـــدء العمل على  نفقة 
مشروع إغلاق بعثات، حدد عددها 

في المرحلة الأولى بـ١١ بعثة.
(تفاصيل ص ٦)
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(حصاد الأسبوع)

«المسألة الأوكرانية» معضلة روسيا 
في علاقاتها بأميركا والغرب

 بفيضانات في أربيل
ً
١٢ قتيلا

«الإخوان» في تركيا إغلاق موقع فضائية موالية لـ

مسؤول في صنعاء: عدد القتلى وغضب شعبي
 وراء طلب الحوثيين مغادرة {إيرلو}

الأمم المتحدة لفتح تحقيق في التجاوزات بإثيوبيا

صدام جديد بين أميركا والصين حول الشركات
(ص ١٠)

(اقتصاد)

(ص ٩)

(ص ٢)

(ص ٨)أنصار سعيّد ومعارضوه يتظاهرون في ذكرى «الثورة»

باستثمار قيمته ٢٠ مليار دولار لتحويلها إلى وجهة عالمية

ولي العهد السعودي يطلق مخطط «وسط جدة»
مسؤول بارز يؤكد التزام أميركا بالدفاع عن المنطقة

واشنطن تشيد بنجاح قمة الرياض الخليجية

لبنان يخفض رواتب الدبلوماسيين ويغلق بعثات

غوتيريش في بيروت غداً للتضامن مع الشعب

بدي «شكوكاً» حيال معلومات ناقصة من كاميرا مراقبة
ُ
الوكالة الذرية ت

إرجاء {فيينا} بطلب من طهران... وتحذير أوروبي

اتفاق يُنهي التصعيد بين قوات حفتر و«الرئاسي»

تراجع الحماس الأميركي والأممي لانتخابات ليبية «في موعدها»

في الداخل
مشروع معاقبة «مسيرّات» إيران 

ص3أمام «الشيوخ» الأميركي

حرج» سوريا 
ُ
روسيا «ت

بتفاصيل غارات إسرائيل

أعلنت أنها استهدفت 
«مستودعاً» في مطار دمشق

دعوة أممية لتطعيم ٤٠ ٪ من سكان العالم سريعاً

«السبع»: «أوميكرون» أكبر خطر على الصحة العامة
موسكو دعت لمفاوضات في جنيف... وواشنطن تتشاور مع الأوروبيين

مقترحان من روسيا لأميركا لتقييد نفوذ «الناتو»
ترمب: إسرائيل تريد

 قتال إيران حتى آخر جنودنا

جدة: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة ورئــيــس 
مجلس إدارة شركة وســط جدة 
المُــخــطــط العام  للتطوير، أمـــس، 
والمـــــــلامـــــــح الــــرئــــيــــســــة لمــــشــــروع 
«وسط جدة» (غرب السعودية)، 
بـــإجـــمـــالـــي اســــتــــثــــمــــارات يــصــل 
إلـــى ٧٥ مــلــيــار ريــــال (٢٠ مليار 

لــتــطــويــر ٥٫٧  دولار) خــصــصــت 
مــلــيــون مــتــر مــربــع، بــتــمــويــل من 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والمستثمرين من داخل السعودية 

وخارجها.
ويــــــــأتــــــــي المـــــخـــــطـــــط الـــــعـــــام 
«وســـــــط جــــــــــــدة»، فــــــي ســـيـــاق  لــــــــ
اهتمام الحكومة بتنمية جميع 
مناطق ومدن السعودية تناغماً 
مـــع مــســتــهــدفــات «رؤيـــــة المملكة 
المـــشـــروع  يـــهـــدف  ٢٠٣٠»، حــيــث 
لاستحداث وجهة عالمية في قلب 
جدة بإطلالة مباشرة على البحر 

الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة 
الاقتصادية للمدينة.

وينتظر أن يحقق المشروع، 
وفقاً لما أعلن أمس، قيمة مضافة 
لاقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة بــــــــ٤٧ مــلــيــار 
ريال (١٢٫٥ مليار دولار) بحلول 
عــام ٢٠٣٠، حيث يضم المشروع 
أربـــــعـــــة مـــعـــالـــم رئـــيـــســـة عــالمــيــة 
هــي دار أوبـــرا ومتحف واســتــاد 
ريــــاضــــي، وأحــــــــواض مــحــيــطــيــة 
ومزارع مرجانية، بالإضافة إلى 
١٠ مشاريع ترفيهية وسياحية 

نوعية.

وســــــــتــــــــســــــــهــــــــم الأعــــــــــــمــــــــــــال 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــشــروع فـــي فتح 
المــــجــــال أمـــــــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المــحــلــي لــلــمــشــاركــة فـــي تــطــويــر 
وتــشــغــيــل قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
واعـــــــــدة (ســــيــــاحــــيــــة، ريـــاضـــيـــة، 
ثـــقـــافـــيـــة، تـــرفـــيـــهـــيـــة) بــمــعــايــيــر 
عــالمــيــة، بــجــانــب قــطــاعــات أخــرى 
تــشــمــل بـــنـــاء وتـــطـــويـــر مــنــاطــق 
ســكــنــيــة عــصــريــة تــضــم ١٧ ألــف 
وحـــــــــدة ســـكـــنـــيـــة مــــــع مـــشـــاريـــع 
أكــثــر من  فندقية متنوعة تــوفــر 

٢٧٠٠ غرفة. (تفاصيل اقتصاد)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
بـــــــاراك رافــــيــــد المــــزيــــد مــــن أســـــرار 
العلاقات الإسرائيلية – الأميركية 
فــي عهد الرئيس دونــالــد ترمب، 
والمزيد من مشاعر الامتعاض من 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق ورئــيــس 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــحـــــالـــــي، بــنــيــامــين 

نتنياهو.
وقال رافيد، في كتابه الجديد 
«ســـــــلام تـــــرمـــــب»، الـــــــذي أصــــــدره 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، إن تــــرمــــب عــبّــر 
أمــامــه عــن انــزعــاجــه مــن التعامل 
الإسرائيلي مع اغتيال الولايات 
المتحدة لقائد {فيلق القدس} في 
{الحرس الثوري} الإيراني قاسم 
سليماني، في العراق مطلع ٢٠٢٠. 
وكتب رافيد أنه عندما سأل ترمب 

عــــن مـــــدى ضـــلـــوع إســـرائـــيـــل فــي 
عملية مــقــتــل ســلــيــمــانــي، أجـــاب: 
«لا أســتــطــيــع الـــحـــديـــث عــــن هـــذا 
المـــوضـــوع». وحــســب الصحافي، 
أضاف ترمب: «إسرائيل لم تفعل 
الــــشــــيء الــــصــــحــــيــــح... ســيــســمــع 
الـــــــنـــــــاس عـــــــن ذلـــــــــك فـــــــي الـــــوقـــــت 

المناسب».
وأضاف رافيد أن المسؤولين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين الــــــــذيــــــــن تــــحــــدث 
إلـــيـــهـــم رفــــضــــوا الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الأمـــر، لكنهم تــحــدثــوا عــن «دور 
إسرائيلي نشط فــي الأيـــام التي 
أحاطت بمقتل سليماني». ونقل 
مــســؤول أمــيــركــي قــولــه: «تــرمــب 
غضب جداً على نتنياهو، وقال 
إنّ الإسرائيليين  الــيــوم  فــي ذلــك 
مستعدّون لقتال إيران حتى آخر 
جندي أميركي». (تفاصيل ص ٣)

موسكو - دمشق - لندن: 
«الشرق الأوسط»

كشفت روسيا أمس أن الغارات 
الإسرائيلية، أول من أمس استهدفت 
«مستودعاً» في مطار دمشق، الأمر 
الــــذي اعــتــبــره مــراقــبــون «مــحــرجــاً» 
للنظام الذي كان قد أعلن أن القصف 

ضرب مواقع جنوب البلاد.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المــــركــــز 
الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة فــــي قـــاعـــدة 
حــمــيــمــيــم، الــــلــــواء الـــبـــحـــري فــاديــم 
كــولــيــت، إن «٤ مــقــاتــلات مـــن نــوع 
(إف - ١٦) إسرائيلية أطلقت في ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) بين الساعة 
صــــواريــــخ  ثـــمـــانـــيـــة  و١:٥٩   ١:٥١
مــجــنــحــة مـــن أجـــــواء الـــجـــولان على 
مــــواقــــع فــــي مــحــيــط مـــطـــار دمــشــق 
الدولي». وأضاف أن «قوات الدفاع 

الجوي السورية أسقطت ٧ صواريخ 
بـــواســـطـــة أنــظــمــة (بــانــتــســيــر إس) 
الروسية الصنع». وأكد أن «الضربة 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة أســـفـــرت عن 
أضـــرار بــأحــد المــســتــودعــات ومقتل 

شخص واحد».

وكانت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) قـــالـــت نـــقـــلاً عن 
مصدر عسكري لم تسمه إن «العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي نـــفـــذ عـــــدوانـــــاً جــويــاً 
برشقات من الصواريخ من اتجاه 
الجولان السوري المحتل، مستهدفاً 
بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، 

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
لـــــصـــــواريـــــخ الـــــــعـــــــدوان وأســـقـــطـــت 
مــعــظــمــهــا»، مــن دون الإشـــــارة إلــى 
مطار دمشق الذي يُعتقد أنه يضم 

«مستودعات إيرانية». 
وأضافت الوكالة أن الغارة أدت 
إلـــى «مــقــتــل جــنــدي ووقــــوع بعض 

الخسائر المادية».
إلـــى ذلـــك، قــالــت وزارة الــدفــاع 
البريطانية إن طائرة تابعة لسلاح 
الـــجـــو المـــلـــكـــي هــــي الـــتـــي أســقــطــت 
«طــائــرة مسيّرة صغيرة معادية» 
فوق قاعدة التنف التابعة للتحالف 
جنوب شرقي ســوريــا. وتعد هذه 
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يـــســـقـــط فــيــهــا 
الجيش البريطاني طــائــرة أخــرى 
معادية منذ حــرب الفوكلاند قبل 

نحو ٤٠ عاماً.
(تفاصيل ص ٥)

سكان ينظفون شارعاً في أربيل من الأوحال أمس غداة فيضانات في المدينة 
أعقبت أمطاراً غزيرة ما أدى إلى مقتل ١٢ شخصاً على الأقل (رويترز)  (تفاصيل ص ٤)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

وســــــــط حـــــديـــــث عــــــن تــــراجــــع 
الحماس الأميركي والأممي لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة في ليبيا قبل أسبوع فقط 
أكـــد محمد المنفي،  مــن مــوعــدهــا، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، فــي 
المقابل حرصه الكامل على إنجاح 

الاستحقاق المرتقب.
وقـــال المــنــفــي فــي بــيــان وزّعـــه 
مكتبه، مدعوماً بصور لاجتماعه 
مساء أول من أمس، مع ميخائيل 
أونــــمــــاخــــت، ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا، إنـــه 

مــتــشــبــث بــإنــجــاح الاســتــحــقــاقــات 
المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، كــمــشــروع 
وطني للسلم الاجتماعي وإعادة 

الاستقرار للبلاد.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ريـــتـــشـــارد 
نــــــــورلانــــــــد، الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــــدى لــيــبــيــا، 
بــلــهــجــة أقـــل حــمــاســاً مـــن المــعــتــاد 
خـــــلال حـــديـــثـــه عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الليبية، وهـــو مــا فــســره البعض 
عــــلــــى أنـــــــه مــــؤشــــر عــــلــــى تــــراجــــع 
الـــــحـــــمـــــاس الأمــــــيــــــركــــــي لإجـــــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
لــدى اجتماعه  إنــه جــدد  الليبية، 

فــــي تـــونـــس مــــع عـــمـــاد الـــســـائـــح، 
رئيس المفوضية الوطنية العليا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، مـــــســـــاء أول مــن 
أمـــــــس، دعــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وثـــقـــتـــهـــا بـــقـــدرة 
المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
«نتائج انتخابات حرة ونزيهة».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نــجــحــت 
جـــهـــود مــجــلــس أعـــيـــان وحــكــمــاء 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، الـــواقـــعـــة جــنــوب 
الــنــزاع المسلح  ليبيا، في احــتــواء 
الــــــــذي انـــــدلـــــع فـــــي مــــنــــاطــــق عــــدة 
بــالمــديــنــة، وخــلّــف قتلى وجرحى 
خلال اشتباكات بين «قوة مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب» الــــتــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 

«الجيش  الرئاسي، وقوات تابعة لـ
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 

حفتر.
وانــــدلــــع الــــنــــزاع المــســلــح بين 
الـــــقـــــوتـــــين مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
الماضي، قبيل إعلان مديرية أمن 
«الجيش  لـ سبها أن قــوات تابعة 
الوطني»، وآمر مجموعة عمليات 
المنطقة الجنوبية، استولوا على 
١١ ســـيـــارة شـــرطـــة، مـــحـــذرة من 
تــراجــع الأوضــــاع الأمــنــيــة بسبب 
استهداف القوات وآلياتها، التي 
تــعــمــل عـــلـــى تـــأمـــين الاســتــحــقــاق 

الانتخابي المنتظر.
(تفاصيل ص ٨)

فيينا: راغدة بهنام
 لندن: «الشرق الأوسط»

اختتمت، أمس، الجولة السابعة 
من مفاوضات فيينا النووية بطلب 
من الوفد الإيــرانــي، الــذي أصــر على 
«الــتــشــاور»،  الـــرجـــوع إلـــى طـــهـــران لـــ
في وقت عبرت  فيه مصادر الوفود 
الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا، عــن خيبتها، مــشــيــرة إلــى 
مهلة «أســابــيــع ولــيــس أشــهــراً» قبل 

تلاشي الفائدة من الاتفاق النووي.
وأعـــلـــن أنـــريـــكـــي مــــــورا، منسق 
المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، 
أن المتفاوضين اتفقوا على مسودة 
عمل جــديــدة ستستكمل مناقشات 
الجولة الثامنة على أساسها. وهذه 
المـــســـودة هــي الــقــديــمــة الــتــي كـــان تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا مــع الــوفــد الإيــرانــي 
الــســابــق، وأضــيــفــت إليها تعديلات 
تــقــدم بــهــا الـــوفـــد الإيــــرانــــي الــجــديــد 

برئاسة علي باقري كني.
وقــــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون مـــن 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في ختام 
الجولة، إنه «تم تحقيق تقدم تقني 
فــي الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، ولكن 
هذا فقط يعيدنا إلى مكان أقرب من 
حيث توقفنا في ٢٠ يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي»، واصـــــفـــــين قــــــــرار الــــوفــــد 
الإيــــرانــــي الـــعـــودة إلــــى طـــهـــران بــأنــه 
«مخيب للآمال». وقال دبلوماسيو 
الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث، إن «هناك 
قــبــل أن تصبح  أســـابـــيـــع لا أشـــهـــراً 
فــوائــد الاتـــفـــاق الــنــوويــة مــن ناحية 
الالتزامات النووية من دون قيمة»، 
وحـــــــذروا: «إنـــنـــا نــقــتــرب مـــن نــهــايــة 
الطريق في هذه المفاوضات سريعاً، 
لأن برنامج إيران النووي متقدم الآن 

أكثر من أي وقت مضى».
فـــي غــضــون ذلــــك، أبــــدى المــديــر 
الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الــذريــة رافاييل غــروســي، «شكوكاً» 
بشأن عدم وجود بيانات من إحدى 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــأة كــرج 
الإيرانية التي استهدفت بهجوم في 
إلــى أن «أمــر اختفاء  يونيو، مشيراً 
الـــــذاكـــــرة (مـــــن الــــكــــامــــيــــرات) مــــا زال 
غامضاً». وأضاف أنه ينتظر تفسيراً 

من الطرف الإيراني.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى
 لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي دول  الــصــحــة  حــــذر وزراء 
«مجموعة السبع» من أن «المتحور 
(أومــيــكــرون) يــعــد أكــبــر خــطــر راهــن 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة فـــي الــعــالــم». 
مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد 

يتطلب تعاوناً وثيقاً.
وقــال وزراء الصحة في كل من 
بريطانيا وأمــيــركــا وفــرنــســا وكندا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان، في 
بيان صــدر في أعقاب آخــر اجتماع 
يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية 
للمجموعة، إنهم «قلقون للغاية إزاء 
ازديـــاد أعــداد الإصــابــات» بالمتحور 
الجديد. وأضاف البيان أن «المفتاح 
لمواجهة وضع يتطور بسرعة كبيرة 
يكمن في تعاون وثيق أكثر من أي 

وقــــــت مــــضــــى، وكــــذلــــك فــــي مـــراقـــبـــة 
البيانات وتبادلها».

وكــرر وزراء الصحة فــي الــدول 
الصناعية السبع الكبرى التزامهم 
وبناء  الحالية  الجائحة  بمكافحة 
الــــــدفــــــاعــــــات مــــــن أجــــــــل المـــســـتـــقـــبـــل، 
الــوصــول إلى  مشددين على أهمية 
الــتــشــخــيــص وتــســلــســل الــجــيــنــوم، 
وكـــذلـــك الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــلــقــاحــات 
الــوزراء على  والعلاجات. كما شدد 
أهمية حملات التحصين بالجرعات 
المـــعـــززة، وضـــــرورة أن تــتــرافــق هــذه 
فــحــوصــات منتظمة  الــحــمــلات مـــع 

و«إجراءات غير صيدلانية».
مــن جانبه، حــض الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الــــعــــالــــم عـــلـــى إحـــــــــراز «تـــقـــدم  دول 
مــلــمــوس» فــي الــهــدف الــــذي أعلنته 
الــعــالمــيــة لتطعيم  الــصــحــة  مــنــظــمــة 

٤٠ فــي المــائــة مــن سكان العالم ضد 
فيروس «كورونا» قبل نهاية العام 
الجاري، رغم أن اللقاحات وحدها لن 

تقضي على الجائحة الراهنة.
الـــعـــام للمنظمة  وكـــــان الأمـــــين 
الــدولــيــة يــتــحــدث مــن مــنــزلــه بسبب 
تـــــعـــــرض أفــــــــــــراد مــــــن فـــــريـــــق عــمــلــه 
«كوفيد - ١٩»، وقــال للصحافيين  لـ
المــســاواة في  عبر الفيديو إن «عـــدم 
المــتــحــورات جــوازاً  اللقاحات يعطي 

للانتشار السريع».
(تفاصيل ص ٩)

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــــرضــــــــت روســـــــــــيـــــــــــا، أمــــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مــقــتــرحــين لــلــحــد من 
نـــفـــوذ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (الـــــنـــــاتـــــو) فــي 
 إلى بدء محادثات 

ً
جوارها، داعية

(اعتباراً من السبت) للحؤول دون 
تصاعد التوتر في أوروبا.

ويأتي هذا العرض على خلفية 
توتر متفاقم بين موسكو والدول 
الغربية بشأن أمن أوكرانيا. ويتهم 
الأميركيون والأوروبــيــون روسيا 
بالتحضير لهجوم عسكري على 
أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

ويــــنــــص المـــقـــتـــرحـــان الــــلــــذان 
طـــــلـــــق عــلــيــهــمــا «مــــعــــاهــــدة بــين 

ُ
أ

الولايات المتحدة وروسيا بشأن 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة» و«اتــــفــــاق 

حول تدابير لضمان أمن روسيا 
والدول الأعضاء» في حلف شمال 
الأطــلــســي (نــاتــو)، على حظر أي 
«الأطلسي»، ومنع  توسع إضافي لـ
إنــشــاء قــواعــد عسكرية أميركية 
فـــي الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 

السابقة.
ورداً عــلــى الــعــرض الــروســي، 
قـــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر إن 
بــلاده «مستعدة للمناقشة»، رغم 
أن المقترحات الروسية «تتضمن 
أموراً يعلم الروس أنها مرفوضة»، 
محذراً من «تداعيات كبيرة، كبيرة 
إذا حـــصـــل عـــــــدوان إضــــافــــي عــلــى 
أوكرانيا»، بحيث «سيكون الثمن 
باهظاً جداً». وأوضح أن الولايات 
المتحدة ستقدم «الأســبــوع المقبل 
اقــــتــــراحــــاً مـــلـــمـــوســـاً» حـــــول شــكــل 
المـــــحـــــادثـــــات، بـــعـــد الــــتــــشــــاور مــع 

حلفائها الأوروبيين.
مـــن جــهــتــه، قــــال نـــائـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «مــــــن الـــــضـــــروري 
تدوين الضمانات الأمنية لروسيا 
القانون». كما  وأن تكون لها قوة 
اقـــتـــرح بــــدء مـــفـــاوضـــات «اعــتــبــاراً 
مــن ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول)»، 
وقــــــال إن مـــوســـكـــو عـــرضـــت عــلــى 

الأميركيين عقدها في جنيف.
وتــقــع كـــل مـــن الــوثــيــقــتــين في 
أربـــــع صــفــحــات. وقـــــال ريــابــكــوف 
إن هــــذه المـــقـــتـــرحـــات هـــي وســيــلــة 
لاســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون الــــروســــي - 
الــغــربــي فــي «الــغــيــاب الــتــام للثقة 
المتبادلة»، مع الأخــذ في الاعتبار 
السياسة «العدائية» لحلف شمال 

الأطلسي «في جوار روسيا».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

أشـــاد مــســؤول بـــارز فــي البيت 
الأبـــيـــض، بــالــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــــريـــــاض الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، وأكـــــــد الـــــتـــــزام الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة بــــأمــــن الـــخـــلـــيـــج وتـــعـــزيـــز 

الشراكة مع دول المنطقة.
وقـــــــــال المــــــســــــؤول فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــبـــر الــــهــــاتــــف حــضــرتــه 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، إن نجاح 
الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة يــــرســــل رســـالـــة 
واضــحــة عــن أهــمــيــة الاســتــقــرار في 

إيــران  إلــى مواصلة  المنطقة، مشيراً 
دعم الميليشيات وخلق حالة من عدم 
الاستقرار. وأضاف أن الرئيس جو 
بايدن أكــد الــتــزام الــولايــات المتحدة 

بالدفاع عن المنطقة.
وأشـــــــار المــــســــؤول إلـــــى تــعــامــل 
واشــنــطــن بواقعية مــع اليمن وقــال 
إنها تركز على ما يحصل في مأرب.

وعن العراق قال إن الميليشيات 
الموالية لإيـــران زادت مــن هجماتها 
ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة، منذ مقتل 
قائد {فيلق القدس} قاسم سليماني، 
مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل 

اتــــــخــــــاذ كــــــل الإجــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
والــــعــــســــكــــريــــة لمــــواجــــهــــتــــهــــا. وفــــي 
خــصــوص ســوريــا أوضـــح المــســؤول 
أن واشنطن لن تسحب قواتها من 
هـــذا الــبــلــد، لأن تنظيم {داعـــــش} لا 

يزال مشكلة كبيرة فيه.
كما تطرق إلى لبنان قائلاً إن 
بلاده لا ترغب في رؤيته يتحول إلى 
دولــة فاشلة، وإنــهــا تعمل مــع دول 
أخـــــرى، خــصــوصــاً مـــع فــرنــســا، من 
أجل فرض عقوبات على السياسيين 

الفاسدين. 
(تفاصيل ص ٢)
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الجسر الإغاثي السعودي 
يستكمل رحلاته إلى أفغانستان

كابل: عمر البدوي

واصـــــــــــــــل الــــــجــــــســــــر الــــــجــــــوي 
المــــخــــصــــص لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، 
رحـــــــلاتـــــــه المــــحــــمــــلــــة بــــالمــــعــــونــــات 
الإغاثية، للبدء في توزيعها على 
الأسر الأشد حاجة في أفغانستان، 
ودعـــــمـــــهـــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمــــــــة 

الإنسانية التي تمر بها.
وحطت الجمعة في مطار كابل، 
طائرتان من المساعدات الإنسانية 
إلــــى أفــغــانــســتــان، وتــحــمــلان على 
متنهما ســــلالاً غــذائــيــة، وحــقــائــب 
إيوائية، وتجهيزات لتأمين الأسر 
الأفغانية المعوزة من ظروف فصل 

الشتاء القارس البرودة.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الــطــائــرة 
مــــن الــــجــــانــــب الأفــــغــــانــــي عــــــدد مــن 
أعــــضــــاء جــمــعــيــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الأفغاني، ومــن الجانب السعودي 
رئـــيـــس الـــقـــســـم الــقــنــصــلــي مــشــعــل 
الشمري ومنسوبو سفارة المملكة 
فــي كــابــل، وقــامــت فــرق مــركــز الملك 
ســلــمــان الإغــــاثــــي بــــالإشــــراف على 
عــمــلــيــة اســتــقــبــال الــحــمــلــة وتــأمــين 
نقلها قبل البدء في توزيعها على 

مستحقيها.
وقـــــــــال الــــقــــنــــصــــل الــــســــعــــودي 
فـــي أفــغــانــســتــان مــشــعــل الــشــمــري، 
إنـــه وبــتــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد 
بن سلمان، استمرت لليوم الثاني، 
الحملة الإنــســانــيــة لإغــاثــة الشعب 
الأفــــغــــانــــي.وأشــــار فـــي حــديــثــه مع 
إلـــى أن الفريق  «الـــشـــرق الأوســـــط» 
القنصلي السعودي مهتم بالعمل 
على تحقيق الحملة أهدافها، وأن 
حملة برية ستتبع الحملة الجوية 
الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ يــومــين، سعياً 
الــحــكــومــة السعودية  وحــرصــاً مــن 
على مساعدة الشعب الأفغاني في 

ظل ما يعانيه من ظروف قاسية.
ورافـــــقـــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــــــن الـــجـــســـر 
الإغاثي الذي انطلق من العاصمة 
السعودية، باتجاه كابل، من أصل 
٦ طائرات إغاثية تضم مساعدات 
تــــزن ١٩٧ طناً  غـــذائـــيـــة وإيـــوائـــيـــة 
و٢٣٨ كيلوغراماً، قررت السعودية 
تــقــديــمــهــا كـــمـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
للشعب الأفغاني وتحسين أوضاعه 
إلــى قافلة  الاقــتــصــاديــة، بالإضافة 
بــــريــــة مــــن ٢٠٠ شـــاحـــنـــة إغـــاثـــيـــة، 
تــــزن ١٫٩٢٠ طــنــاً،  ومــــــواد غـــذائـــيـــة 
تنطلق من الأراضــي الباكستانية، 
فــي ظــل مــعــانــاة قــاســيــة يواجهها 
الشعب الأفــغــانــي نتيجة الظروف 
بــالــبــلاد،  الــتــي عصفت  السياسية 
حيث يعاني أكثر من نصف سكان 
الــــــبــــــلاد، نـــقـــصـــاً حــــــــاداً فـــــي المــــــواد 
الغذائية، وفــق الأمــم المتحدة. كما 
يزيد حلول فصل الشتاء من معاناة 
الشعب الأفغاني، لمواجهة موجات 
قارسة من البرد وظروف معيشية 

وتموينية معقدة.
من جهته قال فهد العصيمي، 
الــعــاجــلــة في  مـــديـــر إدارة الإغـــاثـــة 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة، إن 
المركز يعمل وبالتعاون مع شركاء 
له داخل أفغانستان، وعلى رأسهم 
هــيــئــة الــــهــــلال الأحــــمــــر الأفــغــانــيــة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، عــلــى توجيه 
الــحــاجــات الأكثر  المــعــونــات لتلبية 

إلحاحاً لدى الشعب الأفغاني.
وتـــــــــــحـــــــــــدث إلـــــــــــــــى الــــــــشــــــــرق 
الأوســــــــــط، غــــــلام حــــســــان رئـــيـــس 
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة فــــي الـــهـــلال 
الأحــــمــــر الأفــــغــــانــــي، الــــــذي أشــــاد 
بــــهــــذا الـــجـــســـر الــــجــــوي والــــدعــــم 
الـــذي قــدمــتــه السعودية  الــســخــي 
لأشــقــائــهــم مــن الــشــعــب الأفــغــانــي 
والــشــعــور بمعاناتهم والــوقــوف 

إلى جانبهم.
ونــــوه بــأنــه وبــالــتــنــســيــق مع 

مركز الملك سلمان الإغاثي، وبعد 
استكمال وصول المعونات الإغاثية 
على متن الجسر الجوي المشكل من 
الــهــلال الأحمر  ٦ رحـــلات، سيبدأ 
الأفغاني في تطبيق آلية التوزيع 
على حسب شــدة الاحــتــيــاج، وأن 
الأمر نفسه سيجري مع المعونات 
الواصلة قريباً عبر القافلة البرية 

السعودية الآتية من باكستان.
ورصــــــــدت الــــشــــرق الأوســــــط، 
حركة طبيعية في مطار كابل الذي 
الــثــلــوج بكثافة نتيجة  تــنــزل فيه 
حــــلــــول فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء، وتــــدنــــي 
درجـــات الـــحـــرارة، وشــوهــد رجــال 
الأمــــــن يـــنـــتـــشـــرون فــــي المــــدرجــــات 
المــطــار، كما أن الطائرات  ومنافذ 
التابعة لشركات طيران إقليمية، 
وأخرى تابعة للأمم المتحدة، تحط 

وتغادر بشكل مستمر وطبيعي.
وصـــــــلـــــــت إلــــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الأفغانية كابل يوم أمس الطائرتان 
الإغاثيتان الثالثة والرابعة ضمن 
الجسر الجوي الإغاثي السعودي 
رهما  لدعم الشعب الأفغاني، سيَّ
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، وتــحــمــلان 
عــــلــــى مـــتـــنـــهـــمـــا ٦٥ طــــنــــاً و٧٤٦ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 

والإيوائية للشعب الأفغاني.
وكــــانــــت طـــائـــرتـــان إغــاثــيــتــان 
تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي 
الإغـــاثـــي الــســعــودي لــدعــم الشعب 
الأفـــغـــانـــي وصـــلـــت إلــــى كـــابـــل أول 
من أمس (الخميس) تحملان على 
متنهما ١٫٦٤٧ سلة غذائية و١٩٢ 
حقيبة إيوائية، بــوزن إجمالي ٦٥ 

طناً و٧٤٦ كيلوغراماً.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــســــاعــــدات فــي 
إطار الجهود الإغاثية والإنسانية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة مــــن خـــلال 
الــدول المحتاجة  المركز للعديد من 
والمـــتـــضـــررة، الــتــي امـــتـــدت إلـــى ٧٧ 

دولة حول العالم.

صحيفة أميركية أفادت بأن الجماعة تعهدت عدم تعيين سفير إيراني

مسؤول في صنعاء: عدد القتلى وغضب شعبي وراء طلب الحوثيين مغادرة إيرلو
واشنطن: معاذ العمري

فــتــح طــلــب الــحــوثــيــين مــغــادرة 
لـــدى الجماعة  «الــســفــيــر» الإيـــرانـــي 
حــســن إيــرلــو صــنــعــاء بـــاب الــســؤال 
عـــن بـــــوادر وجــــود خــــلاف حــوثــي - 
إيراني، بعدما نقلت صحيفة «وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» الأمـــيـــركـــيـــة أن 
إلــى تحالف  الجماعة أرسلت طلباً 
دعم الشرعية في اليمن تطالب فيه 
بالسماح لطائرة أن تنقل السفير 
مقابل عدم تهريب أي سفير إيراني 
آخــر يأتي في المستقبل، في إشــارة 
إلـــى دخـــول إيــرلــو وهـــو قــيــادي في 
الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء 
بـــالـــتـــهـــريـــب، ويـــتـــهـــم بـــأنـــه يــتــحــكــم 
بقرارات الجماعة الحوثية ويشارك 
في تخطيط معاركها ضد اليمنيين.

وفـــــــــــي حـــــــــين لـــــــــم تـــــــصـــــــدر أي 

تــأكــيــدات رسمية ذهبت الصحيفة 
إلـــى الــحــديــث عــن إشــــارة إلـــى توتر 
العلاقات، رغم استخدامهم حجة أنه 
مصاب بفيروس «كورونا» ويحتاج 

إلى العلاج.
وبحسب المصادر التي تحدثت 
إلــيــهــا الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــإن 
الـــتـــحـــالـــف رفـــــض طـــلـــب الــحــوثــيــين 
نــقــلــه عــلــى  يــــريــــدون  كــــانــــوا  إلا إذا 
مـــتن طـــائـــرة مـــن ســلــطــنــة عـــمـــان أو 
مـــن الــــعــــراق. ويــعــتــقــد مـــســـؤول في 
دائرة حكومية بصنعاء تحدث مع 
«الــشــرق الأوســـط» أن هناك أسباباً 
إيـــرلـــو،  الـــحـــوثـــي مـــع  عـــديـــدة وراء 
أبرزها عدد القتلى الهائل إلى جانب 
خــســائــر المـــعـــدات الــعــســكــريــة، رغــم 
وجود مبادرات سلام ووقف لإطلاق 
النار والمفاوضات، «لكنهم للأسف 
يرفضونها بلا هــدف، ولــم يــزد في 

صنعاء إلا عدد القتلى والمقابر».
وقال المسؤول الذي لا يستطيع 
الكشف عــن هويته إن هــنــاك سبباً 
آخــر، إذ قــرأ التحرك بأنه فــي إطــار 
خوف الميليشيات على القيادي في 
الـــحـــرس الـــثـــوري مـــن الــقــتــل، أو أن 
تخرج مظاهرات من الشعب اليمني 
في مناطق الحوثيين ضد وجوده، 
وقــــد يـــكـــون تــوجــهــاً اســتــبــاقــيــاً من 
الغضب الذي يسود الشارع اليمني، 
ويقول: «لم نر منهم إلا أعمال جباية 
ونهب لمقدرات المؤسسات إلى جانب 
حــرمــان مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام من 
رواتـــبـــهـــم ســــنــــوات عــــديــــدة، فــضــلاً 
الــتــهــاون فــي التعامل الصحي  عــن 
خــصــوصــاً تــعــامــل المــيــلــيــشــيــات مع 

جائحة (كورونا)».
وتــــتــــهــــم الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــحــوثــيــين بـــالـــوقـــوف «عــقــبــة أمـــام 

حــــل الـــــصـــــراع» فــــي الـــيـــمـــن، وأنـــهـــم 
يستمرون في هجماتهم الإرهابية 
ضد اليمنيين والسعودية، معتبرة 
أنهم بهذه الأفــعــال «وحـــدوا العالم 
ضــــــدهــــــم»، وأنــــــهــــــم غــــيــــر مــهــتــمــين 
بالدبلوماسية ولا يريدون السلام.

وكــان تيم ليندركينغ المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن، قد 
أعلن أن بــلاده لــن تتهاون فــي دعم 
أي مشروع بمنظمة الأمم المتحدة، 
لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم 
فــي الــيــمــن، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه، 
التزام الولايات المتحدة بتقديم حل 

سياسي للأزمة اليمنية.
ومــــا زالـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــتــعــهــدة بمعاقبة كــيــانــات وأفــــراد 
حـــوثـــيـــين فـــــي قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، 
خصوصاً بعد تنفيذهم نحو ٣٧٥ 
هجوماً عبر الحدود على السعودية 

فــــي عـــــام ٢٠٢١، مــــجــــددة مــوقــفــهــا 
بــمــســانــدة «الــشــركــاء الــســعــوديــين» 
الــــــــذيــــــــن يــــــتــــــعــــــرضــــــون لــــهــــجــــمــــات 
«إرهـــابـــيـــة» مــن قــبــل الــحــوثــيــين في 

اليمن.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ولـــفـــت 
الخارجية الأميركية في تصريحات 
سابقة، إلى أن الحوثيين أظهروا من 
خلال أفعالهم على الأرض، بما في 
ذلك هجومهم على مأرب، ومن خلال 
هجماتهم المستمرة ضد السعودية، 
أنهم «العقبة الدبلوماسية»، مضيفاً 
يــزال يعمل مبعوثنا الخاص  «ولا 
تيم ليندركينغ عن كثب مع نظيره 
في الأمــم المتحدة هانز غروندبرغ، 
لفعل كل ما في وسعنا لتأمين وقف 
الــنــار، ومعالجة الأولــويــات  إطـــلاق 
الإنسانية والاقــتــصــاديــة العاجلة، 

وإعادة بدء العملية السياسية».

بعد قرار جهات غربية مانحة وقف تمديد دعم الوقود 

تحذير من أزمة مياه تحدق بمدن يمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

حــذر مــســؤول يمني رفيع في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة من 
أزمــة مياه قادمة في غضون شهر 
ونصف على أبعد تقدير، في عدد 
المــدن الرئيسية بسبب انقطاع  من 
دعـــــم الــــوقــــود الــــــذي كـــانـــت تــقــدمــه 
جـــهـــات مــانــحــة غــربــيــة لمــؤســســات 

المياه والصرف الصحي المحلية.
وكشف المسؤول بــوزارة المياه 
والــبــيــئــة الــيــمــنــيــة فـــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  خــــاصــــة لــــــ
الـــوزارت تلقت إخــطــاراً رسمياً من 
المــؤســســات المــانــحــة بــعــدم تمديد 
الــوقــود بحلول نهاية  منحة دعــم 
يناير (كانون الثاني) المقبل ٢٠٢٢.

وبحسب المسؤول الذي رفض 
الإفـــصـــاح عــن هــويــتــه، فـــإن هنالك 
احتمالية كبيرة لانقطاع إمــدادات 
المـــيـــاه عـــن المـــواطـــنـــين فـــي عــــدد من 
المدن الرئيسية بسبب انتهاء دعم 
الوقود الذي كانت تقدمه الجهات 
المانحة للمؤسسات المحلية للمياه 

والصرف الصحي.
ولـــفـــت المــــســــؤول الــيــمــنــي إلــى 
أن الــــــــــوزارة كــــانــــت قــــد «تـــوصـــلـــت 
خـــلال الــعــام الــحــالــي ٢٠٢١ لاتــفــاق 
مــع المــانــحــين لــدعــم الـــوقـــود الـــلازم 
لتشغيل حقول آبار المياه ومحطات 
مـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــــصــــــــرف الـــــصـــــحـــــي، 
إلــى توفير قطع الغيار  بــالإضــافــة 
في المدن الرئيسية وعدد من المدن 
الــثــانــويــة فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، 

وذلـــــك بــســبــب الــعــجــز فـــي الإمـــــداد 
بالطاقة الكهربائية للمؤسسات».

إبـــلاغـــنـــا  تــــم  أنـــــه  وتــــابــــع «إلا 
مـــؤخـــراً بـــعـــدم تــمــديــد مــنــحــة دعــم 
الوقود للمؤسسات في نهاية يناير 
(كانون الثاني) القادم ٢٠٢٢، وبناء 
عليه فإن وزارة المياه والبيئة توجه 
هذا التنبيه المبكر لاحتمال توقف 
ضخ المياه ومعالجة المجاري على 
أمل تدخل الحكومة والشركاء من 
الــجــهــات المــانــحــة لــســد الــعــجــز في 
الوقود اللازم لضخ المياه ومعالجة 
المياه العادمة لكون هذه الخدمات 
تؤثر بشكل مباشر على المواطنين 
وتـــــأمـــــين قــــدرتــــهــــم عــــلــــى الـــحـــيـــاة 
وتـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــامــة 
والحفاظ على البيئة والاستقرار».

وأشار المسؤول في وزارة المياه 
اليمنية إلى أن «الوزارة تعمل حالياً 
على إعداد تصورات عملية لإيجاد 
مخارج ممكنة لأزمة الوقود اللازم 
لــتــشــغــيــل حـــقـــول المـــيـــاه ومــحــطــات 
الــــــصــــــرف الـــــصـــــحـــــي». مـــبـــيـــنـــاً أن 
«معظم المحافظات ستتضرر حتى 
المحافظات الشمالية لكون الاتفاق 

يشمل البلاد بأكملها».
وكــــــــــــــان المـــــــهـــــــنـــــــدس تــــوفــــيــــق 
الـــشـــرجـــبـــي وزيــــــر المــــيــــاه والــبــيــئــة 
الــيــمــنــي، تـــحـــدث فـــي تــصــريــحــات 
سابقة عــن شــح المـــوارد المائية في 
الـــيـــمـــن، وعــمــلــيــة اســـتـــهـــلاك مــيــاه 
المــــصــــادر الـــجـــوفـــيـــة فــــي الــــزراعــــة، 
والــحــفــر الــعــشــوائــي لــلآبــار، وعــدم 
القدرة على التحكم بإدارة المصادر 

المائية. وأوضح الشرجبي أن هناك 
٧ أحـــــواض مـــن ضــمــن ١٤ حــوضــاً 
مــائــيــاً هــي أحــــواض حــرجــة، لافتاً 
الــدولــي لقطاع المياه  إلــى أن الدعم 
تراجع بشكل كبير منذ عام ٢٠١٥ 
وتراجع أكثر بعد جائحة كورونا، 
ما أضعف الطاقة الإنتاجية للمياه 
المــالــيــة  الــتــكــالــيــف  الـــجـــوفـــيـــة ذات 

الكبيرة.
وبحسب الوزير فإن الدراسات 
المــنــاخــي فــي اليمن  حـــول التغيير 
غير كافية بسبب الوضع الحالي 
وهـــنـــاك شـــواهـــد لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 
مثل الأمــطــار التي تسقط فــي غير 
مـــواســـمـــهـــا، وكــــذلــــك الــفــيــضــانــات 
والسيول والأعاصير التي تحدث 

كل عام.

مسؤول بارز في البيت الأبيض أكد التعامل بواقعية مع اليمن... وترتيبات لزيادة العقوبات على نظام الأسد و«السياسيين الفاسدين في لبنان»

واشنطن: قمة الرياض رسالة واضحة لأهمية استقرار المنطقة
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن مــســؤول بـــارز فــي البيت 
الأبـــــيـــــض، أنــــــه بـــعـــد ٢٠ عــــامــــاً مــن 
الـــــــــــــدروس الــــصــــعــــبــــة فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــط، وبــــــعــــــد هـــــجـــــمـــــات ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، والـــســـيـــاســـات 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا واشــنــطــن وسعت 
في جانب منها إلى تغيير الأنظمة 
ونــــشــــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــواجـــهـــة 
الإرهاب فإن سياسات الرئيس جو 
بــايــدن تــركــز عــلــى مــحــاولــة تعزيز 
شراكاتنا في المنطقة حتى مع تلك 
التي لم تكن لدينا علاقات سابقة 
بها، بهدف تعزيز الحلول السلمية.

وأشـــــاد المــــســــؤول، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــبـــر الــــهــــاتــــف، بــالــقــمــة 
الــتــي عــقــدت أخــيــراً في  الخليجية 
مـــديـــنـــة الــــريــــاض فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
قـــائـــلاً إن نــجــاحــهــا يـــرســـل رســالــة 
واضــحــة عــن أهمية الاســتــقــرار في 
المنطقة، في ظل التوتر الذي تشهده 
المنطقة. وبالنسبة إلى الحوار بين 
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــــران، قــــــال: «لــنــكــن 
واقـــعـــيـــين، لا بـــد مـــن إيـــجـــاد قـــوات 
آمــنــة مــنــعــاً لأي حــســابــات خاطئة 
بين دول الخليج وإيــران، ولكن إذا 
أردنا الحديث عن علاقات طبيعية 
إيــران أن  واقتصادية بينهما على 

تــعــود عــن سياساتها وتدخلاتها 
في المنطقة وخفض التوتر». وأكد 
أن إيـــران تــواصــل دعــم الميليشيات 
وخـــلـــق حـــالـــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى «تــعــامــل 
واشنطن بواقعية مع اليمن ونركز 

على ما يحصل في مأرب».
أضاف أن الرئيس بايدن اتصل 
قــــــادة دول الــخــلــيــج  بـــالـــعـــديـــد مــــن 
للحديث عن هــذه القضايا، مؤكداً 
الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــدفــاع 
عــن المنطقة فــي وجــه أي اعــتــداءات 
أو هجمات ضــدهــا. وأشـــار إلــى أن 
بـــلاده ســاعــدت الــســعــوديــة، بشكل 
خــــــاص، فــــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات 
التي شنت بعشر طــائــرات مسيرة 
منطلقة من اليمن في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وتــــم إســـقـــاط ٩ 
منها. وعن الاتفاق النووي مع إيران 
قال إن واشنطن تؤيد التزام طهران 
بـــالاتـــفـــاق مـــقـــابـــل رفـــــع الــعــقــوبــات 
عــنــهــا، لكنها لــم تــلــتــزم حــتــى الآن. 
وأشاد المسؤول بالدور الذي لعبته 
دول الخليج خــلال الانــســحــاب من 
أفغانستان قائلاً: «لنكن واضحين، 
لولا تعاون تلك الدول مع الولايات 
المتحدة، لما أمكننا إنجاز الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان وإجــــــلاء عــشــرات 

الآلاف من كابل».

عن العراق، قال إن الميليشيات 
الموالية لإيــران زادت من هجماتها 
ضــــــد الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــنــذ 
مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، مــؤكــداً أن 
الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ 
كل الإجـــراءات الأمنية والعسكرية 
لمواجهتها، كما حصل بعد الهجوم 
عـــلـــى مــجــمــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
وقيام طائرات بي ٥٢ الاستراتيجية 
بطلعات انطلقت مــن قاعدتها في 

ولايـــــــة نـــــــورث داكــــــوتــــــا، و«هـــــــو مــا 
سنواصل القيام بــه، رغــم تأكيدنا 
ضـــــــرورة خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــــذي 
الــعــام أيضاٌ  نتمنى ألا يتكرر هــذا 
مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني».

الانتخابية  بالعملية  وأشــــاد 
الــنــاجــحــة فــي الـــعـــراق، بــتــأكــيــد من 
مؤسسات الأمــم المتحدة ومجلس 
الأمـــن والاتــحــاد الأوروبــــي، مشدداً 
عـــلـــى ضـــــــرورة الانـــتـــهـــاء مــــن نــشــر 

نتائجها وافتتاح حقبة سياسية 
جـــديـــدة فـــي هـــذا الــبــلــد. كــمــا أشـــاد 
بـــالـــقـــمـــة الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي بـــغـــداد 
قــــــادة مــــن دول الــخــلــيــج  بـــحـــضـــور 
والأردن، وبالقمة العراقية الفرنسية 
التي شددت كلها على ضرورة دعم 
وتعزيز وحدة العراق واستقلاليته 
وإبـــعـــاد الــتــدخــلات الــخــارجــيــة في 
شـــــؤونـــــه وخــــصــــوصــــاً مـــــن إيـــــــران، 
لأن اســتــقــراره يسهم فــي اســتــقــرار 

المنطقة».
وحـــــول ســـوريـــا قــــال المـــســـؤول 
الـــــبـــــارز إن واشـــنـــطـــن لــــن تــســحــب 
قواتها من هــذا البلد، «لأن تنظيم 
يـــزال مشكلة كبيرة فيه،  داعـــش لا 
وسنحافظ على منشآتنا في شرق 
ســـوريـــا فـــي ظـــل وجـــــود مــخــيــمــات 
تــــأوي عـــشـــرات الآلاف من  لاجــئــين 
عناصر وعــائــلات تنظيم داعــش». 
وقــــــــال إن «واشـــــنـــــطـــــن ســـتـــواصـــل 

الــجــهــود لضمان تطبيق وتطوير 
وتمديد قرارات مجلس الأمن حول 
المــعــابــر الآمــنــة إلـــى ســوريــا إلـــى ما 
بعد يناير المقبل، من أجل تسهيل 
وصـــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
لمحتاجيها، رغم المعارضة الروسية 
المـــؤســـفـــة لـــهـــذه الـــجـــهـــود، ونــعــمــل 
مــــع فـــرنـــســـا وشـــركـــائـــنـــا الآخـــريـــن 
لتذليلها، وهي جهود تتوافق مع 
القمة التي عقدها الرئيس بايدن 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي جــنــيــف فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، حــيــث نــاقــشــا فيها أيضاً 
هذه القضية. وخلال العام الماضي 
تــابــعــنــا جـــهـــودنـــا مــــن أجـــــل وضـــع 
حــد لــلــحــرب الأهــلــيــة المــســتــمــرة في 
هــذا البلد منذ عقد، وشــددنــا على 
لــلــحــلــول السلمية  أن لا ســبــيــل إلا 
النار  والدبلوماسية لوقف إطــلاق 

وإنهاء الحرب».
لــن تقوم  أضــاف أن «واشنطن 
برفع أي عقوبات عــن نظام الأســد 
بل ستزيد منها، لكننا أكدنا على 
الــعــمــل مــن أجـــل التخفيف مــن تلك 
التي تلقي صعوبات على المواطنين 
السوريين، كالحصول على مصادر 
المــيــاه مــثــلاً. لــذلــك أوضــحــنــا بشكل 
واضــح أن تلك العقوبات المصممة 
للضغط عــلــى نــظــام الأســــد وليس 

الــشــعــب الــــســــوري، لـــن تــغــطــي ولــن 
تشمل الأنشطة الإنسانية». وحول 
لبنان قال إن بلاده لا ترغب في رؤية 
هذا البلد يتحول إلى دولة فاشلة، 
في ظل فراغ سياسي وميليشيات 
الــدولــة بتأثير مــن قوى  بديلة عــن 

إقليمية.
وأوضح المسؤول الأميركي أن 
بــــلاده «تــعــمــل بالتنسيق مــع دول 
أخرى وبجهود تبذلها سفيرتنا في 
بيروت، وخصوصاً مع فرنسا، من 
أجل فرض عقوبات على السياسيين 
الــذيــن يعرقلون النظام  الفاسدين 
الـــســـيـــاســـي. وأوضــــحــــنــــا أن عــلــى 
السياسيين والمــســؤولــين والشعب 
اللبناني اتخاذ خيارات صعبة من 
أجل إنقاذ بلدهم» مشيراً إلى عدم 
القبول بازدواجية السلطة. وأضاف 
أن الموفد الأميركي بريان نيلسون، 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  وكـــيـــل وزارة 
لشؤون الإرهـــاب، الــذي زار بيروت 
قــبــل يــومــين، نــاقــش هـــذه القضايا 
مـــع «رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
المعطلة» نجيب ميقاتي. وعبر عن 
دعمه لمشروع تزويد لبنان بالغاز 
والـــكـــهـــربـــاء وتـــشـــجـــيـــع الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى إنــــجــــاز مــشــاريــع 
إصـــلاحـــيـــة لــتــســهــيــل الـــتـــعـــاون مع 

البنك الدولي.

قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في صورة تذكارية بمناسبة انعقاد قمة الرياض الأخيرة (واس) 

القيادة السعودية تهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

احتفالات قطر بيومها الوطني تكتسي حُلة خليجية
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أ خــادم الحرمين الشريفين 
ّ
هن

الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الــيــوم  دولـــة قــطــر، بمناسبة ذكـــرى 
لــبــلاده، معرباً عــن أصــدق  الوطني 
التهاني وأطيب التمنيات بالصحة 
والسعادة له، ولحكومة وشعب قطر 

اطّراد التقدم والازدهار.
كـــمـــا أبــــــرق الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
الــــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
الـــدفـــاع الــســعــودي، بــبــرقــيــة تهنئة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بـــــن حــمــد 
ضــمّــنــهــا أطـــيـــب الــتــهــانــي وأصــــدق 
التمنيات بموفور الصحة والسعادة 
لأمير قطر، راجياً لحكومة وشعب 

قطر المزيد من التقدم والازدهار.
وأصـــــــــــــــدر مـــــــركـــــــز الـــــتـــــواصـــــل 
الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، 
الــشــعــار الإعــلامــي المــوحــد لمشاركة 
المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني 
لــــقــــطــــر، وأتــــــــــــاح المــــــركــــــز تــحــمــيــلــه 
واســـتـــخـــدامـــه مـــن جــمــيــع الــجــهــات 

الــحــكــومــيــة والإعــــلامــــيــــة والـــقـــطـــاع 
الخاص والأفراد.

وتحت شعار «مــرابــع الأجــداد 
أمانة» المستمَدّ من قصيدة لمؤسس 
دولــة قطر الشيخ جاسم بن محمد 
بــن ثــانــي، (١٨٢٥ - ١٩١٣)، تحتفل 
الإمــارة الخليجية بعيدها الوطني 
الـــــذي يـــصـــادف الـــــــ١٨ مـــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) مـــن كـــل عـــــام، وهــو 
الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة لـــتـــولـــي الــشــيــخ 
جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس 

دولة قطر، الحكم عام ١٨٧٨.
غـــيـــر أن احــــتــــفــــالات قـــطـــر هـــذا 
العام تكتسي ثوباً خليجياً مطرزاً، 
بعد المصالحة الخليجية فــي قمة 
الـــعـــلا، فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
 

ّ
٢٠٢١ والتي أعــادت توحيد الصف
الــخــلــيــجــي، وأعــــطــــت لــلاحــتــفــالات 
القطرية ابتهاجاً مضاعفاً امتدّ عبر 

الخارطة الخليجية.
افتتحت قطر عامها بالمصالحة 
الــعــلا، واختتمته بــزيــارة لولي  فــي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
المــشــاركــة فــي القمة  ســلــمــان، تلتها 
الخليجية في الرياض ١٤ ديسمبر 

الــــحــــالــــي، ومـــــا بــــين هـــــذه الأحــــــداث 
الــعــلاقــات  نــشــاط مــحــمــوم لتطبيع 
الــتــعــاون، ونشاط  مــع دول مجلس 
واســع للدبلوماسية القطرية على 

الصعيد الدولي.
حــقــقــت قــطــر خــــلال هــــذا الــعــام 
إنـــجـــازات ســيــاســيــة عــلــى الصعيد 
الـــــــدولـــــــي، خــــصــــوصــــاً حـــــين لــعــبــت 
الــــســــلام  فــــــي عـــمـــلـــيـــة  دوراً مـــهـــمـــاً 
الأفغانية، وكــان للدوحة دور بارز 
في استضافة وتسهيل المحادثات 
بـــين مــخــتــلــف الــفــصــائــل الأفــغــانــيــة 
والولايات المتحدة وغيرها، وكذلك 
إجــلاء الآلاف من المواطنين الأفغان 
والأجــــــانــــــب مـــــن مــــطــــار كــــابــــل بــعــد 
سيطرة «طالبان» عليها، وتحولت 
الــدوحــة إلــى مــركــز دولـــي مــن خلال 
الـــقـــادة والـــزعـــمـــاء والـــوفـــود وكــبــار 
المـــســـؤولـــين الـــذيـــن زاروهــــــا تــقــديــراً 

لدورها في القضية الأفغانية.
على الصعيد الداخلي، شهدت 
قطر بــدايــة أكتوبر (تشرين الأول) 
نــيــابــيــة  انـــتـــخـــابـــات  المــــاضــــي أول 
قــيــام مجلس  الــبــلاد مــنــذ  تشهدها 
فــــي عـــــام ١٩٧٢، وبــلــغــت  الــــشــــورى 

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 
٦٣٫٥٪، لاختيار ٣٠ مقعداً من بين 
مــقــاعــد المــجــلــس الــبــالــغ عـــددهـــا ٤٥ 
مــقــعــداً. وفــــي ١٤ أكــتــوبــر المــاضــي، 
عــينّ أمير قطر امــرأتــين فــي مجلس 
الشورى من بين ١٥ عضواً يعيّنهم 

أمير البلاد.
وفـــــي خـــطـــوة بــــــــارزة، انــتــخــب 
أعــضــاء مــجــلــس الـــشـــورى الــقــطــري 
حمدة بنت حسن السليطي، نائباً 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى، وهـــي 
واحدة من سيدتين عينهما الأمير 
عضوتين في المجلس. كما انتُخب 
حــســن بــن عــبــد الــلــه الــغــانــم رئيساً 

لمجلس الشورى.
وخــلال افتتاح المجلس، أعلن 
أمير قطر، أنه وجّه بإجراء تعديلات 
تشريعية لتعزيز «المواطنة القطرية 
المتساوية» في القوانين التي أثارت 

بَليّة.
َ
حساسيات ق

وقــــال الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد: 
«مـــن منطلق حــرصــنــا عــلــى تعزيز 
المـــــواطـــــنـــــة... أصــــــــدرتُ تــعــلــيــمــاتــي 
الــــوزراء للعمل على إعــداد  لمجلس 
الــــتــــعــــديــــلات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 

الــتــي تــضــمــن تــحــقــيــق هـــذه الــغــايــة 
المــوقــر».  وعــرضــهــا عــلــى مجلسكم 
بَليّة 

َ
مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالق

والعصبيات البغيضة التي يمكن 
استخدامها للعبث والهدم.

الثامن مــن مـــارس (آذار)  وفــي 
المـــــاضـــــي شــــهــــدت قـــطـــر فـــعـــالـــيـــات 
 للثقافة في العالم 

ً
«الدوحة عاصمة

تـــحـــت شــعــار  الإســـــلامـــــي ٢٠٢١»، 
«ثقافتنا نــور»، من خــلال أكثر من 
٧٠ فــعــالــيــة عــلــى مــــدى عــــام كــامــل، 
حيث أعلنت قطر أنها تسعى إلى 
التشجيع عــلــى الإبـــــداع والابــتــكــار 
كــقــيــم حـــضـــاريـــة، وإلـــهـــام الأجـــيـــال 
الــجــديــدة وإثــــــراء المــشــهــد الــثــقــافــي 
الـــعـــالمـــي عــبــر دور مــنــتــج وفـــاعـــل، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
كقيمة مضافة للدول الإسلامية، مع 
الثقافية لدولة  التعريف بالتجربة 
قــطــر وجـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز الــثــقــافــة 

الإسلامية.
ومــع اقــتــراب انــطــلاق فعاليات 
الـــعـــالـــم FIFA قطر  بــطــولــة «كـــــأس 
نت قطر في ٢١ نوفمبر 

ّ
٢٠٢٢»، دش

(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، «ســاعــة 

العد التنازلي لبطولة كأس العالم 
قيم قبل 

ُ
FIFA قطر ٢٠٢٢» في حفل أ

عام كامل على التظاهرة الكبرى.
وجـــاءت هــذه الــخــطــوة بعد أن 
أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
والإرث، استكمال البناء في الملاعب 
الــثــمــانــيــة المــســتــضــيــفــة لمــنــافــســات 
الــنــســخــة الأولــــى مــن المــونــديــال في 
الــعــالــم الــعــربــي والـــشـــرق الأوســــط، 
وذلــك بعد وضع اللمسات الأخيرة 
عـــلـــى «اســـــتـــــاد لــــوســــيــــل»، أضـــخـــم 
استادات المونديال، والذي سيشهد 
المباراة النهائية في البطولة العالمية 
المرتقبة، بينما ستقام أولى مباريات 
البطولة على «استاد البيت» بمدينة 

الخور، شمال دولة قطر.
وفي ٣٠ نوفمبر الماضي، افتتح 
 FIFA أمير قطر بطولة (كأس العرب

قطر ٢٠٢١)، في «استاد البيت».
وعلى الصعيد الاقتصاد، شهد 
الاقتصاد القطري هذا العام تعافياً 
من الآثار السلبية لجائحة «كوفيد 
الـــقـــيـــود  تــخــفــيــف  فــــي ظــــل   ،«١٩ -
المــــفــــروضــــة عـــلـــى أنـــشـــطـــة الأعـــمـــال 
وحــريــة الــتــنــقــل مــنــذ منتصف عــام 

الــدعــم الاقــتــصــادي  ٢٠٢١، وحــزمــة 
والمالي الكبيرة التي قدمتها الدولة 
للقطاع الخاص الذي واصل تطوره، 
كما واصلت صادراته النمو لتصل 

إلى مستوياتها قبل الجائحة.
وفـــــــي الــــســــابــــع مـــــن ديــســمــبــر 
الـــحـــالـــي، أصـــــدر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد أمــيــر قــطــر، قــانــونــاً باعتماد 
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
٢٠٢٢، وبلغت التقديرات الإجمالية 
لــــلإيــــرادات فـــي هــــذه المــــوازنــــة ١٩٦ 
قـــطـــري (٥٣٫٨ مــلــيــار  مــلــيــار ريـــــال 
يــمــثــل زيـــــــادة بــنــســبــة  دولار)، مــــا 
 مع تقديرات موازنة 

ً
٢٢٫٤٪ مقارنة

عام ٢٠٢١.
وشهد هذا العام، تغيير «قطر 
لــلــبــتــرول» اســمــهــا لــيــصــبــح «قــطــر 
للطاقة»، وبعلامة تجارية وهوية 
عت الشركة 

ّ
مؤسسية جديدة، ووق

اتفاقات لبناء أكثر من مائة ناقلة 
لــلــغــاز، بقيمة مــائــة مليار  جــديــدة 
ــعــت عــقــداً للمرحلة 

ّ
دولار، كــمــا وق

الأولى من مشروعها لتوسعة حقل 
الشمال التي سترفع إنتاج البلاد 
من الغاز الطبيعي المسال إلى ١١٠ 

مــلايــين طــن ســنــويــاً بــحــلــول ٢٠٢٦، 
وتــســعــى قــطــر لـــرفـــع إنــتــاجــهــا من 
الغاز المسال ليصل إلى ١٢٦ مليون 
 
ً
طن سنوياً بحلول عام ٢٠٢٧ مقارنة

بـ٧٧ مليوناً حالياً.
عت «قطر للطاقة» خلال 

ّ
كما وق

العام الجاري، الكثير من الاتفاقيات 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات الاســـتـــكـــشـــاف 
الــبــحــري قــبــالــة الــســواحــل المصرية 
والناميبية  والقبرصية  والكندية 
وفي منطقتين بحريتين بجمهورية 
ســــــوريــــــنــــــام، ووقــــــعــــــت عــــــــــدداً مــن 
الــدول  الاتفاقيات لتزويد عــدد مــن 
بـــــالـــــغـــــاز الـــــقـــــطـــــري مـــنـــهـــا الـــصـــين 

وباكستان وبنغلاديش.
وحــقــقــت قــطــر نــتــائــج متقدمة 
فــي مــجــال الشفافية، حيث أعلنت 
الــدولــيــة، نتائج  منظمة الشفافية 
مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٠، 
وقد حققت دولة قطر ٦٣ نقطة على 
المــؤشــر، مما جعلها تتبوأ المرتبة 
الــثــانــيــة خــلــيــجــيــاً وعـــربـــيـــاً، وعــلــى 
المستوى العالمي احتلت دولة قطر 
المرتبة ٣٠ من بين ١٨٠ دولة وإقليماً 

شملها المؤشر.
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ف جهوده 
ّ
الكونغرس يكث

للتصدي للمسيّرات الإيرانية
واشنطن: رنا أبتر

يصعد المشرعون الأميركيون جهودهم لمواجهة خطر 
إقـــرار لجنة الشؤون  الــطــائــرات المسيرة الإيــرانــيــة، وبعد 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب لمـــشـــروع قـــانـــون يــفــرض 
عقوبات على برنامج «الــدرونــز» الإيراني، طرح أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ بـــدورهـــم مــشــروعــاً مــمــاثــلاً فـــي لجنة 

العلاقات الخارجية هناك.
وتقدم كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز 
وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين فــيــهــا جــيــم ريـــش بــمــشــروع «وقــف 
برنامج المسيرات الإيرانية للعام ٢٠٢١» والذي يعدل من 
قانون العقوبات الأميركية المعروف باسم (كاتسا) ليشمل 
الــطــائــرات المسيرة  إلــى تطوير برنامج  أي تحرك يهدف 

ويفرض عقوبات عليه.
وقــال مننديز بعد طــرح المــشــروع: «إن اعتماد إيــران 
المــتــزايــد عــلــى الــطــائــرات المــســيــرة لــلاعــتــداء عــلــى الــقــوات 
والمصالح الأميركية في الشرق الأوســط، وسفن الشحن 
والمراكز التجارية وحلفائنا في المنطقة يشكل تهديداً جدياً 
ومتزايداً للاستقرار هناك. كما أن تصدير إيــران المتهور 
لهذا النوع من التقنيات إلى وكلائها والعملاء الإرهابيين 
فـــي المــنــطــقــة يــمــثــل تـــهـــديـــداً خـــطـــراً لــحــيــاة الأشــــخــــاص». 
ودعا مننديز إدارة بايدن إلى عمل المزيد لتحميل إيران 
مسؤولية تصرفاتها المــزعــزعــة للاستقرار فيما لا تــزال 

الولايات المتحدة «تواجه خطر برنامجها النووي».
الــذي حث  كــلام دعمه زميله الجمهوري جيم ريــش 
بـــايـــدن عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات لـــوقـــف «إرهــــــاب إيـــــران في 
المنطقة». وتابع ريــش: «كما رأينا من خلال الاعتداءات 
الأخـــيـــرة بــالمــســيــرات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران عــلــى الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة وعــلــى رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي إضـــافـــة إلــى 
الاعتداءات المتكررة على السعودية، فإن قدرات المسيرات 
الإيــرانــيــة المسلحة تمثل تهديداً متصاعداً على الشرق 
الأوســـط». وتعهد كل من مننديز وريــش بالعمل لإقــرار 
هذا المشروع في الكونغرس بأسرع وقت ممكن لتحميل 

«برنامج المسيرات وداعميه العواقب المطلوبة».
ويــذكــر المــشــرعــون أن الــقــانــون الأمــيــركــي الـــذي أقــره 
الكونغرس في عام ٢٠١٧ تحت اسم قانون مكافحة أعداء 
أميركا (كــاتــســا)، يشمل عقوبات على «كــل مــن يــزود أو 
يبيع أو ينقل الطائرات المسيرة القتالية من إيران أو إليها، 
والتي يمكن استعمالها في هجمات ضد الولايات المتحدة 

أو حلفائها».

واشنطن نقلت لطهران {انزعاجها} من تقدم برنامجها النووي... و{الطاقة الذرية} تنتظر «تفسيراً» لاختفاء ذاكرة كاميرات منشأة كرج

مفاوضات فيينا تنتهي باتفاق على «مسودة عمل» للجولة المقبلة
فيينا: راغدة بهنام

 لندن: «الشرق الأوسط»

بإصرار من الطرف الإيراني، 
اخـــتُـــتـــمـــت الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــن 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا، 
د مـــوعـــد جــديــد  يـــحـــدَّ مـــن دون أن 
لاســـتـــئـــنـــافـــهـــا، رغــــــم أن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، منسق المحادثات، قال 
إنــه يأمل أن تُستأنف «قبل نهاية 
الــعــام». وأكـــد مــســؤول أوروبـــي أن 
الجولة انتهت «بطلب إيراني» وأن 
الأطـــــراف الأخــــرى فــي المــفــاوضــات 
كــــانــــت مـــســـتـــعـــدة لـــلـــبـــقـــاء لـــفـــتـــرة 
أطـــول. وكـــان دبلوماسي أوروبـــي 
«الــشــرق الأوســـط» مطلع  قــد قــال لـــ
الأسبوع، إن المفاوضات ستستمر 
حــــتــــى مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل، 
وستُختتم قبل أيام من عطلة عيد 
الميلاد بهدف حل أكبر قــدر ممكن 
مـــن الــخــلافــات المــتــبــقــة قــبــل إنــهــاء 
الجولة. إلا أن الوفد الإيــرانــي ظل 
يكرر طوال الأيام التسعة الماضية 
الـــجـــولـــة، تمسكه  مــنــذ اســتــئــنــاف 
بإنهاء الجولة والعودة إلى طهران 

للتشاور.
وفي أول تعليق أميركي على 
انــتــهــاء جــولــة مــفــاوضــات فيينا، 
قال جيك سولفيان مستشار الأمن 
الــقــومــي لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، إن 
مفاوضات العودة للاتفاق النووي 
«لا تسير على ما يرام»، مضيفاً في 
نـــدوة عــبــر الإنــتــرنــت إن الــولايــات 
المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين 
أوروبيين «انزعاجها» بشأن «تقدم 

طهران» في برنامجها النووي.
وكـــــان إنــريــكــي مـــــورا، منسق 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــــــاســـــــم الاتـــــــحـــــــاد 
المــتــفــاوضــين  قـــــال إن  الأوروبـــــــــــي، 
اتــفــقــوا على مــســودة عمل جديدة 

ســــتُــــســــتــــكــــمــــل المـــــنـــــاقـــــشـــــات عـــلـــى 
أســـــاســـــهـــــا. وهــــــــذه المــــــســــــودة هــي 
القديمة التي كــان قــد تــم التوصل 
الــوفــد الإيــرانــي السابق  إليها مــع 
ضيفت إليها تعديلات تقدم بها 

ُ
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الوفد الإيراني الجديد برئاسة علي 
باقري كني. ويبدو أن المحادثات 
في الجولة السابعة التي انطلقت 
فــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي مع استراحة لـ٥ أيام وعادت 
فيها الوفود للتشاور، ركزت على 
مناقشة مطالب الحكومة الإيرانية 
الجديدة. وأكــد مــورا الأمــر بالقول 
إن «مــا قمنا بــه خــلال الأيـــام الـــ١٩ 
المـــاضـــيـــة هـــو إدخــــــال عــمــل الــوفــد 
الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد إلـــــى المـــســـودة 

الموجودة».
وقال دبلوماسيون أوروبيون 
من الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا)، في ختام الجولة، إنه «تم 
تحقيق تــقــدم تقني فــي الساعات 
الـ٢٤ الماضية ولكن هذا فقط يُعيدنا 
إلــى مــكــان أقـــرب مــن حيث توقفنا 
في ٢٠ يونيو (حزيران) الماضي». 
كـــانـــت  الــــتــــوقــــعــــات  وأضــــــافــــــوا أن 
«باستئناف المفاوضات باعتماد 
نــص يــونــيــو كــمــســودة»، واصــفــين 
قــــرار الــوفــد الإيـــرانـــي الـــعـــودة إلــى 
ب للآمال» وأنهم  طهران بأنه «مخيِّ
كــانــوا «مستعدين للبقاء وإكمال 
المــــفــــاوضــــات إلـــــى جـــانـــب الـــــروس 
والصينيين والأميركيين». ووصف 
دبـــلـــومـــاســـيـــو الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الثلاث استمرار المفاوضات بأنها 
«طارئة» وعبّروا عن أملهم في أن 
تــقــرر إيــــران اســتــئــنــافــهــا «بــوتــيــرة 
أســــــرع»، مــشــيــريــن إلـــى أن «هــنــاك 
أســابــيــع لا أشــهُــراً قــبــل أن تصبح 
فوائد الاتــفــاق النووية من ناحية 
الالتزامات النووية من دون قيمة». 

وحذروا من «أننا نقترب من نهاية 
الطريق في هذه المفاوضات سريعاً 
الــنــووي متقدم  إيـــران  لأن برنامج 

الآن أكثر من أي وقت مضى».
وكان مورا قد شدد في حديثه 
لــلــصــحــافــيــين فـــي خـــتـــام الــجــولــة، 
على أن المفاوضات دخلت «مرحلة 
حساسة تتطلب قــرارات سياسية 
مؤلمة أحياناً وصعبة»، مضيفاً أن 
الجولة الثامنة «ستكون معقدة» 
وأن على الوفود «تحديد أولوياتها 
للمضي قدماً». وقال مورا ما كرره 
الدبلوماسيون الأوروبيون بعده، 
المـــتـــفـــاوضـــين «أســـابـــيـــع  أمـــــــام  إن 
وليست أشــهُــراً» للتوصل لاتفاق، 
وأضاف: «هناك شعور بالإلحاح، 
نـــجـــاحـــاً فــي  إذا أردنـــــــا أن نــحــقــق 

هـــذه المــفــاوضــات ونــحــيــي الاتــفــاق 
الــنــووي، يجب أن نــقــوم بــذلــك في 
الوقت المتاح أمامنا، وإلا فببساطة 

لن نتمكن من إحياء الاتفاق».
وبدا السفير الروسي ميخائيل 
أولــــــيــــــانــــــوف، رئــــيــــس وفـــــــد بـــــلاده 
المــــفــــاوض، أكــثــر تـــفـــاؤلاً وقــــال إنــه 
يأمل أن تكون الجولة الثامنة هي 
الأخيرة، رغم أنه بدا غير واثق من 
تاريخها. وقال إن «روسيا ستبذل 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــجــعــل الــجــولــة 
الـــثـــامـــنـــة هــــي الأخــــيــــرة رغـــــم أنــهــا 
ستكون صعبة للغاية»، مضيفاً أنه 
«أكثر تفاؤلاً» من غيره لأن يراقب 
«وحدة الهدف لدى جميع الأطراف 

وهذا أهم شيء في المفاوضات».
وتــــــــحــــــــدث أولــــــــيــــــــانــــــــوف عـــن 

الــخــلافــات المــســتــمــرة حـــول تحديد 
العقوبات التي يجب رفعها، مشيراً 
إلــى أن الــطــرف الإيــرانــي يريد رفع 
جميع العقوبات التي تقوّض فوائد 
الاتفاق النووي من ضمنها الحظر 
على تصدير النفط، ولكن «الطرف 
الأمــيــركــي لــديــه ســيــاســة عــقــوبــات 
ــــدة ومـــقـــســـمـــة إلــــــى عـــقـــوبـــات 

ّ
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عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي وأخــــرى 
على الإرهــاب وغيرها على حقوق 

الإنسان وغيرها».
وقــــال رئــيــس الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
المــــفــــاوض عــلــي بـــاقـــري كــنــي بعد 
الاجـــــتـــــمـــــاع، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــه 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة، إن «سرعة 
التوصل لاتفاق تعتمد على إرادة 
الأطــــــراف الأخـــــرى ومـــــدى قــبــولــهــم 

وجهات النظر الإيرانية المنطقية»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
يمكنها أن تكون الأخيرة وأنه يمكن 
التوصل لحل في أقرب وقت ممكن.

كان أمين عام الوكالة الدولية 
الــذريــة رافــايــيــل غــروســي،  للطاقة 
قــــد أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســـابـــق أمــــس، 
أن حصول الوكالة على مضمون 
أشرطة الفيديو التي وافقت إيران 
على أن تركبها داخل منشأة كرج 
يــتــوقــف عــلــى مــصــيــر المـــحـــادثـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة. وكـــــانـــــت إيــــــــــران قــد 
وافـــقـــت أخـــيـــراً عــلــى طــلــب الــوكــالــة 
إعــــــادة تــركــيــب كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
في المنشأة التي تعرضت لعملية 
تــخــريــب فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
والتي يشتبه المجتمع الدولي بأن 

إيران تستخدمها لتصنيع أجهزة 
طـــرد مــركــزي مــتــطــورة مــن الجيل 
الـــــســـــادس قـــــــادرة عـــلـــى تــخــصــيــب 

اليورانيوم بدرجة نقاوة عالية.
إعـــــــادة  وأعـــــلـــــن غـــــروســـــي أن 
تــــركــــيــــب الـــــكـــــامـــــيـــــرات ســيــحــصــل 
خــــــــلال الأيــــــــــــام المــــقــــبــــلــــة، مــــحــــذراً 
إيـــــران مـــن الــتــلاعــب بــهــا. وعـــرض 
غـــــروســـــي نــــمــــوذجــــاً لـــلـــكـــامـــيـــرات 
أمــام الصحافيين في مقر الوكالة 
الــكــامــيــرا مثبتة  بفيينا، وقـــال إن 
داخـــــل عــلــبــة مــخــتــومــة وفــــي حــال 
حــــاولــــت إيـــــــران فــتــحــهــا فـــــإن هـــذا 

سيظهر «وسنعرف به».
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران قــــــد ســـلّـــمـــت 
الوكالة كاميرا المراقبة التي كانت 
داخـــــــل مـــنـــشـــأة كــــــرج وتـــعـــرضـــت 
لأضــرار من عملية التخريب، من 
الــتــي  الـــــذاكـــــرة  دون أن تــســلــمــهــا 
كـــانـــت بــداخــلــهــا. وعـــــاد غــروســي 
وقـــال إن «أمـــر اختفاء الــذاكــرة ما 
زال غامضاً» وإنه ينتظر تفسيراً 
مــن الــطــرف الإيـــرانـــي. ولا تعرف 
الــوكــالــة مــا الــنــشــاطــات الحاصلة 
داخــل المنشأة منذ مايو الماضي، 
ولــكــن غـــروســـي بـــدا واثـــقـــاً مـــن أن 
خبراء في الوكالة سيتمكنون من 
تــكــويــن فــكــرة عــن تــلــك النشاطات 
حــــتــــى ولـــــــو لــــــم يــــحــــصــــلــــوا عــلــى 
التسجيل الناقص. وقـــال: «نحن 
لـــديـــنـــا أســـالـــيـــب لمـــحـــاولـــة إعـــــادة 
تركيب الحقائق على الأرض مع 
مــا ســتــقــولــه لــنــا إيـــــران. كـــرج هي 
مـــنـــشـــأة نـــعـــرفـــهـــا جـــيـــداً ونـــعـــرف 
كــمــيــة الإنـــتـــاج فـــي هــــذه المــنــشــأة، 
لذلك يمكن للخبراء الذين يتلقون 
هــذه المعلومات أن يتوصلوا إلى 
الـــحـــقـــائـــق، ســـيـــكـــون الأمـــــــر أكــثــر 
صعوبة ولكنه ليس مستحيلاً». 
ونـــــفـــــى غــــــروســــــي مــــــــرة جــــديــــدة 

الاتهامات الإيرانية بأن الكاميرات 
اســتُــخــدمــت لتنفيذ قرصنة على 
المــنــشــأة، ووصـــف تلك الاتــهــامــات 

بأنها لا أساس لها.
وفــــي طـــهـــران، قـــالـــت وكــــالات 
رسمية إيرانية إن أطراف الاتفاق 
الــــــنــــــووي تـــمـــكـــنـــت خـــــــلال تــســعــة 
أيــام مــن المــحــادثــات مــن «تضييق 
الخلافات والتقدم في نص مسودة 
المفاوضات». وذكــرت مصادر في 
طـــهـــران أن الـــوفـــد الإيـــرانـــي «قـــدم 
ثــــــلاث وثـــــائـــــق لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
والـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة والـــجـــدول 
الــــزمــــنــــي لإجـــــــــراء الاتــــــفــــــاق، لــكــن 
الأطـــراف الأخـــرى، خصوصاً دول 
الــتــرويــكــا الأوروبــــيــــة والـــولايـــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، رفــــــضــــــت تــــعــــديــــلات 
ومقترحات إيران وقالت إنه يجب 
أن تكون مــســودة الــجــولات الست 
أساس التفاوض، وهو ما رفضته 
إيــــران». وقــالــت مــصــادر حكومية 
إيــرانــيــة إن «المــفــاوضــات مــنــذ ٢٩ 
تــمــحــورت  نــوفــمــبــر وحـــتـــى الآن 
حول إضافة مقترحات وتعديلات 
إيران إلى الجولات الست بطريقة 

مُرضية للجانبين».
وكــــتــــبــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة: «رغــــــــم أن مـــصـــادر 
الــقــريــبــة مـــن المـــحـــادثـــات تــتــحــدث 
عن تقدم، لكن من المبكر الحديث 
عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــفـــاهـــم حـــول 
مسودة اتفاق أو التفاوض حولها 

بجدية».
وقـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات كــتــبــت 
الــوكــالــة: «عــلــى مــا يــبــدو، حققت 
هذه الجولة من المباحثات نتائج 
مـــثـــمـــرة فــــي تــثــبــيــت والاعـــــتـــــراف 
 
ً
بــــالمــــطــــالــــب الإيــــــرانــــــيــــــة، مــــقــــارنــــة
بمفاوضات ٢٩ نوفمبر، وانتهت 

بتدوين نص». 

غروسي يحمل كاميرا أمام الصحافيين في فيينا خلال حديثه عن اختفاء ذاكرة كاميرات المراقبة في منشأة كرج الإيرانية (د.ب.أ)

ة في إيران بعد تصريحات مثيرة للجدل
ّ
عزل خطيب لأهل السن

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
مــرســومــاً بــعــزل خــطــيــب جــمــعــة أهــل 
السنة فــي مدينة آزاد شهر، مولوي 
محمد حسين كركيج، بعد تصريحات 
مثيرة للجدل أدلى بها وأثارت ردوداً 
غاضبة في الأوساط الدينية بمدينة 

قم.
وأعلن كاظم نور مفيدي، ممثل 

إمـــام جمعة مدينة  المــرشــد الإيـــرانـــي 
جرجان، مركز محافظة غلستان، عزل 
مولوي كركيج وتعيين مولوي نعمت 
الـــلـــه مـــشـــعـــوف فــــي مــنــصــب خــطــيــب 
جــمــعــة مــديــنــة آزاد شــهــر وغاليكش 
الــــتــــي يــقــطــنــهــا ســـنـــة مـــــن الـــقـــومـــيـــة 

التركمانية في شمال شرقي إيران.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن 
إلــى خطيب  مــرســوم ممثل خامنئي 
عُــين إماماً لأهل  أنــه  الجمعة الجديد 

السنة في آزاد شهر لمدة عام، مشيراً 
«الأحــداث  بـــ إلــى أن الخطوة مرتبطة 
المؤسفة المتعلقة بصلاة الجمعة لأهل 
السنة في آزاد شهر وضرورة تنصيب 

إمام جمعة جديد».
وكــــــان مــــولــــوي كـــركـــيـــج قــــد دعـــا 
الإيرانيين في صلاة الجمعة الأسبوع 
المــاضــي إلـــى الاعـــتـــراف بــخــلافــة عمر 
بــن الخطاب، مشيراً إلــى واقــعــة فتح 
إيران في زمن الخليفة الثاني. وأفادت 

وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة بــــأن كــركــيــج 
«شكك في عصمة أهل البيت».

وأثــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات كـــركـــيـــج 
انتقادات أوســاط مدينة قــم، وطالب 
رجــــال ديـــن هــنــاك بــمــحــاكــمــتــه، فيما 
نــســبــت وســـائـــل الإعــــــلام الــحــكــومــيــة 
انــتــقــادات لــه مــن رجــال الــديــن السنة. 
بـــدورهـــا، دعـــت وســائــل إعـــلام تابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إلــــى مــحــاســبــة  لــــ
ــقــل 

ُ
كـــركـــيـــج. وفــــي مــديــنــة زاهــــــــدان، ن

عــن خطيب أهــل السنة مــولــوي عبد 
الــحــمــيــد إســمــاعــيــل زهـــــي، قـــولـــه إن 
تصريحات كركيج «لا تقصد الإساءة 
لأن ذلك يتعارض مع عقائده»، ودعا 
الــفــريــقــين إلـــى «حــفــظ الــحــرمــات لكي 

يمنعوا استغلالها من الأعداء».
وکانت صحيفة «شرق» الإيرانية 
في عددها الصادر الأربعاء قد نقلت 
عن كركيج قوله إن إعادة نشر أقواله 
هي «نــوع من التحريف والشعبوية 

مــــــن جـــــانـــــب بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص»، 
مــتــحــدثــاً عـــن «ســــوء تــفــاهــم»، وقـــال: 
«في ظل الأوضاع الحساسة الحالية، 
لــن أســمــح لبعض المــغــرضــين بــإثــارة 

التفرقة بين الشيعة والسنة».
ويعد كركيج من أبرز رجال الدين 
السنة المنتقدين لسياسة التدخل في 
الــدول الأخـــرى. وانتقد بشدة قصف 
القوات السورية للغوطة الشرقية عام 

.٢٠١٨

 صحافي يكشف تصريحات للرئيس الأميركي السابق عن عملية اغتيال قاسم سليماني 

 ترمب تعهد لنتنياهو بإعمار ما تهدمه الصواريخ الإيرانية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي وجــــبــــة أخــــــــرى مـــــن أســــــرار 
الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة – الأميركية 
فــي عهد الإدارة السابقة فــي البيت 
الــكــاتــب الصحافي  الأبــيــض، كــشــف 
بــــــــاراك رافـــــيـــــد، المــــزيــــد مــــن مــشــاعــر 
الامتعاض من الرئيس دونالد ترمب 
تجاه رئيس الــوزراء السابق رئيس 
المـــعـــارضـــة الـــحـــالـــي فــــي إســـرائـــيـــل، 
بنيامين نتنياهو. وقال إنه رغم أن 
الإدارة الأميركية، وفي إطــار «خطة 
الـــــدفـــــاع المــــشــــتــــرك» الـــســـريـــة لــحــالــة 
الطوارئ الإقليمي، تعهدت بمساعدة 
إســـرائـــيـــل فـــي إعــــــادة إعـــمـــار كـــل ما 
يتهدم فــي البنية التحتية فــي حال 
تــضــررهــا جـــراء صــواريــخ إيـــران في 
حال نشوب حرب معها، إلا أن إدارة 
ترمب وجــدت سياسة نكران جميل 
وطعنا في الظهر من طرف تل أبيب.

وقــال رافــيــد، فــي كتابه الجديد 
«ســـــلام تـــرمـــب»، الـــــذي أصـــــدره قبل 
التقاه مطولاً  (الـــذي  أيـــام، إن ترمب 
خــلال إعــداد الكتاب) عبر أمامه عن 
انزعاجه من التعامل الإسرائيلي مع 

اغتيال الولايات المتحدة لقائد «فيلق 
القدس» في الحرس الثوري الإيراني، 
الــعــراق مطلع  قــاســم سليماني، فــي 
٢٠٢٠. ورغم أن اغتيال سليماني كان 
من المفترض أن يشكل نقطة الذروة 
لــلــتــعــاون الأمـــيـــركـــي – الإســرائــيــلــي 
ضد إيران، إلا أنه تحول إلى واحدة 
مـــن نــقــاط الانــحــطــاط فـــي الــعــلاقــات 
بينهما. وكتب رافيد أنه عندما سأل 
ترمب عن مدى ضلوع إسرائيل في 
عملية اغتيال سليماني، أجاب: «لا 
أستطيع الحديث عن هذا الموضوع. 
كــنــت مــحــبــطــاً لــلــغــايــة مـــن إســرائــيــل 
حـــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع. لا أســتــطــيــع 
الحديث عن هذا الآن. لكنني لم أكن 
سعيداً من الطريقة التي تصرفت بها 
إسرائيل. إسرائيل لم تفعل الشيء 
الصحيح... سيسمع الناس عن ذلك 

في الوقت المناسب».
وأضــاف رافيد أن كل من توجه 
إلــــيــــه مـــــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
للتعليق على الأمر، رفض الحديث، 
لــكــن «شـــعـــوراً بــالــحــرج ارتــســم على 
وجــنــتــي كــل مــن أخــبــرتــه» بــمــا قاله 
ترمب. ومــع أنهم تحدثوا عن «دور 

إســـرائـــيـــلـــي نـــشـــط فــــي الأيـــــــام الــتــي 
أحـــاطـــت بــاغــتــيــال ســلــيــمــانــي»، إلا 
أنــهــم، كما قــال رافــيــد، لــم يعترضوا 
أقــوال ترمب التي اتخذت هذه  على 
المرة أيضاً شكلاً حاداً ضد نتنياهو، 
«ناكر للجميل».  وعــاد إلى وصفه بـ
ونقل الكاتب الإسرائيلي على لسان 
مسؤول أميركي قوله: «ترمب غضب 
جـــداً عــلــى نــتــنــيــاهــو، وقــــال فـــي ذلــك 
الــيــوم إن الإســرائــيــلــيــين مستعدون 
لــــقــــتــــال إيـــــــــــران حــــتــــى آخـــــــر جـــنـــدي 

أميركي».
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي إن 
تصريحات ترمب جــاءت في سياق 
غــضــبــه مــع جــمــيــع حــلــفــاء الــولايــات 
المــتــحــدة فــي حــلــف شــمــال الأطلسي 
«الــنــاتــو». وتــابــع، وفـــق مــا ورد في 
الـــكـــتـــاب: «اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي شكل 
(بــــــــادرة ســـيـــئـــة) فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
تـــرمـــب ونــتــنــيــاهــو مــنــذ ذلــــك الــحــين 
وحــتــى الآن، ولــكــن عـــدداً قــلــيــلاً جــداً 
مــن المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين اطلع 
على الموضوع. وقد حاول نتنياهو 
الــــشــــرح وتــصــحــيــح الأمــــــــور، طــيــلــة 
أشهر، لكن جهوده لم تنجح. إذ أن 

ترمب لم يقتنع، واستمر في الاعتقاد 
أن نتنياهو استغله».

وقــد حــرص رافــيــد على أخــذ رد 
نــتــنــيــاهــو فـــقـــال مـــن خــــلال مــســؤول 
قــيــادتــه: «صحيح  أمــنــي عمل تحت 
أن إســرائــيــل لــم تــرغــب فــي أن تكون 
جــــزءاً مــن اغــتــيــال ســلــيــمــانــي. ولكن 
في المحادثات بين الأجــهــزة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة اقــتــرحــت 
إسرائيل أن تكون هي من ينفذ، لكن 
الأميركيين أصـــروا على أن يكونوا 
هــم مــن ينفذ الاغــتــيــال». وأشـــار إلى 
أن «نائب الرئيس الأميركي حينها، 
مـــــايـــــك بـــــنـــــس، اتـــــصـــــل بـــمـــســـتـــشـــار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، مئير 
بــــن شــــابــــات، فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
إيــاه على أن إسرائيل  الليل، شاكراً 
قامت بمسارات أنقذت حياة جنود 

أميركيين في العراق».
ويــضــيــف رافـــيـــد فـــي كــتــابــه أن 
إدارة الرئيس ترمب تعهدت، في إطار 
«خطة الدفاع المشترك» الإسرائيلية 
– الأمــيــركــيــة الــســريــة لحالة طــوارئ 
تــقــدم لإســرائــيــل كــل ما  إقليمية، أن 
تحتاجه وتطلبه لإعادة إعمار بنية 

تــحــتــيــة مــدنــيــة وبــضــمــنــهــا مــوانــئ 
وشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء والاتــــصــــالات 
والمــــيــــاه والــــــشــــــوارع وأي مــســاعــدة 
أخرى تطلبها، من أجل إعادة إعمار 
جبهتها الداخلية في حال تضررها 

من جراء حرب مع إيران.
وأكد هذا النشر، أمس الجمعة، 
أيضاً المحلل العسكري في صحيفة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــرونــــــــوت»، ألـــيـــكـــس 
فيشمان، فكتب: «بند إعادة الإعمار 
في الخطة سري ومعروف فقط لعدد 
قليل جداً من المسؤولين السياسيين 
والأمــنــيــين فــي إســرائــيــل. وقـــد تمت 
الــعــام  المــصــادقــة النهائية عليه فــي 
٢٠١٨، وحتى اليوم لا أحد يؤمن أنه 
سنصل مرة إلى دمار بهذا الحجم». 
وقــال: «إسرائيل والولايات المتحدة 
لا تــتــحــدثــان عـــن تــحــالــف عــســكــري 
حتى الآن. ولكنهما تقيمان علاقات 
تعاون عميقة خصوصاً بين مقرات 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة فــــي الــجــانــبــين، 
حيث تتشاركان فــي المعلومات في 
مـــجـــالات اســتــخــبــاراتــيــة وعــســكــريــة 
الــجــوي  لــلــدفــاع  وعــمــلــيــات مشتركة 
عـــن إســــرائــــيــــل». ووصـــــف فــيــشــمــان 

هذه العلاقة بأنها «شكل من أشكال 
التحالف أو يمكن تسميتها خطوة 
الــتــحــالــف». وقـــال إنه  التفافية على 
«تم بناء هذه الخطوة على مراحل. 
بــدايــة أثــنــاء حـــرب الــخــلــيــج الأولــــى، 
عام ١٩٩١، في أعقاب إرسال بطارية 
«بـــــاتـــــريـــــوت» أمـــيـــركـــيـــة لاعــــتــــراض 
الصواريخ التي هاجمت إسرائيل، ثم 
تطورت إلى «خطة الدفاع المشترك» 
في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، 
عـــام ٢٠٠٣، عــنــدمــا تـــدربـــت وحـــدات 
دفـــاع جـــوي أمــيــركــيــة فــي إســرائــيــل، 
وبــقــيــت فــيــهــا طـــــوال حــــرب الــخــلــيــج 

الثانية».
وتــابــع فــيــشــمــان أن «الأمــيــركــيــين 
أدركـــــــــوا ســـريـــعـــاً جــــــداً أن بــإمــكــانــهــم 
اســـتـــخـــدام الــــقــــدرات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي إطــــار 
الحرب ضد داعش، وهكذا ولد التعاون 
الاستخباراتي والعسكري في الأراضي 
السورية وفي سمائها. وفي السنوات 
الأخــــــيــــــرة، أقـــيـــمـــت فــــي مـــقـــر الــجــيــش 
الإسرائيلي في تل أبيب غرفة عمليات 
خاصة لسلاح الجو من أجل التعاون 

مع الأميركيين في سوريا». 
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كــشــفــت مــصــادر الـــوفـــود الأوروبـــيـــة 
الــثــلاثــة «فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا» 
المشاركة في اجتماعات فيينا الخاصة 
بالملف النووي الإيراني أن رئيس الوفد 
الإيــرانــي علي بــاقــري كني هــو مــن طلب 
تعليق المــنــاقــشــات مــن أجــل الــعــودة إلى 
طهران وإجـــراء جولة من المــشــاورات مع 
سلطات بــلاده. وإذ عبرت هــذه المصادر 
عــن «احــتــرامــهــا» لــقــرار بــاقــري كــنــي، إلا 
أنها في الوقت نفسه لم تخف «خيبتها» 
مـــــن تـــعـــلـــيـــق الاجــــتــــمــــاعــــات خـــصـــوصـــاً 
فـــي فيينا  الـــحـــاضـــرة  الــــوفــــود  بــقــيــة  أن 
كــانــت «جــاهــزة» للاستمرار فــي متابعة 

المناقشات التي وصفتها بأنها «الأكثر 
إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى».

وفــيــمــا دأب الــطــرف الإيـــرانـــي، أكــان 
عــلــى لـــســـان بـــاقـــري فـــي فــيــيــنــا أو وزيـــر 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في 
طهران على إشاعة أجواء من التفاؤل من 
خلال التأكيد على إحراز «تفدم جيد في 
مــنــاقــشــات الأســبــوع المــنــتــهــي»، حرصت 
المـــصـــادر الأوروبــــيــــة عــلــى الـــتـــزام جــانــب 
الحذر بتأكيدها أمــس أن ما تحقق هو 
«بــعــض الــتــقــدم فــي المــســائــل التقنية في 
الساعات الـ٢٤ المنقضية»، مضيفة أن جل 
مــا حصل «يقربنا مــن حــالــة المناقشات 
عـــنـــد تـــوقـــفـــهـــا فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)» 
الماضي. وذكرت هذه المصادر بأن جميع 
الأطراف المعنية بالمفاوضات كانت تأمل 
عـــــودة الـــوفـــد الإيــــرانــــي «الـــجـــديـــد» إلــى 
فيينا وأن يقبل استئناف المناقشات من 

حيث توقفت بمعنى البناء على ما كان 
قــد تحقق خــلال الــجــولات الست الممتدة 
مــن أبــريــل (نــيــســان) إلـــى يــونــيــو. ورغــم 
التعليق الجديد، فإن المصادر الأوروبية 
أشارت إلى أن كافة الوفود «جاهزة» مع 
أطقمها للخوض مجدداً في المفاوضات 
من أجل العودة إلى الاتفاق النووي بكافة 
مكوناته كما عبرت عن «أملها» بأن تكون 
إيــــــران «جـــاهـــزة لاســتــئــنــاف المــنــاقــشــات 
سريعا وأن تنخرط بها بشكل بناء في 
أسرع وقت». وخلصت هذه المصادر إلى 
التأكيد على أن إعادة إحياء الاتفاق ٢٠١٥ 
«مسألة أسابيع وليس أشهرا حتى تتبدد 
فوائده الرئيسية فيما يخص موضوع 
منع انــتــشــار» الــســلاح الــنــووي حيث لم 
يعد من مجال للتفاوض سوى «لمساحات 
الــوفــود الثلاثة  قليلة». وذكـــرت مــصــادر 
أمــس أن البرنامج الــنــووي الإيــرانــي «لم 

يكن أبداً بهذا المستوى المتقدم ولذا يتعين 
إيــــــران أن تــمــتــنــع عـــن أي تصعيد  عــلــى 

جديد».
اللافت في تعليق هذه الجولة أمس 
أنــهــا جــــاءت مـــن قــبــل إيـــــران فــيــمــا يقبل 
الطرفان الإيراني والغربي حــدوث تقدم 
ولـــو أنـــه طــفــيــف فــيــمــا الــجــولــة الــســابــقــة 
عــلــقــت بــنــاء عــلــى طــلــب أمــيــركــي بــعــد أن 
عــادت وجــدت واشنطن أن طهران عادت 
بسلة مطالب تنسف كافة ما كان تحقق 
فــي الـــجـــولات الــســت الــســابــقــة. مــن هنا، 
أهمية إشــارة المصادر الأوروبية إلى أن 
الساعات الـ٢٤ الأخيرة «قربت» المفاوضين 
من النقطة التي كانت عندها المفاوضات 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي. وبــانــتــظــار ظــهــور 
مــا ستسفر عــنــه المــنــاقــشــات فــي طــهــران 
المــفــاوض والسلطات العليا،  الــوفــد  بــين 
الــواضــح أن الضغوط متعددة  فــإنــه مــن 

الأشــكــال والأطـــــراف الــتــي مــورســت على 
القيادة الإيرانية في الأيــام الأخيرة كان 
لها تأثيرها المباشر على مسار فيينا. 
ويــمــكــن مــلاحــظــة ذلــــك فـــي مــوضــوعــين: 
الـــــذي جــــرى بـــين مــديــر  الــتــفــاهــم  الأول، 
الــذريــة رافاييل  الوكالة الدولية للطاقة 
غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي 
بــخــصــوص مــوقــع كـــرج وإعـــــادة تركيب 
وتشغيل كاميرات المراقبة. والثاني، قبول 
إيران الأخذ بعين الاعتبار ما تحقق خلال 
المفاوضات، زمن الرئيس السابق حسن 
روحاني ومفاوضه عباس عراقجي، الأمر 
الذي برز في قيام الوفد الإيراني بتقديم 
ورقــــة ثــانــيــة مــعــدلــة تــتــنــاول الــعــقــوبــات 
الأميركية وخــطــوات تــراجــع طــهــران عن 
الــنــووي منذ ربيع  انتهاكاتها للاتفاق 
الــتــشــدد  الــــعــــام ٢٠١٩. والــــخــــلاصــــة أن 
الإيــــرانــــي والـــســـقـــف الـــعـــالـــي لـــم يــصــمــدا 

أمـــام الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمـــــر الـــــذي أفـــضـــى إلــى 
تبادل المسودات إيرانياً وأميركياً وربما 
أوروبياً وبالتالي فتح الباب أمام تحقيق 

تقدم وإن تقنياً في هذه المرحلة.
ويــبــدو الــيــوم واضـــحـــاً، كــمــا تشير 
إلـــى ذلـــك مـــصـــادر أوروبــــيــــة، أن طــهــران 
تـــريـــد اســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات لمــجــمــوعــة 
أسباب بعضها داخلي ويتعلق بوضع 
الاقـــــتـــــصـــــاد وحــــــــال الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــتـــدهـــورة وانـــعـــكـــاس وقــــف الــتــفــاوض 
على الحالة النفسية العامة... لكن ذلك 
ليس ســوى نصف الأســبــاب لأن للملف 
جانباً دولــيــاً أســاســيــاً. وعــنــوان ذلــك أن 
الصبر الذي أبــداه الغربيون على إيران 
حيث انتظروا خمسة أشهر حتى تقبل 
الـــعـــودة إلــــى فــيــيــنــا الــتــي جــــاءت إلــيــهــا 
بمطالب بالغة التشدد وتشكل انقلاباً 

على ما تحقق سابق، قد بــدأ ينفد. من 
هــنــا، الــحــديــث عـــن «الــفــرصــة الأخـــيـــرة» 
وعــن «الــخــيــارات البديلة» الــتــي لــم تعد 
مــجــرد تــهــديــدات فــارغــة مــن المــعــنــى في 
ظـــل الــضــغــوط الـــشـــديـــدة الـــتـــي تــمــارس 
على الإدارة الأميركية ووجــود نوع من 
الإجـــمـــاع بـــين كــافــة الأطـــــراف المــفــاوضــة 
لـــجـــهـــة ضــــــــرورة إحــــــــداث إنــــجــــاز يــنــقــذ 
المفاوضات التي من المرجح أن تستأنف 

الأسبوع القادم بعد عيد الميلاد.
يبقى أن ما تحقق لا يشكل ضمانة 
إيـــران  للنجاح أو حــتــى لــلاســتــمــرار لأن 
عــودت المفاوضين على التلاعب وكسب 
الــــــوقــــــت ومــــــمــــــارســــــة الـــــضـــــغـــــوط فــيــمــا 
برنامجها النووي يحقق قفزات قربتها 
كثيراً من «العتبة النووية» التي يكفي 
إلــى ثاني قوة  إيــران  اجتيازها لتتحول 

نووية في المنطقة بعد إسرائيل.
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«فتح» تطالب أوروبا بالخروج عن الصمت تجاه {الإرهاب الاستيطاني}

مستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية بحماية الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: نظير مجلي

نــــفــــذ مــــســــتــــوطــــنــــون، بــــذريــــعــــة 
مـــــقـــــتـــــل مـــــســـــتـــــوطـــــن يــــــــهــــــــودي فـــي 
بــــــؤرة اســـتـــيـــطـــان عـــشـــوائـــيـــة شــمــال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، اعــــــتــــــداءات عــلــى 
المــواطــنــين الفلسطينيين فــي قراهم 
وبيوتهم، بحماية من قوات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــهــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
«عدوان  بدورهم لصد ما وصفوه بـ
وإرهــاب من دولة المستوطنين، لبث 

الإرهاب والرعب».
ودعــــــــــــــــــت حـــــــــركـــــــــة «الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر 
الــوطــنــي الفلسطيني» (فــتــح) «ســائــر 
الفلسطينيين لوحدة الصفوف والدفاع 
عن أرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، أمام 
الـــذي يــمــارســه المستوطنون  الإرهـــــاب 

وجيش الاحتلال الإسرائيلي».
وقـــــــــال عــــضــــو المــــجــــلــــس الـــــثـــــوري 
«فــتــح»، المــتــحــدث الــرســمــي باسمها  لـــ
الــقــواســمــي، أمــس الجمعة، إن  أســامــة 
«إســرائــيــل وأدواتـــهـــا الإرهــابــيــة زادت 
مــن عدوانها وإرهــابــهــا وتــجــاوزت كل 
الــــحــــدود، وشــعــبــنــا يـــدافـــع عـــن أرضـــه 
ومـــقـــدســـاتـــه وعــــلــــى رأســــهــــا المــســجــد 
الأقــصــى المــبــارك»، مــؤكــداً أن إسرائيل 
وحــــدهــــا مــــن يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة هـــذا 
الــذي يمارس بحق  التصعيد الخطير 
كل شيء فلسطيني. وأكد نائب رئيس 
«فتح» محمود العالول، أن ما يجري 
في الضفة هو عدوان وإرهاب من دولة 
المــســتــوطــنــين، لــبــث الإرهــــــاب والــرعــب 
في صفوف المواطنين والسيطرة على 
أراضـــيـــهـــم وقـــــراهـــــم. وقـــــــال: «المـــعـــركـــة 
ســـتـــظـــل قــــائــــمــــة مــــــع دولـــــــــة الإرهـــــــــاب 
والمــســتــوطــنــين، المـــدعـــومـــة مـــن الــيــمــين 
المــتــطــرف، وشــعــبــنــا يــقــوم الآن بـــدوره 
بكل فعالياته وقواه»، محملاً الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 

تبعات هذا التدهور.
وســـــادت أجـــــواء تــوتــر شــديــد في 
جميع أنحاء الضفة. وطالبت «فتح» 
دول العالم، خصوصاً أوروبا، باتخاذ 
خــطــوات «لــحــظــر دخــــول المستوطنين 
المعروفين بالضلوع تأييداً أو نشاطاً 
في المنظمات الإرهابية الاستيطانية 
التي تروع أبناء شعبنا، وتحت حماية 
أو رعــــايــــة تـــصـــل شـــكـــل الــتــســهــيــلات 
والتواطؤ من قبل المؤسسة العسكرية 

الإســرائــيــلــيــة». وقــالــت: «بـــات مطلوباً 
وضـــع حـــد لــهــذه المـــمـــارســـات، ونــؤمــن 
الــدول الأوروبية اتخاذ  أن باستطاعة 
موقف يعبر عن خروجها عن الصمت، 

تجاه الإرهاب الاستيطاني».
وكان فلسطينيون كمنوا لسيارة 
مستوطنين وأطلقوا عليها الرصاص 
بــشــكــل كـــثـــيـــف، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
الــخــمــيــس. فــقــتــلــوا المــســتــوطــن يــهــودا 
دينمتمان (٢٥ عــامــاً) وأصــابــوا اثنين 
آخرين بجراح، بالقرب من مستوطنة 
الـــواقـــعـــة بـــين سبسطية  «حـــومـــيـــش»، 
وبرقة، شمال نابلس، التي كان قد تم 
إخـــلاؤهـــا فــي ســنــة ٢٠٠٥ ضــمــن خطة 
الانفصال عن قطاع غزة شمال الضفة 

الغربية.
ويـــنـــتـــمـــي ديـــمـــنـــتـــمـــان لمــجــمــوعــة 
تــــطــــالــــب بــــإلــــغــــاء قـــــــــرار إخـــــــــلاء أربــــــع 
مستوطنات في هذه المنطقة، وفرضت 
الأمر الواقع وأقامت بؤرة استيطان في 
المــكــان، وافتتحت فيها لاحقاً مدرسة 
دينية يتعلم فيها ١٠ مستوطنين. وهو 
يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة. 

ولذلك يعتقد المراقبون أن الفلسطينيين 
خططوا هذه العملية بشكل منظم سلفاً 

ولأغراض واضحة.
وطـــــالـــــبـــــت قــــــيــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــين 
الــحــكــومــة بـــالـــرد عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة 
بـــإلـــغـــاء قــــــرار الإخــــــــلاء، وإعــــــــادة بــنــاء 

وتفعيل المستعمرات الأربع.
وإثر انتشار نبأ مقتل المستوطن، 
انــتــظــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــين وراحــــوا 
يهاجمون بلدات فلسطينية في مختلف 
أنـــحـــاء الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، طــيــلــة الــلــيــل 
وحتى مساء أمس الجمعة. وقد سهلت 
قــوات الاحــتــلال تنفيذ هــذه الهجمات، 
إذ أغلقت الشوارع أمام الفلسطينيين، 
ومـــنـــعـــت ســـيـــاراتـــهـــم مــــن الـــعـــبـــور فــي 
حــاجــز حــــوارة. وشــهــدت قـــرى وبــلــدات 
نابلس القريبة أكبر اعــتــداءات. وأقــام 
مستوطنون، أمــس، بــؤرة استيطانية 
جديدة بالقرب من مستوطنة «كريات 
أربــــع» المــقــامــة عــلــى أراضــــي المــواطــنــين 

شرق مدينة الخليل.
ورشــــــــق مـــســـتـــوطـــنـــون مـــركـــبـــات 
المواطنين بالحجارة، قــرب قرية اللبن 

الشرقية، وعــلــى الــشــارع الــواصــل بين 
مــديــنــتــي نــابــلــس ورام الـــلـــه. واعــتــدى 
مــســتــوطــنــون آخــــــرون عــلــى المـــزارعـــين 
واستولوا على جرار زراعي في مسافر 

يطا جنوب الخليل.
وقــــــال مــنــســق الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة 
والوطنية لمقاومة الاستيطان جنوب 
الــخــلــيــل راتــــب جـــبـــور، إن مستوطني 
«مـــاعـــون» المــقــامــة عــنــوة عــلــى أراضـــي 
المــــواطــــنــــين، اعـــــتـــــدوا عـــلـــى المــــزارعــــين 
بحماية جيش الاحتلال أثناء حراثتهم 
أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في 
مناطق الحمرة والخروبة والعرقوب، 

وحاولوا منعهم من الوصول إليها.
كما هاجم مستوطنون منزلاً على 
أطــراف بلدة سبسطية شمال نابلس، 
وحطموا عدداً من مركبات المواطنين. 
بــلــديــة سبسطية محمد  وقـــال رئــيــس 
عــــازم، إن مستوطنين هــاجــمــوا منزل 
المواطن بلال الحاج، الواقع على أطراف 
الــبــلــدة والمـــحـــاذي لمــســتــوطــنــة «شــافــي 
شــمــرون»، حيث تصدى لهم الأهالي، 
مــضــيــفــاً أن المــنــطــقــة تــشــهــد انـــتـــشـــاراً 

واسعاً للمستوطنين وجيش الاحتلال. 
وأشــــــار إلــــى أن المــســتــوطــنــين حــطــمــوا 
عدداً من مركبات المواطنين قرب مدخل 
البلدة سبسطية، بعدما هاجموا كراجاً 
(مرآباً) كانت تتوقف فيه تلك المركبات، 
لــلــمــواطــن عـــدي يونس  تــعــود ملكيته 

الحاج.
وأصيب عدد من المواطنين بجروح 
وكسور عقب هجوم للمستوطنين على 
منازل المواطنين في قرية قريوت جنوب 

نابلس.
وقـــــال مـــســـؤول مــلــف الاســتــيــطــان 
شـــــمـــــال الــــضــــفــــة غـــــســـــان دغــــــلــــــس، إن 
المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في 
قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين مــــا أدى إلـــــى وقــــوع 
إصـــابـــات نــقــلــت لــلــمــشــافــي. وأضـــــاف: 
«المستوطنون حــاولــوا خطف المواطن 
وائــل مقبل إلا أن تصدي الأهــالــي لهم 
حــــال دون ذلــــــك». وحـــــذر مـــن تــصــاعــد 
هـــجـــمـــات المـــســـتـــوطـــنـــين واســــتــــهــــداف 
المنازل والقرى المحاذية للمستوطنات 

خصوصاً.
وتــــــــــوعــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــنــيــت، ووزيــــر 
الــدفــاع بيني غــانــتــس، بالقبض على 

منفذي العملية المسلحة.
واحتجزت قــوات الاحتلال رئيس 
هــيــئــة مـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســتــيــطــان 
وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
وليد عساف، أثناء مــروره عبر حاجز 
عــطــارة الــعــســكــري المــقــام عــلــى أراضـــي 

المواطنين شمال رام الله.
ونفذت قوات الاحتلال عمليات 
قمع للمسيرات السلمية الأسبوعية 
بشكل عنيف. فأصيب ١٠ مواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعشرات بالاختناق، أمس، في بلدة 
بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن 
شرقها. وأصــيــب شــاب بقنبلة غاز 
الـــرأس، والــعــشــرات بالاختناق،  فــي 
في قرية برقة شمال نابلس. وأصيب 
مواطنان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط خلال قمع مسيرة كفر قدوم 
الأســبــوعــيــة المناهضة للاستيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٧ عــــامــــاً. وأصـــيـــب 
عشرات المواطنين بالاختناق في باب 

الزاوية وسط مدينة الخليل.

ناشط يشتبك مع شرطي إسرائيلي خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

ت الوضع الحالي للصراع محزناً
ّ

فيكتوريا نولاند عد

 على اليمين الإسرائيلي: 
ّ
واشنطن ترد

متمسكون بحل الدولتين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت واشـــــنـــــطـــــن تـــمـــســـكـــهـــا بــحــل 
الدولتين لمصلحة الشعبين الفلسطيني 
والإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، مـــــحـــــذرةً مــــن أنّ 
تصعيد العداء والتوتر سيُشعل المنطقة 
كلها ويُلحق الضرر بالجميع، ودعت إلى 
حــوار بــين تــل أبيب وعــمــان بهدف إيــداع 
أيــدي  الــحــرم القدسي فــي  المسؤولية عــن 

الأردنيين.
هـــذا المــوقــف أعــلــنــتــه مــســاعــدة وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي فيكتوريا نــولانــد، 
الــتــي زارت إســرائــيــل ورام الــلــه الأســبــوع 
الـــحـــالـــي، وجــــــاء بـــعـــد تــعــرضــهــا ووزيـــــر 
الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، 
لهجوم من اليمين الإسرائيلي المعارض 
بسبب حديثهما عن عنف المستوطنين. 
وأكـــــــدت نــــولانــــد، فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
نــشــرتــهــا صحيفة «مـــعـــاريـــف»، أن إدارة 
بــايــدن تؤيد حــل الدولتين،  الرئيس جــو 
عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة إســرائــيــل لهذا 
الحل، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين 
يجب أن يتمتعوا بالمستوى الأمني نفسه.

وقالت إن الإدارة الأميركية مستمرة 
فــي تــأيــيــد حــل الــدولــتــين، وتــعــد الــوضــع 
الــحــالــي لــلــصــراع مــحــزنــاً ويــحــتــاج إلــى 
تــغــيــيــر. ولـــذلـــك فــهــي تـــركـــز حــالــيــاً على 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات، 
ومعالجة مواضيع صعّدت التوتر، سواء 
كان ذلك متعلقاً بالحرم القدسي الشريف، 
أو الــصــدامــات فــي حــي الشيخ جـــراح في 
الــشــرقــيــة، أو بمواضيع متعلقة  الــقــدس 
بتوترات أخرى من شأنها أن تتحول إلى 
مركز تفجر محتمل. وأضافت: «حاولنا 
الــتــعــاون فــي مواضيع  أن نشجع أيــضــاً 
نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي وعــــلاقــــات أمــنــيــة بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وفي رد على سؤال حول الضجة التي 
أثارها اليمين الإسرائيلي المعارض بسبب 
الــذي قال  تغريدة الوزير عومر بارليف، 
فيها إنه التقى نولاند فأثارت أمامه بقلق 
موضوع «عنف المستوطنين»، وهو ما أدى 
إلــى مطالبته بالاستقالة، قالت نولاند: 
«لقد بحثت مع بارليف في الخطوات التي 
يجب أن تتخذها الحكومة الإسرائيلية 
مـــــــن أجـــــــــل تــــحــــســــين الـــــــوضـــــــع الأمــــــنــــــي، 
لــلإســرائــيــلــيــين وكـــذلـــك لــلــفــلــســطــيــنــيــين. 
ومــثــلــمــا قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن، نحن نريد أن نرى الإسرائيليين 

والفلسطينيين يعيشون بنفس القدر من 
الأمــن والازدهـــار والكرامة. لذلك تحدثت 
عن مشكلات أمنية موجودة وعن كل ما 
يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجل 
تخفيف التوتر. لأنه عندما يكون هناك 
تصعيد، فإنه قد يشعل المنطقة كلها إلى 
درجة فقدان السيطرة. وهذا ما لا يريده 

أي أحد».
وفــــــــــي ردّهــــــــــــــا عـــــلـــــى ســــــــــــؤال حـــــول 
«مــوجــة عمليات الــطــعــن الــتــي يــقــوم بها 
فــلــســطــيــنــيــون، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــقـــدس، 
وإعـــــادة طـــرح إمــكــانــيــة إعـــــادة الــبــوابــات 
الإلكترونية والتفتيش الأمني الإسرائيلي 
إلى بوابات الحرم القدسي»، قالت نولاند 
إنــه «خــلال الــزيــارة الحالية لم نصل إلى 
مستوى كهذا من مناقشة تفاصيل تقنية، 
لكننا شجعنا على حـــوار بــين إسرائيل 
والأردن بهدف إيداع المسؤولية عن الحرم 
الــقــدســي فــي أيـــدي الأردنـــيـــين. وكــمــا هو 
أيّــدنــا دائــمــاً الستاتيكو (الــذي  مــعــروف، 
تخرقه إسرائيل باقتحامات المستوطنين 
التأكد من  للمسجد الأقصى) لكن علينا 
أنــه يتم اتــخــاذ خــطــوات ملائمة مــن أجل 

الدفاع عن الوضع القائم».
وأكـــــــــدت المــــســــؤولــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن 
واشنطن ما زالت مصرّة على إعادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس، لخدمة 
الفلسطينيين بشكل مستقل، وقــالــت إن 
«الــــوزيــــر بــلــيــنــكــن أوضـــــح أن الأفــضــلــيــة 
بالنسبة لنا هــي إعـــادة فتح القنصلية. 
ولــكــن يــوجــد عمل كثير فــي الــطــريــق إلى 
جري محادثات مع 

ُ
هذه الغاية، ونحن ن

مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن. وأنتم 
تعرفون سبب وضــع هــذا الموضوع على 
رأس أولوياتنا، فهذه ستكون عملياً عودة 

إلى ستاتيكو قديم».
وتـــطـــرقـــت نــــولانــــد إلـــــى المـــحـــادثـــات 
الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا، فــقــالــت إن بــلادهــا 
تــريــد الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي لعام 
٢٠١٥ وتركز على ذلــك حالياً. وأضافت: 
«أنـــا مــؤمــنــة بـــأن هـــذا الــحــل هــو الأفــضــل 
لـــلأمـــن الـــعـــالمـــي. ونـــحـــن أيـــضـــاً ســنــلــتــزم 
بتعهداتنا. والوقت ينتهي، لكننا نتطلع 
إلى إعادة إيران إلى الاتفاق ومستمرون 
فــي عــمــل حــثــيــث فــي فــيــيــنــا، ومنصتون 
بالتأكيد لقلق إسرائيل بالنسبة لإيران، 
جري محادثات منفتحة معكم في هذا 

ُ
ون

المـــوضـــوع، قــبــل وخــــلال وبــعــد أي جــولــة 
مــحــادثــات مــع إيـــران. وبــرأيــي أن الــحــوار 

بيننا أفضل من السابق ومشجع».  أضرار كبيرة في أحياء شعبية 

 بفيضانات في أربيل بكردستان العراق 
ً
١٢ قتيلا

أربيل: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً فــــي فــيــضــانــات 
نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بـــشـــمـــال الـــعـــراق 
أفــاد قائمقام مركز  أمــس الجمعة، كما 
أربيل نبز عبد الحميد، في حين حذرت 
السلطات من احتمال حدوث فيضانات 

إضافية.
وقال عبد الحميد لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «ارتفعت الحصيلة بعدما عثر 
الدفاع المدني على جثث ثلاثة أشخاص 
كانوا مفقودين، بينهم شخص فلبيني 
الجنسية وآخــر تركي، جرفتهم المياه» 
إثــر الفيضانات التي ضربت ضواحي 
جنوب شرقي المدينة، عاصمة الإقليم 

الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو 
قد أفاد في وقت سابق بأن «الفيضانات 
بدأت عند الساعة الرابعة (٠١:٠٠ ت غ)»، 
متحدثاً فــي حصيلة أولــيــة عــن «مقتل 
٨ أشــــخــــاص، بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال»، 
موضحاً أن السيول تــركــزت فــي أحياء 
شعبية واقعة في ضواحي جنوب شرقي 
أربـــيـــل وســبــبــت كــذلــك «أضـــــــراراً مــاديــة 
كبيرة». وأضاف أن «أربعة عناصر من 
الــدفــاع المــدنــي أصــيــبــوا بــجــروح بعدما 
جرفت المياه سيارتهم» أثناء محاولتهم 

إنقاذ مواطنين.
وفي إحدى ضواحي أربيل شوهدت 
المــوحــلــة على  المــيــاه  بــرك تجمعت فيها 
الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، 
جــــرفــــت المـــــيـــــاه شــــاحــــنــــات وحـــــافـــــلات، 
تكدست قرب بعضها البعض أو انقلبت.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني 
فـــي أربـــيـــل ســـركـــوت كــــراش قـــد قــــال في 
وقـــــت ســـابـــق إن أحـــــد الـــقـــتـــلـــى «قــضــى 
جــراء البرق، والآخــرون قضوا غرقاً في 
بيوتهم». وتحدث عن «مفقودين لا يزال 
البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد 
الضحايا مرجحاً بالارتفاع». وأضاف 
أن «هــنــاك مــواطــنــين اضــطــروا إلـــى تــرك 

بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً».
وحـــــــذر المـــحـــافـــظ فــــي بــــيــــان كــذلــك 
الــســكــان مـــن مـــغـــادرة مــنــازلــهــم. وقــــال: 

«نــطــالــب المـــواطـــنـــين، إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
عمل ضروري، ألا يخرجوا من منازلهم 
وخــارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول 
أمـــطـــار إضـــافـــيـــة وتـــوجـــد مـــخـــاوف من 
حــــصــــول فــــيــــضــــانــــات بــــمــــركــــز المـــديـــنـــة 
وأطـــــرافـــــهـــــا». وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك حــالــة 
تأهب لدى قوات الأمن والشرطة والفرق 
الصحية والدفاع المدني والبلديات في 
الأقــضــيــة والـــنـــواحـــي لــتــلــقــي اتــصــالات 

المواطنين».
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب رئـــيـــس حــكــومــة 

الإقــلــيــم مــســرور بـــارزانـــي فــي بــيــان عن 
أسفه «لوفاة عدد من المواطنين نتيجة 
الـــتـــي تشكلت  الـــســـيـــول والـــفـــيـــضـــانـــات 
بفعل الأمطار الغزيرة في بعض القرى 
والمـــنـــاطـــق فـــي مــديــنــة أربـــيـــل وتسببت 

بخسائر مادية كبيرة».
وكــان المتحدث باسم دائــرة الأنــواء 
الـــجـــويـــة فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
بغداد عامر الجابري حذر الخميس من 
«مــنــخــفــض جـــوي ســـيـــؤدي إلـــى هــطــول 
أمــــطــــار غــــزيــــرة فــــي الأقــــســــام الــشــرقــيــة 

مـــــن المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة (كــــردســــتــــان) 
وستكون هناك عواصف رعدية وسيول 
بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة تــســاقــط الأمــطــار 

(خصوصاً) في أربيل».
ويعاني العراق مؤخراً من ظواهر 
مناخية قاسية جــراء تداعيات التغير 
المــنــاخــي الــــذي بـــات الــســبــب الــرئــيــســي 
للجفاف. وأصبح العراق البلد الخامس 
في العالم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي 
وفـــق الأمــــم المــتــحــدة. ويـــحـــذر الــخــبــراء 
مــن أن التغير المناخي يــعــزز الظواهر 
الجوية الخطيرة، ومن بينها الجفاف 
وتــــكــــرار الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة بــوتــيــرة 

أعلى.
وفي أغسطس (آب)، حذرت العديد 
مــن المنظمات غير الحكومية مــن أن ٧ 
ملايين شخص مهددون بالحرمان من 
المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول 
إلى الأنهر أو بسبب الجفاف في العراق. 
كما حذر البنك الدولي الشهر الماضي من 
أن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة 
مئوية وانخفاض معدل هطول الأمطار 
في العراق بنسبة ١٠ في المائة سيؤدي 
إلــى انخفاض بنسبة ٢٠ فــي المــائــة في 
المياه العذبة المتاحة بحلول عام ٢٠٥٠، 
مضيفاً أن ثلث الأراضي الزراعية المروية 

ستحرم بعد ذلك من الماء.
كـــــذلـــــك، أشــــــــــارت دراســــــــــة نـــشـــرت 
الخميس لمنظمة «المجلس النرويجي 
للاجئين» إلى أن أسرة عراقية من اثنتين 
تــحــتــاج لمــســاعــدة غــذائــيــة فــي المــنــاطــق 
المتضررة من الجفاف في العراق، فضلا 
عن أن هذه «الظروف القصوى» أرغمت 

العديد على النزوح.

  سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز) 

«داعش» يزج بمراهقين اثنين لتنفيذ عملية انتحارية في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

علقت نقاط التفتيش عند منطقة 
الكاظمية شمال بغداد صور اثنين من 
المراهقين لغرض التعريف بهما بعدما 
أفادت مصادر أمنية بأن تنظيم داعش 
ينوي تنفيذ عملية انتحارية في هذه 
اثــنــين من  الــتــي تضم مــرقــدي  المنطقة 

أئمة الشيعة.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر الأمـــنـــيـــة فـــإن 
«مداخل منطقة الكاظمية وسيطراتها 
علقت صوراً ومعلومات تفيد بإرسال 
انتحاريين اثنين، من قبل تنظيم داعش 
انــتــحــاريــة  لــلــقــيــام بعملية  الإرهـــابـــي، 
ضـــمـــن مــــداخــــل المـــنـــطـــقـــة المــــــذكــــــورة». 
وأضــــــاف المــــصــــدر، أن «الانـــتـــحـــاريـــين 
الاثنين تم إيصالهما إلى ساحة عدن 
قبل أيام، وأعمارهما تتراوح بين (١٦ 
أنـــه «تـــم «اتــخــاذ  - ١٧) ســنــة»، مبيناً 

الإجــــــراءات الأمــنــيــة الـــلازمـــة وتــدابــيــر 
الحيطة والحذر تحسباً لأي طــارئ». 
وتضم مدينة الكاظمية مرقد الإمامين 

موسى الكاظم ومحمد الجواد.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين 
عـــلـــى مـــــا تـــبـــقـــى لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن وجـــــــــود قــــتــــالــــي فــي 
العراق نتيجة الضغوط الكبيرة التي 
مارستها القوى الشيعية وفي المقدمة 
منها الفصائل المسلحة الموالية لإيران 
من أجل انسحاب الأميركيين. وتتذرع 
هذه القوى بالقرار غير الملزم للحكومة 
الذي أصدره البرلمان العراقي بأغلبية 
شيعية مــع رفـــض الــســنــة والـــكـــرد في 
الـــســـادس مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تــنــفــيــذ  مـــــن  أيــــــــام  ثــــلاثــــة  بـــعـــد   ٢٠٢٠
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال 
الـــجـــنـــرال الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
قــائــد فيلق الــقــدس بــالــحــرس الــثــوري 

وأبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس قـــائـــد الــحــشــد 
الشعبي العراقي. وعلى إثر ذلك بدأت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى عــهــد رئيس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق عـــــادل عــبــد المــهــدي 
أولى جولات الحوار الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة للوصول إلى صيغة 
لتنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن. 
المــهــدي  وبينما سقطت حــكــومــة عــبــد 
نــتــيــجــة مـــظـــاهـــرات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــــوزراء  فـــإن رئــيــس  الأول) عـــام ٢٠١٩ 
الحالي مصطفى الكاظمي عقد ثلاث 
جــولات مــن الــحــوار الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة تم على إثرها توقيع 
اتفاق يقضي بمغادرة القوات القتالية 
الأمــيــركــيــة نــهــايــة عـــام ٢٠٢١ مــع بقاء 
المدربين والمستشارين طبقاً للاتفاقية 
الإطــاريــة الموقعة بين العراق وأميركا 

عام ٢٠٠٨.
وكان الأميركيون قد انسحبوا من 

العراق نهاية عام ٢٠١١ لكن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة عــلــى عــهــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســـبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وعـــلـــى إثــر 
احتلال تنظيم داعــش مدينة الموصل 
ومساحات واسعة من العراق بما في 
ذلـــك تــهــديــد الــعــاصــمــة بـــغـــداد، طلبت 
عــودة الأميركيين للمساعدة في قتال 
«داعش». وبالفعل فقد قادت الولايات 
المتحدة تحالفاً دولياً مكوناً من أكثر 
مــن ٦٠ دولــة انتهى بهزيمة «داعــش» 

أواخر عام ٢٠١٧.
وعما إذا كان تنظيم داعش لا يزال 
يمثل خطراً، أكد المستشار السابق في 
الــدفــاع العراقي معن الجبوري  وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الـــعـــراقـــيـــين  لـــــ
تمكنوا عبر عمليات نوعية من كسر 
شــوكــة تنظيم داعـــش بــعــد أن كـــان قد 
احـــتـــل عــــام ٢٠١٤ نــحــو ثــلــث مــســاحــة 
الـــعـــراق ومــــا تــرتــب عــلــيــه مـــن تهجير 

ونـــــزوح ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن تــداعــيــات» 
مضيفاً أنــه «كــان ينبغي إدامــة الزخم 
الــهــجــومــي عــلــى الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
واستثمار النصر الذي تحقق من أجل 
القضاء على (داعش) نهائياً بحيث لا 
تبقى له حواضن هنا وهناك يتمكن 
مــن خلالها مــن إعـــادة تنظيم خلاياه 
واســـتـــئـــنـــاف هـــجـــمـــاتـــه». وأشــــــار إلــى 
أن «التحالف أسهم فــي القضاء على 
داعـــــش إلــــى جـــانـــب الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــعــراقــيــة وبــالــتــالــي فــــإن الانــســحــاب 
المقرر نهاية الشهر الحالي سوف يؤثر 
نسبياً على حجم التعاون بين العراق 
الــولايــات المتحدة الأميركية من  وبــين 
ناحية، كما يؤثر على تأخير عمليات 
القضاء على داعش وعلى زيادة الثمن 
والكلفة التي سيتحملها العراق وحده 
في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي 

إذا ما افتقدنا الدعم الدولي».

النيابة الإسرائيلية ترفض محاسبة
رجال شرطة اعتدوا على نائب يساري يهودي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت وحــــــــــدة الــــتــــحــــقــــيــــق مــع 
الـــشـــرطـــة (مــــاحــــش)، الــتــابــعــة لـــــوزارة 
القضاء الإسرائيلية، تقديم أي شرطي 
ممن نفذوا اعتداء على عضو الكنيست 
الـــــيـــــهـــــودي الـــــوحـــــيـــــد فــــــي «الــــقــــائــــمــــة 
المــشــتــركــة» لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، عــوفــر 
كسيف، خــلال تظاهرة ضــد التهجير 
القسري فــي الشيخ جــراح فــي القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، بــدعــوى أن «الأدلـــة 

غير كافية».
وقــــــــال كـــســـيـــف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــم يفاجئه.  الــقــرار  صحافية، إن هــذا 
وأضـــــاف: «هــــذا الــجــهــاز الــــذي يسمى 
ماحش، وأقيم لغرض محاسبة رجال 
الـــشـــرطـــة عـــنـــدمـــا يـــخـــرقـــون الـــقـــانـــون 
ويــمــارســون العنف الــزائــد، تحول في 
الــســنــوات الأخــيــرة إلـــى جــهــاز مهمته 
إخـــــفـــــاء وتـــغـــطـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ضــد 
الـــشـــرطـــيـــين، ولـــيـــس الــتــحــقــيــق معهم 

لتصحيح مسارهم».
وكــــان كــســيــف حــضــر مــع عــشــرات 
نشطاء اليسار اليهود للتضامن مع 
أهالي حي الشيخ جراح في القدس، في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي. ورغم أن 
رجال الشرطة علموا بأن كسيف عضو 

كنيست يتمتع بالحصانة البرلمانية، 
وكسيف نفسه أخــبــرهــم بــذلــك عندما 
رأى تشنجهم وشعر بنواياهم، إلا أنهم 
راحوا يدفعونه بقسوة، وأقدم أحدهم 
عــلــى ضـــربـــه فـــي وجـــهـــه وعـــلـــى عينه 
الــيــســرى وبــطــنــه ومــــزق آخـــر قميصه 
وكسر نظارتيه وأوقعه أرضاً. وكل ذلك 
تم تصويره بكاميرات الصحافيين وتم 
عرض الشريط على شاشات عدة. ومع 
ذلك، وبعد تحقيق دام ثمانية أشهر، 
خــرجــت «مــاحــش» بــقــرار تبرئة رجــال 

الشرطة وإغلاق الملف بحقهم.
وقــال كسيف تعقيباً على ذلــك: 
«التعامل العنيف يميز عمل الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة ضـــد الـــعـــرب والــيــهــود 
الإثــــيــــوبــــيــــين والــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين 
وكــــذلــــك الــــيــــســــاريــــين. وقــــــد شــعــرت 
بــأن الشرطة مسعورة، ولا تفهم أن 
واجبها ليس فقط السماح للناس 
بالتظاهر، بــل حماية المتظاهرين. 
فكان بالحري عندما يكون المتظاهر 
عــضــو كــنــيــســت. لــكــنــنــا نــشــعــر بــأن 
الشرطة الموضوعة فــي حــي الشيخ 
جـــــراح تــلــقــت أوامــــــر عــلــيــا بــحــمــايــة 
المستوطنين اليهود المعتدين على 
الــبــيــوت الــعــربــيــة والــبــطــش بــكــل من 

يتظاهر ضد اعتداءاتهم».

إسرائيل سطت في عام ١٩٤٨ 
على الأرشيف البريطاني في فلسطين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول كبير في أرشيف 
الدولة العبرية، أن قوة كوماندوس 
خـــــاصـــــة تــــابــــعــــة لـــجـــيـــش الـــحـــركـــة 
الصهيونية داهــمــت فــي مطلع عام 
١٩٤٨ مــخــازن الأرشـــيـــف إبــــان حكم 
الانتداب البريطاني، وسرقت كمية 
كبيرة من وثائقه المتعلقة بتسجيل 

الأراضي والسكان.
وقــــــــــال مـــــوشـــــي مـــــــوســـــــاك، فــي 
كـــتـــاب جـــديـــد يُـــصـــدره هــــذه الأيـــــام، 
أنّ  بــــعــــد أن صــــــــار واضــــــحــــــاً  إنــــــــه 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ســـيـــرحـــلـــون، بــــدأت 
الحركة الصهيونية تفكر في طريقة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى وثـــــائـــــق الـــطـــابـــو 
وتسجيل الأراضي وملفات تسجيل 
السكان لكي تعينها في إدارة شؤون 
إسرائيل عند قيامها وعدم السماح 

بـــالـــفـــوضـــى الـــتـــي ســـتـــصـــعّـــب أكــثــر 
على الحكومة إدارة شــؤون الدولة. 
وأضاف: «كنا نعتقد أن البريطانيين 
لــن يحملوا معهم كــل هــذه الوثائق 
والمـــســـتـــنـــدات. ولـــذلـــك ســيُــبــيــدونــهــا 
لــلــعــرب»، لذلك صدر  أو يسلمونها 
قرار بالسيطرة عليها وهي ما زالت 

بأيدي البريطانيين.
وكانت الحركة الصهيونية قد 
باشرت بتفعيل أكثر من دائرة لضمان 
الأرشــيــف والوثائق السرية. فرافق 
خبراء الأرشيف اليهود مجموعة من 
قوات الهاغاناه، التنظيم العسكري 
الأساس. فاقتحموا مكاتب الأرشيف 
الــوثــائــق المتعلقة  وصــــادروا جميع 
بتسجيل السكان وتسجيل الأراضي 
ورضيف المحاكم البريطانية. وبهذه 
الــطــريــقــة أســهــمــوا فـــي وضــــع بنية 

تحتية متينة للدولة.
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بعد محادثات المبعوث الأممي في لبنان

تقرير حقوقي يحث على توفير «ضمانات دولية» لعودة النازحين السوريين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــثـــــت جــــمــــعــــيــــة حــــقــــوقــــيــــة، 
إلــى سوريا غير  المبعوث الأممي 
بــيــدرســن والـــــدول الــفــاعــلــة، على 
«تـــوفـــيـــر بــيــئــة آمـــنـــة وضـــمـــانـــات 
دولـــيـــة» لـــعـــودة ١٣ مــلــيــون نـــازح 

سوري.
وقـــالـــت «الـــرابـــطـــة الــســوريــة 
لكرامة المواطن» في تقرير أمس، 
«من أجل تهيئة هذه البيئة الآمنة 
بــطــريــقــة تــضــمــن حـــق الــســوريــين 
العائدين في سلامتهم وكرامتهم، 
الــــــنــــــازحــــــون  يـــــــكـــــــون  يـــــجـــــب أن 
الـــســـوريـــون جـــــزءاً مـــن المــــــداولات 
بــشــأن الـــعـــودة، الــتــي يــبــدو أنــهــا 

تتكشف خلف الأبواب المغلقة».
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان صـــــــــادر عــن 
الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة، فــقــد صــرح 
مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة الــخــاص 
إلـــى ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســن، في 
١٣ مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، 
بــأن «الأمـــم المــتــحــدة تعمل حالياً 
على إيجاد تدابير مقبولة لتمكين 
اللاجئين السوريين من العودة إلى 
وطنهم»، وأن «هذا يشكل أولوية 
بــالــنــســبــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة خـــلال 
المداولات الجارية في جنيف، التي 

دُعي لبنان للمشاركة فيها».
وتــســعــى «الــرابــطــة الــســوريــة 
المــواطــن» منذ تأسيسها،  لكرامة 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الـــنـــازحـــين 
السوريين في كل مكان و«تهيئة 
الــــظــــروف لــــعــــودة آمـــنـــة وكــريــمــة 
للنازحين السوريين، مع ضمانات 
دولــيــة قــويــة، كــشــرط مسبق لأي 
حل سياسي، كما أنها تأمل في 
تحقيق ســلام دائـــم فــي ســوريــا». 
وقــالــت أمـــس: «أي تفكير واقعي 

لــصــيــاغــة وتــنــفــيــذ حـــل ســيــاســي 
شامل ومستدام في سوريا يجب 
أن يستند إلى ضرورة توفير إطار 
عــمــلــي وفـــعـــال لإعـــــادة الــنــازحــين 
السوريين إلى وطنهم وتمكينهم 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي صــيــاغــة الــحــل 

السياسي وتحقيقه».
وتضمن «بيان جنيف» وقرار 
مجلس الأمن الدولي اللاحق رقم 
٢٢٥٤، أن البيئة الآمنة هي الشرط 
الضروري لتحقيق أي عنصر من 

الــحــل السياسي، إلا أنه  عناصر 
لـــم يــتــم تــحــديــد هـــذا الــبــنــد حتى 
الآن، كما لم تتم صياغة خريطة 
طريق لتحقيقه، ولم تتم استشارة 
الــســوريــين حـــول شــــروط تعريف 

البيئة الآمنة ومحدداتها.
وقـــالـــت «الـــرابـــطـــة الــســوريــة» 
إن «البيئة الآمنة والحيادية هي 
الــخــالــيــة مــن أي تــهــديــدات بدنية 
أو عاطفية/نفسية، ســواء كانت 
مـــن صــنــع الإنــــســــان، أو لأســبــاب 

طــبــيــعــيــة، أو غــيــر ذلـــــك. وتــعــنــي 
البيئة المحايدة أن كافة الأطــراف 
المــعــنــيــة فـــي ســـوريـــا تــتــعــامــل مع 
اللاجئين والنازحين داخلياً - من 
العائدين إلى الدولة السورية أو 
الـــبـــاقـــين داخـــــل حــــدودهــــا - وفــقــاً 
للقانون ومــبــادئ العدالة، وعلى 
قــــدم المــــســــاواة مـــع الــجــمــيــع، من 
دون مــحــابــاة أو تفضيل لطرف 
عـــلـــى آخـــــــر، ســـــــواء عـــلـــى أســــاس 
عــــرقــــي أو ديــــنــــي أو طـــائـــفـــي أو 

لــغــتــهــم أو  بـــســـبـــب  مــــذهــــبــــي، أو 
لونهم أو معتقداتهم أو انتمائهم 

السياسي».
كــمــا أشــــارت إلـــى أن الــصــراع 
يــنــتــهــي تــمــامــاً من  «لا يــمــكــن أن 
الــــلاجــــئــــين  دون ضــــــمــــــان حــــــــق 
السوريين والنازحين في العودة 
بــــأمــــان إلـــــى المـــنـــاطـــق والمـــســـاكـــن 
الــتــي كـــانـــوا يــعــيــشــون فــيــهــا قبل 
الــــصــــراع. وتـــكـــون مـــمـــارســـه هــذا 
الــحــق بــنــاء على إرادتــهــم الــحــرة، 

وهــــو أمــــر لا يــمــكــن بــلــوغــه حتى 
تــصــبــح ســـوريـــا آمـــنـــة وحــيــاديــة 
بالنسبة لهم»، وأنه «ينبغي على 
جميع البلدان المضيفة للاجئين 
والمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم 
المتحدة ومنظماتها، اتخاذ كافة 
الــلازمــة لمنع أي أنشطة  التدابير 
عــلــى أراضــيــهــا تــعــوق أو تعرقل 
عودة اللاجئين والنازحين داخلياً 
بـــصـــورة آمـــنـــة وطــوعــيــة بــمــجــرد 
الـــظـــروف البيئية الآمــنــة،  تحقق 
مع السعي إلى توفير الدعم المادي 

والمعنوي لعودتهم».
وتـــشـــيـــر نـــتـــائـــج الـــــدراســـــات 
والاستبيانات المؤيدة لهذا الموقف 
إلــى أن «الفشل فــي تحقيق بيئة 
لــلــســوريــين وفــقــاً لتعريفهم  آمــنــة 
وفــهــمــهــم لـــواقـــع بـــلادهـــم، ســوف 
يــــؤدي حــتــمــاً إلـــى اســتــمــرار عــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار، وحـــــــــدوث مـــوجـــات 
جـــديـــدة مـــن الــــنــــزوح مـــن ســوريــا 
بــاتــجــاه أوروبـــــا وتــركــيــا، بصفة 
أساسية»، وهو ما أكده «المجلس 
النرويجي للاجئين»، الذي توقع 
أن تشهد سوريا نــزوح ٦ ملايين 
لاجـــئ إضــافــيــين خـــلال الــســنــوات 
بــقــيــت  مــــــا  المــــقــــبــــلــــة إذا  الــــعــــشــــر 
الأوضاع في سوريا على حالها.

وأشــارت المنظمة إلى «أن ٨٢ 
في المائة من السوريين النازحين 
الــذيــن تــم استطلاع آرائــهــم يــرون 
أن تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــــســــوري هو 
شـــــرط أســــاســــي لـــعـــودتـــهـــم، مــمــا 
يجعل التفكير فــي تحقيق بيئة 
آمنة مع استمرار سياسات النظام 
الـــــســـــوري الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الــراهــنــة والـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي 
في غياب نظام قضائي وقانوني 

حقيقي أمراً عسيراً».

نازحون سوريون في ريف حلب في ٥ من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مسؤول كردي يعتبر أن دمشق 
تريد {حواراً على مقاييسها}

القامشلي: كمال شيخو

قــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول كـــــــــردي 
سوري بارز إن دمشق تسعى 
إلــى إعــادة الــواقــع إلــى ما قبل 
الأزمــة عبر تمسكها بالخيار 
الـــعـــســـكـــري، و«فــــــــرض حــــوار 
حسب مقاييسها ومعاييرها 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات عملية  دون 
تلامس الواقع الحالي وتلبية 

متطلبات المجتمع السوري».
وقــــــــال بـــــــــدران جـــيـــا كـــرد 
نائب رئيس المجلس التنفيذي 
«الــشــرق  «الإدارة الــذاتــيــة» لـــ لــــــ
الأوســـــــــــــط»: «نــــحــــن نــــجــــد أن 
الــحــوار حــل لجميع الأطـــراف 
فـــي ســــوريــــا، والـــكـــل يــعــلــم أن 
الـــبـــلـــد مـــقـــســـم بـــــين الأطــــــــراف 
المتداخلة وأصبح السوريون 
أنـــفـــســـهـــم ضــحــيــة الأجــــنــــدات 
الخارجية». وأضــاف «دمشق 
تـــــريـــــد فـــــــرض واقـــــــــع مـــــا قــبــل 
الأزمة عبر العسكرة، وتسعى 
لفرض حوار حسب مقاييسها 
ومعاييرها دون اتخاذ واقع 
جديد يلبي متطلبات المجتمع 

السوري بعين الاعتبار».
وطــالــب الــقــيــادي الــكــردي 
«بــــاســــتــــعــــادة كــــافــــة المـــنـــاطـــق 
المــــحــــتــــلــــة وضـــــــــــــــرورة عـــــــودة 
ســكــانــهــا المــهــجــريــن وتــحــريــر 
مــديــنــة عــفــريــن ذات الغالبية 
الكردية بريف حلب الشمالي، 
إلــى جانب استعادة مدينتي 
بــالــحــســكــة وتـــل  الـــعـــين  رأس 
أبــيــض بــالــرقــة». وزاد: «هــذه 
المــــطــــالــــب مــــــن أولـــــــويـــــــات أي 
اتــفــاقــات مستقبلية  حـــوار أو 
اتــــفــــاق دون  يـــمـــكـــن عـــقـــد  ولا 

تحقيق ذلــك، فجميع مناطق 
شمال شرقي سوريا هي ملف 
متكامل لا يمكن الاتفاق على 
إحــداهــا دون الأخــــرى»، لافتاً 
إلــــى أن اســتــكــمــال الـــحـــوارات 
والــــــتــــــوصــــــل لاتــــــفــــــاق شـــامـــل 
وتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة تــرضــي 
جــمــيــع الأطــــــراف: «ســيــمــهــدان 
لانـــــــســـــــحـــــــاب كـــــــافـــــــة الــــــقــــــوى 
الــخــارجــيــة مــن ســوريــا وعلى 
رأسها تركيا وهــو ما نتطلع 

إليه بالإدارة الذاتية».
وأشـــــار جــيــا كـــرد إلـــى أن 
المفاوضات بين الإدارة الذاتية 
مع دمشق متوقفة ولم تشهد 
اختراقاً، وقال: «سلطة دمشق 
تفتقد ســيــاســة طــويــلــة الأمــد 
لــــخــــدمــــة مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا، 
وهو ما أسهم في عدم تطوير 
الحلول والحوارات بشكل عام، 
وتنتهج نفس العقلية القديمة 
المبنية على العسكرة والتحكم 

بكل شيء».
إلـــــى ذلــــــك، عـــقـــدت لــجــنــة 
البلديات والبيئة في «مقاطعة 
الحسكة» اجتماعها السنوي 
وكشفت عن موازنتها للعام 
الجاري التي بلغت نحو ٣٥٠ 
مليار لــيــرة ســوريــة، (تــعــادل 
أمـــــيـــــركـــــي)  دولار  مـــــلـــــيـــــون 
أنـــفـــقـــتـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاريـــعـــهـــا 
المــــنــــجــــزة عـــلـــى أن تــضــاعــف 
مــــوازنــــة الـــعـــام الــــقــــادم ٢٠٢٢ 
لتصل كلفتها إلى ٧٠٠ مليار 
ليرة (تعادل ٢ مليون دولار)، 
لتنفيذ مشاريع أكبر وتقديم 
خدمات أوسع ستنفقها على 
٢٢ بلدية موزعة في نواحيها 

وبلداتها.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أوضاع السكان في ريف إدلب 

تدهور الليرة التركية يفاقم معاناة النازحين شمال غربي سوريا 
إدلب: فراس كرم

أمــام  الــلــيــرة التركية  انــهــيــار  عمق 
الــــدولار الأمــيــركــي، مــعــانــاة السوريين 
والــنــازحــين تــحــديــداً، فــي شــمــال غربي 
ســـــوريـــــا، بـــعـــد أن تـــضـــاعـــفـــت أســـعـــار 
المــــواد والــســلــع الــغــذائــيــة والــصــنــاعــيــة 
والمـــــحـــــروقـــــات، إلــــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مــســبــوقــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم تــطــرأ 
فــيــه أي زيـــــادة عــلــى كــمــيــة المــســاعــدات 
الإنسانية للنازحين، وزيادة في أجور 

العمال.
وقال جابر (٤٩ عاما)، الذي يعمل 
موظفاً لــدى شركة سورية للاستيراد 
فـــي مــديــنــة ســـرمـــدا شــمــال إدلـــــب، «مــع 
تسارع تدهور قيمة الليرة التركية أمام 
الــدولار الأميركي، بدأت أسعار السلع 
وأهــمــهــا الــغــذائــيــة بــالــتــحــلــيــق عــالــيــاً، 
ولــــم يــعــد مـــا يــتــبــقــى مـــن راتـــبـــي الـــذي 
أتقاضاه شهرياً (١٢٠٠ ليرة تركية)، 
(بعد دفع أجــار المنزل الــذي أسكن فيه 
٥٠ دولاراً)، يكفي أسرتي (٥ أفراد) لأكثر 
مــن أســبــوع، ضمن حــالــة مــن التقشف 
والتوفير الشديد في العيش، في وقت 
لم يطرأ أي تغيير في أجور العمل حتى 

الآن».
ويـــضـــيـــف، «كــــــان الــــراتــــب ســابــقــاً 
يساوي نحو ١٤٠ دولاراً أميركياً، ولكن 
اليوم مع انهيار العملة التركية المتداول 
بها في إدلب وشمال سوريا، لا يساوي 
٩٠ دولاراً، حيث انخفض سعرها اليوم 
إلى ١٥٫٥ ليرة تركية مقابل دولار واحد، 
وأمـــــــام ذلـــــك بــــــدأت مـــعـــانـــاتـــي فــــي ســد 
متطلبات أسرتي اليومية، الأمر الذي 
دفعني مؤخراً إلى إيجاد عمل إضافي 
لــيــلاً، فــي حــراســة مــنــشــأة سكنية قيد 
الإنــشــاء حــالــيــاً، لمــدة ٦ ســاعــات، بأجر 
يومي ٤٠ ليرة تركية، حتى أتمكن من 
توفير مستلزمات أسرتي اليومية من 

غــــذاء وحــلــيــب لــطــفــلــتــي، ولــكــن مقابل 
ذلك، لم أعد أحصل على النوم الكافي، 
وبدأت حالة من الإرهــاق اليومي تنال 
من جسدي، ولا أعلم إلى متى أصمد».

من جهتها، قالت «أم ياسر» (نازحة 
من محافظة حمص) وتقيم في مخيم 
الأرامل في منطقة دير حسان الحدودي 
شمال إدلــب، «بات تأمين ربطتي خبز 
بوزن ١٫٥ بالإضافة إلى طبخة خضار 
بسيطة يــومــيــاً، شيئاً أشــبــه بالترف، 
بعد موجة الغلاء الفاحشة في أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة فــي الأســــــواق، وفــوق 
ذلك تزامن هذا الغلاء مع دخول فصل 
الشتاء ومتطلباته الخاصة من وسائل 
تدفئة وأدوية للأطفال بسبب الأمراض 
الــتــي يــســبــبــهــا الـــبـــرد الــتــي هـــي أصـــلاً 
أسعارها بدأت بالارتفاع ووصل سعر 
الطن من مادة الحطب مؤخراً إلى ١٦٠ 

دولاراً».
أنــه «رغــم موجة الغلاء  وتضيف، 

فــي أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة والـــــدواء، 
إلا أن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة لــم تــبــادر 
إلى رفع كميات المساعدات التي أصلاً 
ضئيلة مقارنة بأحوال النازحين، فعلى 
سبيل المثال، أحصل شهرياً على سلة 
غذائية تحوي على ٤ كيلو سكر ومثله 
رز وعبوتين من الزيت النباتي بوزن 
إلــى ٢ كيلو حمص  ٤ ليتر، بالإضافة 
ومثله عدس وكمية قليلة من البرغل، 
فــهــذا غير كـــافٍ لأســـرة عــدد أفــرادهــا ٨ 
أشخاص كأسرتي، ما أجبرني وابنتي 
الصغيرة (١٢ عــامــا) على العمل لدى 
ورشة خياطة مقابل الحصول على أجر 

بقيمة ٥٠ ليرة تركية يومياً».
وقــال، أبــو حسين (٥٢ عاما) وهو 
نــــــــازح مـــــن جــــنــــوب حـــلـــب فـــــي مــديــنــة 
إدلـــــــــب، إنــــــه و«كــــثــــيــــرا مـــمـــن يــعــرفــهــم 
مـــن أقــــربــــاء وأصـــــدقـــــاء، دخـــلـــوا حــالــة 
الـــتـــقـــشـــف الاقــــتــــصــــادي خـــــلال الآونـــــة 
الأخيرة، بسبب الغلاء الــذي طرأ على 

معظم السلع الغذائية، وبــات شغلهم 
اليومي الشاغل، هــو تأمين أسطوانة 
الغاز وربطة الخبز إضافة إلى وسائل 

التدفئة».
ويضيف، «أسطوانة الغاز سعرها 
لــيــرة تــركــيــة، بينما ربطة  الــيــوم ٢٠٠ 
الخبز وصــل أيضاً اليوم سعرها إلى 
لـــيـــرات تــركــيــة وبــــــوزن ٦٥٠ غـــرامـــا،   ٥
وبــالــطــبــع بــاتــت هـــذه الأســـعـــار تشكل 
هـــاجـــســـاً لـــلـــنـــازحـــين، أمــــــام قـــلـــة فـــرص 
الــعــمــل، ومـــحـــدوديـــة الـــدخـــل، وتــراجــع 
حــجــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن قبل 
المنظمات، ما دفع بعدد كبير من الأسر 
مــمــن يعرفهم إلـــى الاقــتــصــاد فــي عــدد 
الوجبات الغذائية اليومية من ٣ إلى 
٢، وغالباً ما تكون الوجبات من أنواع 
الطعام ذي الأسعار الرخيصة كالبرغل 
والخضار غير الطازج، للتخفيف من 

المصاريف اليومية».
وقال عمر خير الله، وهو صاحب 

محل لبيع الألبان والأجبان: «انعكس 
الليرة التركية (المــتــداول  تــدهــور قيمة 
بها في مناطق شمال غربي سوريا)، 
عــلــى الــحــركــة الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة، 
بـــســـبـــب الـــتـــضـــخـــم وازديـــــــــــــاد أســــعــــار 
البضائع والسلع، ونتيجة ذلك، أدى إلى 
إلــى النصف  انخفاض نسبة المبيعات 
وأكثر خلال شهر، وتراجع عدد الزبائن 
إلى النصف أيضاً، ولم يعد يدخل المحل 
ســوى أصحاب الدخل الميسور، بينما 
أصـــحـــاب الـــدخـــل المــــحــــدود، اقــتــصــرت 
مشترياتهم على الحاجات الضرورية 
والأساسية من الاحتياجات اليومية من 

غذاء ودواء وتدفئة».
ويـــضـــيـــف: «رغـــــــم تــثــبــيــت بــعــض 
أســــعــــار المـــــــواد مـــثـــل أســـطـــوانـــة الـــغـــاز 
المــنــزلــي والمـــحـــروقـــات وبــعــض الــســلــع 
الغذائية بالدولار الأميركي نظراً لعدم 
ثــبــات أســـعـــار صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
وقطع الطريق على التجار والمحتكرين، 

إلا أنه ما زال المواطن يعاني من مشاكل 
أسعار الصرف والأســعــار، نظراً لعدم 
تـــوفـــر عــمــلــة (الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي) في 
جيوب المواطنين، مما يضطر المواطن 
إلـــــى دفـــــع ثـــمـــن الـــســـلـــعـــة بـــمـــا يــعــادلــه 
بالليرة التركية، وبذلك يبقى المواطن 
رهــيــنــة تــقــلــبــات أســـعـــار صـــرف الــلــيــرة 
التركية، التي تسببت بخسائر مادية 
كبيرة في أوســاط السوريين من عمال 

وتجار وحرفيين».
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» في تقرير: «لم تصمد وعود 
حــكــومــة الإنــــقــــاذ الـــتـــي تـــديـــر الــجــانــب 
الإداري والخدمي في محافظة إدلــب، 
وزعيم هيئة تحرير الشام في اجتماع 
مع مجلس الشورى العام طويلاً، أمام 
سكان إدلـــب، حيث إن انخفاض قيمة 
الليرة التركية كان قريباً، بعد أن وعدوا 
بتثبيت سعر ربطة الخبز مؤخراً وفك 
الــلــيــرة التركية،  المــــادة بقيمة  ارتــبــاط 

الـــتـــي تــهــبــط بــشــكــل مـــتـــســـارع مــقــابــل 
الــدولار الأميركي، حيث أبلغت شركة 
(حــكــومــة الإنـــقـــاذ)  المــخــابــز الــتــابــعــة لـــ
أصحاب الأفران قراراً يتضمن رفع سعر 
ربطة الخبز إلى ٥ ليرات تركية للربطة 
الواحدة، بوزن ٦٥٠ غراما، تحتوي على 
٨ أرغفة، اعتباراً من يوم أمس الجمعة 
١٧ ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عقب 
قرار أصدرته (حكومة الإنقاذ) متمثلة 
بـوزارة الاقتصاد، الأربعاء ٢٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، يقضي بتحديد وزن 
ربطة الخبز المدعومة ٦٠٠ غرام بسعر 
ليرتين ونصف تركية وبعدد ٧ أرغفة، 
كما حدد القرار حينها وزن ربطة الخبز 
غــيــر المـــدعـــوم ٦٠٠ بسعر ثـــلاث لــيــرات 

ونصف تركية».
من جهته، قال أحمد السعيد وهو 
ناشط في إدلب، إن «تراجع قيمة الليرة 
التركية وارتفاع أسعار السلع الجنوني 
بنسبة ٥٥ فــي المــائــة، أديــا إلــى ارتفاع 
الفقر في أوســاط السوريين في  نسبة 
مناطق شمال غربي سوريا من مقيمين 
أصليين ونازحين على حد سواء، الأمر 
الــــذي دفـــع إلـــى ظــهــور ظــواهــر جــديــدة 
كالتسول والشحادة وعمليات السرقة 

التي بدأت بالتنامي».
ويـــضـــيـــف: «إلـــــــى جــــانــــب تـــدهـــور 
الوضع المعيشي لدى السوريين بسبب 
انهيار قيمة الليرة التركية، ربما ينهار 
أيضاً الجانب الصناعي والتجاري في 
المنطقة وتــوقــف العجلة الاقتصادية، 
مــمــا يشير إلـــى كــارثــة إنــســانــيــة تطال 
أكثر من ٣ ملايين شخص، فضلاً عن 
تقرير نشرته الأمــم المتحدة في نهاية 
المــاضــي». قالت فيه إن  أغسطس (آب) 
«٩١ في المائة من السكان العاملين في 
شمال غربي سوريا هم من أسر تعيش 
فقراً مدقعاً، ما يؤشر إلى ضعف وضع 

الاقتصاد المحلي».

محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)

سوريا

 لندن تعلن مسؤوليتها عن إسقاط «مسيرّة» فوق قاعدة التنف 

موسكو تكشف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق 
موسكو - دمشق - لندن:

«الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت روســـــيـــــا أمــــــس أن 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة أول من 
أمـــس اســتــهــدفــت محيط مطار 
دمشق الدولي، في وقت أعلنت 
لــنــدن أن إحـــدى طــائــراتــهــا هي 
الــتــي أســقــطــت «مــســيــرة» فــوق 
قاعدة التنف التابعة للتحالف 

الدولي جنوب شرقي سوريا.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــركـــــــز الــــــروســــــي 
لــلــمــصــالــحــة فـــي ســـوريـــا الــتــابــع 
لــقــاعــدة حــمــيــمــيــم أن الــدفــاعــات 
الـــســـوريـــة أســقــطــت ٧ صـــواريـــخ 
إســرائــيــلــيــة مـــن أصــــل ٨، أثــنــاء 
الــغــارة الإســرائــيــلــيــة عــلــى مطار 
دمشق الدولي فجر أول من أمس.

وقــــال نــائــب رئــيــس المــركــز 
الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة الـــلـــواء 
الــبــحــري فـــاديـــم كــولــيــت، إن ٤ 
نــــوع «إف - ١٦»  مــقــاتــلات مـــن 
الـــ١٦ من  إسرائيلية أطلقت في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) بين 
ثــمــانــيــة  الـــســـاعـــة ١:٥١ و١:٥٩ 
صـــواريـــخ مــجــنــحــة مـــن أجــــواء 
الجولان على مواقع في محيط 

مطار دمشق الدولي.
وأضـــــاف أن قـــــوات الـــدفـــاع 
الــــجــــوي الـــســـوريـــة أســـقـــطـــت ٧ 
صـــــــواريـــــــخ بـــــواســـــطـــــة أنـــظـــمـــة 
«بانتسير إس» روسية الصنع. 
الــــجــــويــــة  الـــــضـــــربـــــة  وأكــــــــــد أن 
الإسرائيلية أسفرت عن أضرار 
بــــأحــــد المــــســــتــــودعــــات ومــقــتــل 

شخص واحد.

وقــــــــتــــــــل جــــــــنــــــــدي ســـــــــوري 
فــــي غـــــــارة جــــويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
اســـتـــهـــدفـــت، فـــجـــر الــخــمــيــس، 
مـــــواقـــــع فـــــي جــــنــــوب ســــوريــــا، 
بــحــســب مـــا أفــــــادت بـــه «وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة» (ســــانــــا). 
وقالت «سانا» نقلاً عن مصدر 
عــســكــري لـــم تــســمــه إن «الــعــدو 
الإسرائيلي نفذ عــدوانــاً جوياً 
بـــرشـــقـــات مــــن الــــصــــواريــــخ مــن 
اتـــــــجـــــــاه الــــــــجــــــــولان الــــــســــــوري 
المحتل، مستهدفاً بعض النقاط 
فــــي المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وقـــد 
تصدت وسائط دفاعنا الجوي 
لــصــواريــخ الـــعـــدوان وأســقــطــت 

معظمها».
الــــغــــارة أدت  وأضــــافــــت أن 
إلى «استشهاد جندي ووقوع 

بعض الخسائر المادية».
وعلى جاري عادته، رفض 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي التعليق 

على هذه الأنباء.
وكــثــفــت إســـرائـــيـــل مــؤخــراً 
وتــيــرة ضــربــاتــهــا فــي ســوريــا، 
إذ أدى قــصــف فــي ٢٤ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  إلــــى مقتل 
خــــمــــســــة أشــــــــخــــــــاص، بـــيـــنـــهـــم 
ثـــلاثـــة جـــنـــود ســــوريــــون، وفــق 

«المرصد».
قـــــالـــــت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة إن طــائــرة 
تـــابـــعـــة لــــســــلاح الــــجــــو المــلــكــي 
أسقطت «طائرة مسيرة صغيرة 

معادية» فوق سوريا.
وتعد هذه المرة الأولى التي 
يسقط فيها الجيش البريطاني 

طائرة أخرى معادية منذ حرب 
فوكلاند قبل نحو ٤٠ عاما.

الــــدفــــاع إن  وقــــالــــت وزارة 
الطائرة المسيرة، التي أسقطت 
في ١٤ الشهر الجاري، «شكلت 
تهديدا» لقوات التحالف التي 
تـــقـــاتـــل تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» فــي 

جنوبي سوريا.
ولـــم تــذكــر الـــــوزارة مــن هي 
«المجموعة المعادية» التي كانت 

تتحكم في الطائرة المسيرة.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، بــن 
والاس، إن الضربة تعد «تأكيدا 
رائـــعـــا عــلــى قــــدرة ســـلاح الــجــو 
الملكي البريطاني على إصابة 

أهداف معادية في الجو».
وكــانــت طــائــرتــان مــن طــراز 
أثــنــاء  «إف جــي آر ٤» تــحــلــقــان 

دوريــة روتينية بعد إقلاعهما 
من قاعدتهما في قبرص عندما 
طلب منهما التحقق من طائرة 
مسيرة صغيرة يــوم الثلاثاء. 
واستطاع الطيارون تحديدها 
ودمــــــروهــــــا بـــــإطـــــلاق صــــــاروخ 
«أســـرام»، وهــو صــاروخ متقدم 

جو - جو قصير المدى.
ونفذت الضربة على مقربة 
مــن قــاعــدة «التنف» العسكرية 

قرب الحدود مع العراق.
ويـــــــعـــــــد الاشـــــــتـــــــبـــــــاك أول 
اشتباك جو - جو عملي لسلاح 
الجو الملكي البريطاني، وأول 
اشــــتــــبــــاك مـــــن نــــوعــــه لـــلـــقـــوات 
الجوية البريطانية فوق العراق 

أو سوريا.
وفي هجوم هو الثاني من 

الــقــاعــدة الأميركية  نــوعــه على 
في بلدة التنف، أعلنت القيادة 
الـــوســـطـــى لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي 
(سينتكوم)، أن قواتها أسقطت 
طـــائـــرة مــســيــرة دخـــلـــت المــجــال 
الجوي للقاعدة، مساء الثلاثاء.
لــم تسجل إصابات  وفيما 
الــقــوات الأميركية  فــي صــفــوف 
والقوات الصديقة التي تتمركز 
فـــي «الـــقـــاعـــدة»، نــقــلــت وســائــل 
إعــــــلام أمـــيـــركـــيـــة عــــن المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى بيل 
أوربـــان، أنــه تــم رصــد طائرتين 
مــن دون طــيــار، دخــلــتــا المــجــال 
الجوي لقاعدة التنف. وأضاف: 
«لدى مواصلة إحدى المسيرتين 
تحليقها باتجاه عمق القاعدة، 
تبين أنها تضمر عملاً عدوانياً، 

حيث تم إسقاطها قبل وصولها 
إلــــــى الـــــقـــــاعـــــدة». وأضـــــــــاف أن 
المسيرة الثانية غيرت مسارها 
وغــادرت المنطقة، فيما لم يكن 
واضحاً ما إذا كانت المسيرتان 
تــــحــــمــــلان مـــــتـــــفـــــجـــــرات. وأكــــــد 
أوربان أنه لم يكن هناك تقارير 
عــن وقــــوع إصـــابـــات أو أضـــرار 

بالقاعدة جراء الحادث.
ويــــــــأتــــــــي الــــــــــحــــــــــادث بـــعـــد 
نـــــحـــــو شـــــهـــــريـــــن مـــــــن تــــعــــرض 
الــقــاعــدة لــهــجــوم غــيــر مسبوق 
نــــفــــذتــــه ٥ طــــــائــــــرات مـــســـيـــرة، 
وصــفــه مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
وإســـرائـــيـــلـــيـــون بـــأنـــه كـــــان مــن 
إيــــــران، وذلـــــك رداً على  تــدبــيــر 
الــــــغــــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي 

تشنها على سوريا.
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دعا السياسيين إلى وقف انقساماتهم «التي شلت مؤسسات الدولة»

غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون» 
واشنطن: علي بردى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، عشية وصوله 
غداً الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية 
تستمر ثلاثة أيــام، من أن هذا البلد 
لــن يــجــد «المـــســـار الــصــحــيــح» إذا لم 
«يــتــفــهــم» زعـــمـــاؤه الــســيــاســيــون أن 
هذه «ربما آخر لحظة ممكنة» لكي 

يتحدوا.
الـــعـــام للمنظمة  وكـــــان الأمـــــين 
الدولية يتحدث في مؤتمر صحافي 
افتراضي في نيويورك إذ أعلن أنه 
يتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة «فــــــي زيــــــــارة دولـــيـــة 
للتعبير عن تضامني مع اللبنانيين 

الذين يعانون منذ فترة طويلة جداً».
وســــئــــل عـــــن عـــــــدم قــــيــــام الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة بــمــحــاولــة وقــــف الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان عــلــى غـــرار 
مــــا فــعــلــتــه فــــي أمــــاكــــن مـــثـــل الــيــمــن 
وأفغانستان، فأجاب أن «الأمر الأول 
الــزعــمــاء  الـــضـــروري هــو أن يجتمع 
الــســيــاســيــون فــي لــبــنــان»، موضحاً 
أن «الانــــقــــســــامــــات» بــيــنــهــم «شــلــت 
المؤسسات، وشلل المؤسسات يؤدي 
بالطبع إلى استحالة الوصول إلى 
اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
واستحالة إطلاق برامج اقتصادية 
فــاعــلــة وإيـــجـــاد الـــظـــروف لــكــي يــبــدأ 
الــــبــــلــــد بـــــالانـــــتـــــعـــــاش». أضـــــــــاف أن 
اللبنانيين ليس لهم الحق  «الــقــادة 

أن يــنــقــســمــوا فـــي لــحــظــة مــثــل هــذه 
الأزمة الدراماتيكية». ورأى أن إيجاد 
الــظــروف لــهــذه الــوحــدة «يستوجب 
معالجة عدد من الأمور، أمور تتصل 
بالإصلاحات في النظام السياسي 
والاقــتــصــادي، أمــور تتعلق بالقتال 
بــالــوصــول  أمـــور متعلقة  والــفــســاد، 
إلــــى الــحــقــيــقــة حـــيـــال مـــا حــصــل في 
مرفأ بيروت، ومن ثم إطلاق برنامج 
إنــعــاش فــاعــل بــاتــفــاق مــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وبـــدعـــم مـــن المجتمع 
الدولي الذي يحتاج إلى تعزيز قوي 
الــلــبــنــانــي وكــذلــك للاجئين  للشعب 

الذين يستقبلهم لبنان بسخاء».
وأوضـــــــــــــــــــح غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش أن 
«الــلــبــنــانــيــين فــقــط هـــم مـــن يمكنهم 

قــــيــــادة هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة» عـــلـــمـــاً بـــأن 
«واجــبــي بصفتي أميناً عاماً للأمم 
المتحدة هو أن أكون متضامناً دائماً 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، مـــذكـــراً أنــه 
عــنــدمــا كــــان مــفــوضــاً ســامــيــاً لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين «رأيــــت 
قبول اللاجئين في لبنان»، مضيفاً 
أنــه «علينا، كمجتمع دولـــي، التزام 
بذل كل ما في وسعنا لمساعدة» هذا 
أنـــه «يستحيل أن  لــكــنــه رأى  الــبــلــد. 
يجد لبنان المــســار الصحيح إذا لم 
اللبنانيون  القادة السياسيون  يكن 
قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــفـــهـــم أن هــــــذه هــي 
اللحظة، وربــمــا آخــر لحظة ممكنة، 
لكي يجتمعوا». وعشية سفره وجه 
الأمــــــين الــــعــــام رســــالــــة مــســجــلــة إلـــى 

الــــذي «يتميز  الــلــبــنــانــي»  «الــشــعــب 
بــخــصــال الــســخــاء وســعــة الــحــيــلــة»، 
معبراً عن «بالغ القلق إزاء المحن التي 
تواجهونها اليوم». وقال إن «انفجار 
ميناء بيروت المروع في العام الماضي 
أزهق أرواحــاً عزيزة» لأكثر من ٢٠٠ 
شــخــص يــنــتــمــون إلــــى أكــثــر مـــن ١٢ 
بــــلــــداً، مــضــيــفــاً أن «الأمـــــــم المــتــحــدة 
تشاطركم حزنكم» إذ «سقط ضحية 
الانــفــجــار طــفــلان لموظفين فــي الأمــم 
المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا 
سناً». كما أدى الانفجار إلى إصابة 
نحو سبعة آلاف شخص، كثيرون 
مــنــهــم أصـــيـــبـــوا بــعــجــز دائــــــم، وعــن 
تدمير آلاف البيوت. وقال: «أنا أعلم 
اللبناني يــريــد إجــابــات  الــشــعــب  أن 

عــــن تــــســــاؤلاتــــه، وأســــمــــع مــطــالــبــكــم 
بــإجــلاء الحقيقة وإحــقــاق العدالة». 
وأشار غوتيريش في رسالته إلى أن 
الأزمـــات الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة المـــتـــراكـــمـــة «تـــزيـــد من 
حـــــدة مـــعـــانـــاتـــكـــم» الـــتـــي «تــتــفــاقــم» 
بسبب جائحة (كوفيد - ١٩). وإذ كرر 
أنــه يحمل «رســالــة واحـــدة بسيطة، 
وهـــــي أن الأمــــــم المـــتـــحـــدة تـــقـــف إلـــى 
جانب شعب لبنان»، أكد أن «إيجاد 
الــحــلــول الــدائــمــة لا يــمــكــن أن يــأتــي 
الــقــادة  لــبــنــان»، مطالباً  إلا مــن قلب 
اللبنانيين بأن «ينفذوا الإصلاحات 
الـــلازمـــة لإعـــــادة لــبــنــان إلــــى مــســاره 
الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود 
من أجل تعزيز المساءلة والشفافية 

واجــتــثــاث الــفــســاد». وشـــدد على أن 
«الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل 
ستكون ذات أهمية أساسية» لأنها 
السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان 

وضع الأسس لمستقبل أفضل».

برنامج الزيارة
ويــتــوقــع أن يــصــل غــوتــيــريــش 
إلـــى مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي 
فــي بــيــروت الــســاعــة ٢:٣٠ بعد ظهر 
غــد الأحــــد، عــلــى أن يلتقي الرئيس 
ميشال عون مساءً في قصر بعبدا. 
ويجتمع في اليوم التالي مع رئيسي 
الــنــواب نبيه بــري ومجلس  مجلس 
الــوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى 
عدد من القادة الدينيين وممثلين عن 

المــدنــي. كما سيقف الأمــين  المجتمع 
العام دقيقة صمت في مرفأ بيروت، 
تــكــريــمــاً لأرواح ضــحــايــا الانــفــجــار 
الــذي وقــع في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
وبالإضافة إلى طرابلس حيث يلتقي 
تــلامــذة مــن إحــدى المـــدارس، سيقوم 
أيضاً بزيارات ميدانية يلتقي خلالها 
المتضررون من الأزمات المتعددة التي 
تواجهها البلاد. وفي ختام الزيارة، 
ســيــتــوجــه غــوتــيــريــش إلـــى الجنوب 
لــــزيــــارة وحــــــدات مـــن الـــقـــوة المــؤقــتــة 
للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) 
وللقيام بجولة على «الخط الأزرق» 
على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. 
ومـــن المــقــرر أن يــغــادر لــبــنــان فــي ٢٢ 

ديسمبر (كانون الأول).

«المركزي» يستبدل الدولار بالليرة لكبح تعاظم الفوضى النقدية

الحكومة اللبنانية تلجأ إلى التدابير النقدية لتقطيع «الوقت الضائع»
بيروت: علي زين الدين

الــضــغــوط السياسية  اخــتــلــطــت 
اللبنانية  الــلــيــرة  عــلــى ســعــر صـــرف 
بــالــتــدابــيــر الاحــتــوائــيــة الــتــي لــجــأت 
إليها السلطة النقدية، لتعم حالة من 
الارتباك الشديد في أسواق المبادلات 
وســـط تــقــلــبــات حــــادة لــســعــر الــــدولار 
صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً. ثــــم تـــتـــمـــدد إلـــى 
ردهات المصارف التي فوجئت بقرار 
اســتــبــدال حصص السيولة بالليرة 
لــتــلــبــيــة الـــســـحـــوبـــات بـــضـــخ كــمــيــات 
موازية بالدولار النقدي، وفقاً لسعر 

منصة البنك المركزي.
وبــــــــــدا ضـــــيـــــاع المـــــواطـــــنـــــين فــي 
أوجــه مترجَماً بزحمة الأسئلة التي 
يطرحونها، وتلقت «الشرق الأوسط» 

الــكــثــيــر مــنــهــا بـــشـــأن آلــــيــــات تــنــفــيــذ 
ضـــخ الــســيــولــة بــــالــــدولار وحــصــص 
المستفيدين مــنــهــا، ومـــحـــاولات فهم 
طــبــيــعــة الــــتــــبــــدلات المــــحــــوريــــة الــتــي 
ستطرأ على التعاملات النقدية في 
الأسواق بفعل التعميمين «الليليين» 
الـــــصـــــادريـــــن عـــــن المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
لمــصــرف لــبــنــان خـــلال أســبــوع واحـــد، 
والقاضي أحدثهما باستئناف ضخ 
الــــــــدولار الـــنـــقـــدي لـــصـــالـــح المـــودعـــين 
الــشــهــريــة للقطاع  الـــرواتـــب  وبـــــدلات 
العام، بعيد القرار المفاجئ بمضاعفة 
بــدل السحب من الحسابات المحررة 
بــالــدولار من ٣٩٠٠ إلــى ٨ آلاف ليرة. 
إلـــــى جـــانـــب تــعــمــيــم ثـــالـــث مــرتــقــب، 
ويـــتـــيـــح الــــســــداد بـــالـــلـــيـــرة لــلــقــروض 
المحررة بالدولار وبسعر ٨ آلاف ليرة 

أيضا لكل دولار.
وريثما تعيد المــصــارف برمجة 
حواسيبها طبقاً لمقتضيات التعميم 
وتـــبـــدأ بـــصـــرف الـــــــــدولارات الــنــقــديــة 
عوضاً عن الحصص الشهرية بالليرة 
للمودعين اعتباراً من الأسبوع المقبل، 
بــرز واضــحــاً، فــي خلفية المــشــهــد، أن 
الإجراءات المفاجئة حتى للمصرفيين 
الــتــي اتّــخــذهــا الــبــنــك المــركــزي عشية 
نــهــايــة الـــســـنـــة، جـــــاءت مــنــسّــقــة ولــو 
منفصلة مع رئاستَي مجلس النواب 
والحكومة، مما أنتج انطباعات قوية 
بأن مهمة تغطية «الفراغ» السياسي 
الـــنـــاجـــم عــــن تـــعـــذر انـــعـــقـــاد مــجــلــس 
الــــــــوزراء ومــــا يــســتــتــبــعــه مـــن تــأخــيــر 
المــفــاوضــات المنتظرة  فــي إدارة ملف 
النقد الدولي، ستتولاه  مع صندوق 

السلطة النقدية عبر تدابير عاجلة 
ــــل أن تُـــفـــضـــي إلـــــى كـــبـــح وتـــيـــرة  يــــؤمَّ
الانهيارات الدراماتيكية التي شهدها 
الليرة ومــا يرافقها من  سعر صــرف 
مــوجــات تضخم جــديــدة، فيما يقبع 
نــحــو ٨٢٪ مـــن المــقــيــمــين تــحــت خط 

العوز والفقر.
وتتفق هذه الترقبات مع تأكيد 
مــديــر الــتــواصــل فـــي صـــنـــدوق النقد 
الــــدولــــي جـــيـــري رايـــــــس، أن الــفــريــق 
اللبناني في المؤسسة  المولج بالملف 
أرقـــام الخسائر،  اطّــلــع على  الــدولــيــة 
الــتــي توصلت إليها الحكومة وهو 
بــصــدد دراســتــهــا. لافــتــاً إلــى «وجــود 
تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر 
بالقطاع المالي»، وأن «أي تقدير لهذه 
الــضــروري أن يتقاطع  الخسائر، من 

مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة 
تعالج الأزمة الاقتصادية والمالية».

ويـــــــنـــــــدرج فــــــي الإطــــــــــــار عـــيـــنـــه، 
وفـــق مــعــلــومــات «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إلــى صيغة نهائية  وعــود بالوصول 
لمـــشـــروع قـــانـــون تــقــيــيــد الــتــحــويــلات 
والـــســـحـــوبـــات (كــابــيــتــال كــونــتــرول) 
وإقــراره من مجلس النواب في أقرب 
فــرصــة، وبــمــا ينسجم مــع مضمون 
الــتــي وردت فــي جلسات  المــلاحــظــات 
المشاورات التقنية مع فريق صندوق 
النقد. وهو ما يمنح السلطة النقدية 
التغطية التشريعية اللازمة للتحكم 
بــالــتــحــويــلات إلــــى الــــخــــارج، ويــكــون 
مظلة قانونية لحماية البنوك داخلياً 
وخــــارجــــيــــاً مـــــن ضــــغــــوط الـــــدعـــــاوى 
والشكاوى التي يرفعها مودعون لدى 

المحاكم المحلية والدولية.
أمـــــا فــــي الـــجـــانـــب الـــتـــقـــنـــي، فـــإن 
قـــــــــدرات الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عـــلـــى ضــخ 
كــــمــــيــــات الـــــــــــدولار لـــتـــغـــطـــيـــة رواتـــــــب 
القطاع العام والسحوبات الشهرية 
للمودعين المحددة بسقوف مسبقة، 
ســتــتــم حُــكــمــاً عــلــى حــســاب جـــزء من 
التوظيفات الإلزامية للبنوك والبالغة 
نحو ١٣ مليار دولار تعود حقوقها 
حصراً لأصحاب الحسابات المحررة 
بالعملات الصعبة والتي تربو على 
بـــأن الكتلة  ١٠٠ مــلــيــار دولار. عــلــمــاً 
النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق 
لــيــرة، مما  تــقــارب نحو ٥٠ تريليون 
نــــحــــو نــصــفــهــا  يـــعـــنـــي أن احــــــتــــــواء 

سيتطلب ضخ نحو مليار دولار.
ويخشى مصرفيون ومراقبون 

تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من 
دفع التدابير الجديدة ومفاعيلها إلى 
أتون الخلافات الداخلية المستعر على 
جبهات مختلفة في سنة استحقاقات 
مفصلية زاخــرة بمواعيد انتخابات 
بلدية ونيابية ورئاسية. وربما لهذه 
المخاوف بالذات اختار حاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة تــحــديــد ضخ 
بــالــدولار لهذا الشهر فقط،  السيولة 
مع إمكانية تعميمه للأشهر التالية.

وثـــــــــمـــــــــة قـــــــنـــــــاعـــــــة عـــــــــامـــــــــة فــــي 
الأوســـــــاط المـــالـــيـــة بــــأن الــــدولــــة الــتــي 
اســتــســهــلــت إنــــفــــاق نـــحـــو ١٤ مــلــيــار 
دولار عــلــى ســـيـــاســـات دعــــم عقيمة 
خــلال سنتين فــقــط، ولــم تــبــالِ بنفاد 
كــــامــــل الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــــحـــــرة لـــدى 
المــركــزي، يمكن أن تستمر في  البنك 

الــبــلاد بنهج المماطلة  إدارة شـــؤون 
التدابير  والتسويف. وبذلك ستكون 
التقنية بمنزلة السيف ذي الحدين. 
ولذا من الضروري تعاون السلطات 
لتحقيق نوع من الانفراجات الداخلية 
الــــتــــي تـــتـــيـــح لـــلـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــوصـــل قــبــل 
اســـتـــحـــقـــاق الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
فــي الــربــيــع المــقــبــل إلـــى عــقــد اتفاقية 
بــرنــامــج تــمــويــل مـــع صـــنـــدوق النقد 
وفتح القنوات المغلقة لانسياب دعم 
المانحين الدوليين وفق التزاماتهم في 
مؤتمر «سيدر» والمبادرات الفرنسية 

المتعددة.
ووفـــقـــاً لــتــأكــيــدات ســـلامـــة، فــإن 
الهدف من التعميم الأخير هو وضع 

سعر صرف الليرة تحت السيطرة.

رئيس سابق لمجلس «شورى الدولة»: السياسيون يحكمون لبنان بقانون المزرعة

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تفجّر «حرباً» بين قضاة لبنان
بيروت: يوسف دياب

تــرتــفــع يـــومـــاً بــعــد يــــوم وتــيــرة 
المــــــواجــــــهــــــة بــــــين أحــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة 
اللبنانية والسلطة القضائية على 
خـــلـــفـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي جـــريـــمـــة 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، والإجـــــراءات 
التي يتبعها المحقق العدلي القاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، مــا فــجــرّ حــربــاً غير 
مـــســـبـــوقـــة بـــــين الــــقــــضــــاة أنـــفـــســـهـــم، 
بالنظر لتضارب الآراء والاجتهادات 
حول مسار التحقيق، والخطة التي 
يــعــتــمــدهــا الــبــيــطــار وإصـــــــراره على 
مــلاحــقــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
حسّان ديــاب، ووزراء ونــواب وقادة 

أمنيين وعسكريين.

ولم تمضِ أيام قليلة على قرار 
الــجــزائــيــة برئاسة  محكمة التمييز 
الــقــاضــيــة رنـــدا كــفــوري، الــتــي قــررت 
 يـــد المـــحـــامـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 

ّ
كــــف

القاضي غسان الخوري عن مواكبة 
، وإبــــــداء 

ّ
الــتــحــقــيــق فــــي هـــــذا المــــلــــف

رأيــه في المــذكــرات والــدفــوع الشكلية 
والمراسلات التي تجري بين المحقق 
العدلي وأطراف الدعوى، حتى تقدّم 
الخوري بدعوى ضدّ رئيسة المحكمة 
والمــســتــشــاريــن لــديــهــا، أمــــام الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز، ضد محكمة 
التمييز بشخص القاضية كفوري 
والمستشارين لديها، الأمر الذي زاد 

.
ّ

من تعقيدات هذا الملف
وطــــلــــب الــــــخــــــوري فـــــي شـــكـــواه 

«تصويب الخطأ الجسيم المرتكَب من 
المحكمة عبر قرارها ردّه عن متابعة 
الـــنـــظـــر بــقــضــيــة المـــــرفـــــأ، كـــمـــا طــلــب 
إبــطــال الــقــرار بــرمّــتــه، لأنـــه فــي حــال 
الأخــذ به سيؤدي الأمــر إلــى تعطيل 
عمل النيابات العامة في كل لبنان، 
ويـــجـــعـــل كــــل قــــــاضٍ فــيــهــا خــاضــعــاً 
للرد باعتبار أنه سبق وأعطى رأياً 
مــســبــقــاً، وهـــو أمـــر مــن طبيعة عمل 

النيابة العامة».
وســـبـــق دعــــــوى الـــــخـــــوري ضـــدّ 
محكمة التمييز، مــوقــف تصعيدي 
التمييزية،  العامة  النيابة  اتخذته 
قــــــررت بــمــوجــبــه مــقــاطــعــة جــلــســات 
الغرفة السادسة في محكمة التمييز، 
عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة 

هـــذا الاجــتــهــاد الــــذي تـــعـــدّه مخالفاً 
للأصول القانونية، وهو ما أدى إلى 
تعطيل جلسات هذه المحكمة، إذ لا 
يصحّ قانوناً عقد جلسات للمحاكمة 
العلنية، إلا بحضور المــدعــي العام 
ل الحق العام ويعدّ طرفاً 

ّ
الــذي يمث

أســـاســـيـــاً، ووجـــــــوده يــبــقــى إلــزامــيــاً 
لإبداء رأيه بكل ما يثار خلال جلسات 

المحاكمة.
المــراجــع القضائية  ولا تختلف 
على أن الحرب المتنامية بين القضاة 
تــزيــد مــن أزمـــة الــثــقــة بــين المــواطــنــين 
والسلطة القضائية، إلا أن كل طرف 
يُلقي باللائمة على الآخر، حيث برّر 
مصدر في النيابة العامة التمييزية، 
خـــطـــوة الــــخــــوري بـــأنـــهـــا «مـــحـــاولـــة 

لقطع الطريق على تشريعات سابقة 
غــيــر مـــعـــهـــودة فـــي تـــاريـــخ الــقــضــاء 
«الــشــرق  الــلــبــنــانــي». وأكـــد المــصــدر لـــ
مـــــدّعٍ عـــام أو  الأوســــــط»، أن «ردّ أي 
 غير قابلين للبحث 

ّ
تنحيته عن الملف

إلا في مرحلة التحقيقات الأولية»، 
مـــذكّـــراً بـــأن الــقــاضــي الـــخـــوري «هــو 
الــــــذي أجــــــرى الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
فــي قضية انــفــجــار المــرفــأ، وهـــو مَــن 
اتخذ القرار بتوقيف المدعى عليهم 
، وســـارع إلــى الادعـــاء عليهم 

ّ
بالملف

وأحــالــهــم إلــى المحقق الــعــدلــي، وأي 
طعن بصوابية إجراءاته يعرّض كلّ 
التحقيقات للإبطال»، لافتاً إلى أنه 
 يد أي مدّعٍ عام 

ّ
«لم يسبق أن تم كف

في تاريخ القضاء اللبناني».

وإذ اعــتــرف المــصــدر نفسه بأن 
الــعــامــة لجلسات  «مقاطعة النيابة 
مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الــــتــــي تـــرأســـهـــا 
الــقــاضــيــة كــفــوري تــعــدّ ســابــقــة غير 
مألوفة أيضاً»، أوضح أن «المقاطعة 
لــــــم تــــكــــن لأســــــبــــــاب شـــخـــصـــيـــة مــن 
القاضية كــفــوري، بل لتأكيد أهمية 
دور النيابة العامة وعــدم تخطيها 
فــي جميع المــلــفــات»، مــشــدداً على أن 
المحكمة «لا تستطيع أن تقيّد النيابة 
آرائــهــا ومواقفها فــي أي  العامة فــي 

قضية».
وبــــــــــــرز تــــــــعــــــــارض فــــــــي الــــــــــرأي 
القانوني بين ما ذهبت إليه النيابة 
العامة، عبر اتهام محكمة التمييز 
بارتكاب سابقة فــي المخالفة لجهة 

ردّ الــقــاضــي غــســان الـــخـــوري، وبــين 
محاكم التمييز برمتها، إذ أوضــح 
«الشرق  مصدر في محكمة التمييز لـ
الأوسط»، أن قانون القضاء العدلي 
واضح، وهو يحدد الآلية التي يمكن 
مـــن خــلالــهــا ردّ قــضــاة الاســتــئــنــاف 
وقـــضـــاة الــتــمــيــيــز ســـــواء كـــانـــوا في 
النيابة العامة أو في المحاكم، معتبراً 
أن «الحديث عن سابقة خطيرة لا يقع 

في مكانه الصحيح».
وأثــــــــار هــــــذا الـــــصـــــراع اســـتـــيـــاءً 
واسعاً في الأوساط القضائية، التي 
رأت أن ما يحصل «يعكس الصورة 
الــحــقــيــقــيــة لاســـتـــضـــعـــاف الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة وهــيــمــنــة أمــــــراء الــحــرب 
عليها». ورأى رئيس مجلس شورى 

الـــــدولـــــة الـــســـابـــق الـــقـــاضـــي شــكــري 
صــــادر، أن «الــتــصــدّع داخـــل الجسم 
القضائي مــردّه إلى أن أمــراء الحرب 
الذين تسلّموا السلطة منذ عام ١٩٩٠ 
ذوا اتفاق الطائف الذي شددّ 

ّ
لم ينف

على ضــرورة بناء دولــة القانون، لا 
بــل اســتــبــدلــوا بــدولــة الــقــانــون دولــة 
«الــشــرق الأوســـط»  المـــزرعـــة». وقـــال لـــ
فـــجّـــر  بـــــيـــــروت  إن «انــــفــــجــــار مــــرفــــأ 
الصراع بين مناصري شريعة الغاب، 
وبـــين مــن يــريــد بــنــاء دولــــة الــقــانــون 
والمــؤســســات»، معتبراً أن «السلطة 
الــســيــاســيــة قـــــررت أن تــحــكــم لــبــنــان 
(قـــانـــون المـــــزرعـــــة)، وذهـــبـــت نحو  بــــ
ترويض القضاء عبر تعيين أزلامها 

في المناصب الحساسة».

قال إن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان

ميقاتي: استقالة الحكومة أهون الحلول لكنها أكبر الشرور
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن 
الاستقالة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، مطمئناً 
«أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي 

الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل».
وشـــدد ميقاتي، خــلال لــقــاء حـــواري مــع مجلس 
نـــقـــابـــة المــــحــــرريــــن، عـــلـــى «أن هـــنـــاك مــظــلــة خــارجــيــة 
وداخــــلــــيــــة تــحــمــي عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة»، مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
المطالبين بالاستقالة بالسؤال «هل الأفضل هو وجود 
حكومة أو عدمه؟ وتالياً أيهما أفضل وجود حكومة 
بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟».وقال 
الــحــلــول ولكنها  ميقاتي: «اســتــقــالــة الحكومة أهـــون 
أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا 
أتــردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد 
مـــن الـــتـــدهـــور فـــي الأوضـــــــاع، وقــــد تــــؤدي إلــــى إرجــــاء 

الانتخابات النيابية».
قـــال «إن الحكومة  الــحــكــومــة  وعـــن أزمـــة تعطيل 
مستمرة فــي عملها والاتـــصـــالات جــاريــة لاستئناف 
جلسات مجلس الـــوزراء، وأي دعــوة لعقد جلسة من 
الراهنة، ستعد تحدياً  دون التوصل إلى حل للأزمة 
مــن قبل مكون لبناني وقــد تستتبع باستقالات من 

الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى».
ونـــــفـــــى وجــــــــــود خــــــلافــــــات بــــيــــنــــه وبــــــــين رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، 
قــائــلاً: «التعاون تــام بيني وبــين رئيس الجمهورية، 
والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في 
البلد، وكذلك العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد 
حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى 
الـــوزراء يعملون بجدية  صعيد الحكومة فــإن معظم 

وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد».
ورداً عــلــى ســــؤال، قـــال: «اتــفــاق الــطــائــف لا يــزال 
الإطار الصالح للبنان شرط تطبيقه كاملاً. ربما صار 
مطلوباً عقد طاولة حــوار للبحث في حسن تطبيقه 
واستكمال تنفيذه، وليكن الحوار بنية طيبة، لا سيما 
في البندين الأساسيين اللذين باتا حاجة ملحة وهما 
مــوضــوع الــلامــركــزيــة وقـــانـــون الانــتــخــاب. وفـــي هــذا 
الإطار أنا أؤيد أي طرح لامركزي شرط الحفاظ على 

الوحدة وخصوصية كل طائفة ومكون لبناني».

وأكــــد فـــي المــقــابــل أن «الـــهـــدف مـــن كـــل الـــزيـــارات 
واللقاءات التي أقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على 

حضور لبنان على الخارطة الدولية».
وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: 
«نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات 
قبل ٢١ مايو (أيار) ٢٠٢٢، ليكون لدينا مجلس نيابي 
مــنــتــخــب، مــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار مــا هــو وارد في 
القانون ســاري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة 
مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو 
الــدســتــوري  مرتبط حتماً بما سيصدر عــن المجلس 
في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب».وعن ملف 
بــيــروت، قــال: «منذ اليوم  التحقيق فــي انفجار مرفأ 
الأول قلت وأكــــرر، إن الحكومة لا شــأن لها بــأي أمر 
قــضــائــي، وعــلــى الــقــضــاء أن يــتــخــذ بــنــفــســه مـــا يـــراه 
مناسباً من إجراءات، وأيضاً عليه تنقية نفسه بنفسه. 
لا يمكننا أن نــتــدخــل فــي عــمــل قــاضــي الــتــحــقــيــق أو 
استبداله، وفي الوقت ذاته، هناك نصوص دستورية 
واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز قــراراً يتطابق مع هذا النص 
الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، 

ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن أمــــــــوال المـــــودعـــــين، قــــال: 
«الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة 
ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق 
عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه 
ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه»، 
مشيراً إلى أن «هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ 
لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى 
إجــراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر 

الليرة وفق أسس واضحة».
وفي الملف الاقتصادي، قــال: «الحكومة تتعاون 
حالياً مع صندوق النقد الدولي سعياً للتوصل إلى 
إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون 
مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع. صحيح أن 
هناك آراء ووجهات نظر متعددة داخل اللجنة المكلفة 
النقد الدولي، لكن بالتأكيد  بالتفاوض مع صندوق 
لــيــس هــنــاك خـــلاف، كــمــا يــشــاع فــي بــعــض الأوســــاط، 
ونحن نعقد اجتماعات يومية تمتد لساعات، وقريباً 

سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد».

نفقات زيارات الضيوف الأجانب يغطيها أصدقاؤهم

«الخارجية» اللبنانية تقر خطة تقشف تشمل خفض رواتب الدبلوماسيين وإغلاق بعثات 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

الـــخـــارجـــيـــة  اســتــســلــمــت وزارة 
نفقات»  «تــرشــيــد  لعملية  اللبنانية 
أجبرها عليها «مصرف لبنان» بعد 
أكــثــر مـــن ســنــتــين عــلــى انـــــدلاع أســـوأ 
أزمــــة مــالــيــة تــضــرب لــبــنــان، وصــلــت 
إلــى السلك الدبلوماسي  تداعياتها 
مــــتــــأخــــرة بـــعـــد أن امـــتـــنـــع المـــصـــرف 
المركزي عن تحويل الأموال إليه وفق 
الــذي يقل بكثير عن  السعر الرسمي 

سعر الصرف الفعلي.
وطـــــــرحـــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة خـــطـــة 
تـــقـــشـــف تـــقـــضـــي بـــخـــفـــض مـــــوازنـــــة 
الـــــســـــلـــــك الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي وخــــفــــض 
تــقــديــمــات الــدبــلــومــاســيــين، وخــفــض 
مستوى إنفاقهم على السكن والسفر 
والـــرواتـــب، وســعــى وزيـــر الخارجية 
عبد الله بو حبيب إلى تسويق هذه 
الخطة لدى السياسيين أملاً بدعمهم 
وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى مـــوافـــقـــة المـــصـــرف 
المــــركــــزي الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن شــــح فــي 

احتياطاته من العملات الأجنبية.
أمـــــس رئــيــس  بــــو حـــبـــيـــب  وزار 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، مــعــلــنــاً 
عــن خــطــة لــتــرشــيــد الإنـــفـــاق بالعملة 
الصعبة بعدما كانت ميزانيتها تقدر 

بنحو ١١٥ مليون دولار أميركي.
وقـــال بــو حــبــيــب: «رغـــم النسبة 
الضئيلة لميزانية الوزارة من إجمالي 
المـــوازنـــة الــعــامــة المـــقـــدرة بــنــحــو ١١٥ 
أمـــيـــركـــي (٩٥ مــلــيــون  مــلــيــون دولار 
دولار أمــيــركــي مـــوازنـــة الــبــعــثــات في 
أمــيــركــي  الـــخـــارج و٢٠ مــلــيــون دولار 
موزعة على المساهمات ونفقات سفر 
الــرســمــيــة مـــن كـــافـــة إدارات  الــــوفــــود 
الــوزارة التشغيلية)،  الدولة ونفقات 
باشرنا تطبيق خطة شاملة لترشيد 
فــــي بــعــثــاتــنــا وفـــــي الإدارة  الإنــــفــــاق 

المـــركـــزيـــة تـــرتـــكـــز إلـــــى أمــــريــــن، هــمــا، 
زيـــادة الـــــواردات مــن خــلال رفــع قيمة 
الــــرســــوم الــقــنــصــلــيــة المـــســـتـــوفـــاة في 
الــبــعــثــات الــلــبــنــانــيــة فــي الـــخـــارج من 
إلـــى نحو  أمــيــركــي  ١٣ مــلــيــون دولار 
٢٠ مليون دولار أميركي أي بزيادة 
نحو ٧ مــلايــين دولار ونسبة مقدرة 
بـــــــ٥٤ فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــاً وتــخــفــيــض 
النفقات. وأوضح أن الخطوة الثانية 
تتمثل بخفض بدلات إيجار المكاتب 
ودور السكن المستأجرة للبعثات في 
الــخــارج مــن نحو ١٣٫٦ مليون دولار 
أميركي إلى نحو ٧٫٩ مليون دولار، أي 
نحو ٥٫٧ مليون دولار أميركي ونسبة 

مقدرة بنحو ٤٠ في المائة.
وأعـــــلـــــن بـــــو حـــبـــيـــب أنـــــــه تـــقـــرر 
«خــفــض رواتـــــب الــدبــلــومــاســيــين في 
بــنــحــو ٢٫٦ مـــلـــيـــون دولار  الـــــخـــــارج 
وربـــطـــهـــا بـــمـــؤشـــر الــــغــــلاء الــــصــــادر 
المــتــحــدة بنسبة تخفيض  عــن الأمــــم 

مـــقـــدرة بــنــحــو ٩ فـــي المـــائـــة وســطــيــاً، 
عــلــمــاً بـــــأن تــخــفــيــض رواتـــــــب بــعــض 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين وصـــــل إلـــــى ٢٥ فــي 
المــــــائــــــة»، مـــشـــيـــراً كــــذلــــك إلــــــى تــوقــف 
«صـــرف إجـــــازات الــدبــلــومــاســيــين في 
الخارج على نفقة الخزينة اللبنانية»، 
كما خفض «بــدلات التمثيل لتنظيم 
حفلات ودعــوات وأعياد وخلافه في 
الخارج من ١٫٨ مليون دولار إلى ١٠٠ 
ألف دولار في الحالات الطارئة وعند 

الضرورة القصوى».
وكـــشـــف عــــن بـــــدء الـــعـــمـــل «عــلــى 
مشروع إغلاق بعثات وقد حُددت في 
المــرحــلــة الأولــــى ١١ بــعــثــة، وستتقدم 
الــــوزارة بــمــشــروع مــرســوم يُــرفــع إلى 
الـــــــوزراء، لإقــفــالــهــا وينتظر  مــجــلــس 
بأن يكون مجموع الوفر خلال خمس 

سنوات ٢١٫٤ مليون دولار».
كــمــا أعــلــن «الــعــمــل مـــع الــجــهــات 
المــخــتــصــة عــلــى تخفيض  الــرســمــيــة 

مــــســــاهــــمــــات لــــبــــنــــان الــــســــنــــويــــة فــي 
المـــــؤســـــســـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
الـــبـــالـــغـــة حـــالـــيـــاً ٧٫٤ مـــلـــيـــون دولار 
ونـــقـــل اعــــتــــمــــادات هـــــذه المــســاهــمــات 
إلى الــوزارات المعنية بهذه المنظمات 
لـــتـــحـــســـين عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاعــــل مــعــهــا 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن إمــــكــــانــــاتــــهــــا، مــا 
يخفض موازنة الوزارة في مساهمات 
المؤسسات الإقليمية والدولية إلى ٢٫٤ 
مليون دولار». ومــن بين الإجـــراءات، 
بــحــســب بــو حــبــيــب «تــوقــيــف إصـــدار 
موافقات على سفر الوفود الرسمية 
مــن كــافــة إدارات الــدولــة إلــى الــخــارج 
لــلــمــشــاركــة فـــي نـــــدوات واجــتــمــاعــات 
ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة 
الـــــوزراء بغية الحد  المسبقة لمجلس 
مـــن الــســفــر إلــــى الـــخـــارج واقــتــصــاره 
عــلــى مـــا هـــو ضـــــروري جــــداً ومـــلـــح»، 
كما «الإيعاز للدبلوماسيين لا سيما 
السفراء بتجنب السفر بداعي العمل 

فــي درجــــة رجــــال الأعـــمـــال عــلــى نفقة 
الخزينة واقتصار السفر على الدرجة 

السياحية».
في المقابل يتم تكريم «الضيوف 
الــــــــزوار الأجــــانــــب مــــن وزراء  وكــــبــــار 
ومسؤولين عند الحاجة والضرورة 
مـــــن خــــــلال تـــغـــطـــيـــة أصــــــدقــــــاء لـــهـــذه 
الــــنــــفــــقــــات نـــــظـــــراً لـــــوضـــــع الـــخـــزيـــنـــة 

الصعب»، بحسب وزير الخارجية.
وخلص الوزير إلى القول، إننا 
«باشرنا تطبيق خطة إعــادة هيكلة 
مــوازنــة البعثات لتحقيق وفــر يقدر 
بــأكــثــر مــن ١٨ مــلــيــون دولار ويشكل 
نحو ١٨ في المائة من موازنة البعثات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الــــــخــــــارج والمـــــقـــــدرة 
أنــنــا  بــنــحــو ٩٥ مــلــيــون دولار، كــمــا 
نــــدرس أيــضــاً الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الاغــــتــــرابــــيــــة لــبــعــض 
الــــســــفــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات تــمــهــيــداً 

لاتخاذ التدابير المناسبة».

 أمس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (الوطنية)
ً
الرئيس نبيه بري مستقبلا



السيد ماجد محمد الفطيم
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لاحتمال مواجهته عقوبة الإعدام 

منظمة حقوقية مغربية تناشد السلطات 
عدم تسليم ناشط أويغوري للصين 

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت المــــنــــظــــمــــة المـــغـــربـــيـــة 
لحقوق الإنسان، في بيان أمس، 
إنــهــا تــتــابــع بــقــلــق شــديــد قضية 
الأويــــغــــوري بـــاديـــرســـي إيـــشـــان، 
الذي اعتقلته السلطات المغربية 
فــي ١٩ مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ 
بــمــطــار محمد الــخــامــس، والـــذي 
الــصــين بترحيله إليها.  تــطــالــب 
ونــــــاشــــــدت المـــنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــات 
المــغــربــيــة عـــدم تسليمه للصين، 

لأنه قد يواجه عقوبة الإعدام.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا وافـــقـــت 
محكمة النقض المغربية على قرار 

ترحيله إلى الصين.
وأوضـــحـــت «المــنــظــمــة» أنها 
قـــامـــت بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــخـــطـــوات 
تــــرحــــيــــل هــــذا  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
المــواطــن الــصــيــنــي. وأشــــارت إلــى 
بيان طالبت فيه بعدم ترحيله، 
ودعـــــت الــســلــطــات المــغــربــيــة إلــى 
احــــــتــــــرام الــــتــــزامــــاتــــهــــا الــــدولــــيــــة 
وتـــعـــهـــداتـــهـــا فــــي إطــــــار الــعــهــود 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات، الــــتــــي صــــادقــــت 
عليها. كما ناشدت الحكومة عدم 
الالتجاء لهذا الإجراء، خصوصاً 
أن الصين، وكما تؤكد العديد من 
الــتــقــاريــر، تلجأ لتطبيق عقوبة 
الإعدام بوتيرة عالية، لا سيما في 
حق الأقليات العرقية والدينية، 
ومنها أقلية الأويغوري المعرضة 

للاضطهاد.
وأضــــافــــت «المـــنـــظـــمـــة» أنــهــا 
راســلــت المــقــرر الــخــاص باتفاقية 
مناهضة التعذيب حول الموضوع 
(تــــشــــريــــن  أكـــــتـــــوبـــــر  بـــــتـــــاريـــــخ ٥ 

المــاضــي، والمــقــرر الخاص  الأول) 
بـــحـــمـــايـــة المــــدافــــعــــين عــــن حــقــوق 
الإنــــســــان بـــشـــأن المــــوضــــوع ذاتـــه 
فــي نــفــس الــتــاريــخ. كــمــا نــاشــدت 
فريق مناهضة عقوبة التعذيب 
لــدى السلطات المغربية  للتدخل 
بـــشـــأن ذلـــــك، قــبــل دخـــــول قضية 
المعني بالأمر المداولة في محكمة 
الــنــقــض بــتــاريــخ فـــاتـــح نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
كـــمـــا كــشــفــت المـــنـــظـــمـــة أنــهــا 
قــامــت بــزيــارة المعني بــالأمــر في 
سجن تيفلت (شــرق الــربــاط) في 
فـــاتـــح ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــــجـــــاري، مــــبــــرزة أنــــهــــا وجــهــت 
مــــنــــاشــــدة جــــديــــدة بـــعـــد صــــدور 
الحكم بالترحيل لنفس الفريق 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر  فـــــي ١٦  الأمـــــمـــــي 

الجاري.
المــنــظــمــة المغربية  وأضـــافـــت 
لحقوق الإنسان أنها ناشدت من 
المــغــربــيــة، التي  جــديــد السلطات 
راسلها المقررون الخاصون وكذا 
فريق العمل، بعدم تسليم الموقوف 
الأويــــغــــوري لــلــصــين، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً «خـــصـــوصـــاً أن 
الــعــالــم يــشــهــد عــلــى مــحــنــة أقلية 
الأويــغــور، وخــطــورة الانتهاكات 

الجسيمة التي تطالهم».
وكــــان المـــوقـــوف الأويـــغـــوري 
مــســتــقــراً مـــع أســـرتـــه فـــي تــركــيــا، 
وقد جرى اعتقاله في مطار الدار 
البيضاء قادماً من إسطنبول لأن 
اســمــه كـــان مــدرجــاً عــلــى القائمة 
الــحــمــراء لــلإنــتــربــول، بــطــلــب من 
الصين، باعتباره موضوعاً على 

قائمة الإرهاب.

بين مؤيد لقرارات الرئيس سعيد الاستثنائية ورافض لاستمرار العمل بها 

الاحتفالات بذكرى الثورة تؤجج غضب الشارع التونسي
تونس: المنجي السعيداني

أحــيــت تـــونـــس، أمــــس، الــذكــرى 
الـــ١١ لانــدلاع الثورة في ظل انقسام 
حـــاد وســـط الــتــونــســيــين، بــين مؤيد 
لـــلـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد ولــــقــــراراتــــه 
الاستثنائية، وبــين رافـــض للسقف 
الزمني الذي وضعه يوم ١٣ ديسمبر 
الــــحــــالــــي، ومـــتـــهِـــم  (كـــــانـــــون الأول) 
«تمطيط القرار  لمؤسسة الرئاسة بـ
الاستثنائي ليصبح مؤبداً، وانقلاب 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى الــــدســــتــــور وتــــفــــرده 

بالسلطة».
ومنذ الساعات الأولــى لصباح 
أمس، تجمع مئات التونسيين وسط 
العاصمة للتعبير عــن غضبهم من 
استمرار الوضع الاستثنائي، فيما 
عبّر مؤيدو الرئيس في المقابل عن 
الــقــديــمــة،  المــنــظــومــة  غضبهم تــجــاه 
بــالــفــســاد وإفــشــال  الــتــي يتهمونها 
كل مشاريع التنمية والتشغيل في 

تونس.
ومن خلال جولة ميدانية أجرتها 
«الشرق الأوســط»، كانت التعزيزات 
الأمنية مكثفة وسط العاصمة، وفي 
حـــين تـــم الـــســـمـــاح لمـــؤيـــدي الــرئــيــس 
سعيد بالتجمع أمام المسرح البلدي 
الــعــاصــمــة، تــم منع المسيرات  وســط 
التي نظّمتها أحــزاب «الجمهوري» 
و«التكتل من أجل العمل والحريات»، 
و«التيار الديمقراطي» من الوصول 
إلى الشارع الرئيسي للعاصمة، وهو 
ما تسبب في ارتفاع منسوب غضب 

المعارضة.
ـــــــذت الأطـــــــــــراف 

ّ
ومـــــــــع ذلـــــــــك نـــــــف

السياسية الرافضة لقرارات الرئيس 
سعيد مسيرات احتجاجية، انطلقت 
مــن قنطرة الجمهورية بالعاصمة، 
وطــــغــــت عــلــيــهــا شـــــعـــــارات مـــنـــاوئـــة 

لــقــرارات الرئيس ومنتصرة للثورة 
الــــتــــونــــســــيــــة، فـــيـــمـــا غـــــابـــــت أجـــــــواء 
الاحــتــفــال بِعيد الــثــورة فــي صفوف 
المــحــتــجــين وحــــضــــرت فــــي مــقــابــلــهــا 
شــعــارات غاضبة. وبعد ذلــك حــاول 
المحتجون الدخول إلى شارع الحبيب 
بــورقــيــبــة، لكن قـــوات الأمـــن وضعت 
حــــواجــــز لمـــنـــع حـــصـــول اشـــتـــبـــاكـــات 
بين المناصرين والرّافضين لقرارات 

الرئيس سعيد.
وقـــال غـــازي الــشــواشــي، رئيس 
حــزب التيار الديمقراطي، إن قــوات 
الأمن التي تمركزت في شارع باريس 
بالعاصمة، منعت مسيرة حزبه من 
إلــى شــارع الحبيب بورقيبة  التقدم 

لــلــتــظــاهــر والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مـــواقـــفـــه. 
وندد الشواشي بما سمّاه «توظيف 
وزارة الداخلية لقمع المتظاهرين»، 
على حــد تعبيره. وأضـــاف غاضباً: 
«ســـــنـــــحـــــاســـــب وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 

وسنحاكمه».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــجــــمــــع مــــئــــات 
الـــتـــونـــســـيـــين المــــســــانــــديــــن لـــــقـــــرارات 
الرئيس سعيد في مسيرات، ودعوا 
لاســــتــــكــــمــــال المـــــســـــار الــتــصــحــيــحــي 
للثورة التونسية، من خلال محاسبة 
الــقــضــاء. ورفــع  الــفــاســديــن وتطهير 
المشاركون في هذه المسيرات شعارات 
مــســانــدة لــرئــيــس الـــدولـــة، ورافــضــة 
لمـــواصـــلـــة الـــســـيـــاســـات المــعــتــمــدة ما 

قبل ٢٥ يوليو (تموز)، ومن بين تلك 
الشعارات: «لن ندفع ديون المنظومة 
الــفــاســدة»، و«مــعــك إلــى النهاية في 
محاربة الفساد»، و«داعــمــون لمسار 
٢٥ يونيو التصحيحي»، و«سعيد 

لست وحدك».
وقــــــال بـــعـــض المـــشـــاركـــين إنــهــم 
يــتــحــركــون دون خــلــفــيــة ســيــاســيــة، 
مــــؤكــــديــــن أن مـــطـــلـــبـــهـــم الأســــاســــي 
«تــحــقــيــق الـــكـــرامـــة لــلــتــونــســيــين من 
خـــــــلال تـــنـــمـــيـــة عـــــادلـــــة بـــــين جــمــيــع 
الـــجـــهـــات، وتــشــغــيــل الــعــاطــلــين عن 

العمل، وخفض الأسعار».
وشــــهــــدت الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
تـــــزايـــــد عـــــــدد الأطــــــــــــراف والأحــــــــــزاب 

الرافضة للمسار التصحيحي، الذي 
يقوده الرئيس سعيد، لتشمل حراك 
«مــواطــنــون ضــدّ الانــقــلاب»، وحركة 
«الــــنــــهــــضــــة»، و«تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــقـــوى 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي تــضــم أحـــزاب 
«التيار» و«الــجــمــهــوري»، و«التكتل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«حــــــــراك «١٤-١٧» 
بسيدي بوزيد، إلــى جانب عــدد من 
المــدنــي  المــنــظــمــات وهــيــاكــل المجتمع 

وشخصيات مستقلة.
المــــنــــاخ  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويــــــــــرى 
المــتــأزم حالياً فــي تونس  السياسي 
لا يسمح بتحقيق أي خــطــوة نحو 
التطور الاقتصادي، أو الاجتماعي 
أو السياسي، فيما يتمسك الكثير 

مــنــهــم بـــضـــرورة تــنــقــيــة هـــذا المــنــاخ، 
من خــلال تعديل الدستور، وتغيير 
النظام السياسي. علاوة على تنقيح 
المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة لــلانــتــخــابــات، 
الـــتـــي تــشــمــل الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي، 

وقانون الأحزاب والجمعيات.
ـــذ 

ّ
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، نـــف

عـــدد مــن المــعــطــلــين عــن الــعــمــل وقفة 
احتجاجية أمــس في ساحة محمد 
البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد، 
الــتــونــســيــة، للمطالبة  الـــثـــورة  مــهــد 
بحقهم فــي التشغيل، وللاحتجاج 
عــلــى قـــــرار إلـــغـــاء قـــانـــون الــتــشــغــيــل 
الاستثنائي (عــدد ٣٨) مــن الرئيس 

التونسي.
وقالت حياة العمامي، المنسقة 
الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات 
المعطلين، إن المحتجين يرفضون قرار 
إلغاء قانون التشغيل الاستثنائي، 
ويطالبون ببدائل تمكّنهم من الحق 

في العمل.
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا راشـــد 
الغنوشي، بصفته رئيساً للبرلمان 
المـــعـــلـــقـــة أنــــشــــطــــتــــه، إلـــــــى إجـــــــراء 
حــــوار وطــنــي شـــامـــل، يــهــدف إلــى 
تحديد مستقبل تونس، وقــال إن 
الــخــروج مــن الأزمــــة الــتــي تعمقت 
فــي الــبــلاد «لــن يــكــون إلا بالإلغاء 
الفوري للإجراءات الاستثنائية»، 
بــــيــــان يــحــمــل  فـــــي  حـــســـبـــمـــا ورد 
تــوقــيــع الــغــنــوشــي، الــــذي رأى أن 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس فـــي ١٣ مـــن هــذا 
الشهر «جــاء لتمديد الخروج عن 
الــدســتــور، والــحــكــم الــفــردي، وهو 
مـــا يــعــمّــق الأزمـــــة الــســيــاســيــة في 
الــــبــــلاد ويــــزيــــد مــــن انــعــكــاســاتــهــا 
المالية والاقتصادية والاجتماعية 
السلبية، ويفاقم من عزلة تونس 

الدولية»، على حد تعبيره.

جانب من مظاهرات العاصمة التونسية أمس رفضاً لاستمرار العمل بالقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

خبراء قالوا إن من بين أهدافها إيجاد دعم لتسويق مقاربة البلاد للأزمة الليبية ولملف الصحراء 

زيارة تبون لتونس... البحث عن إعادة انتشار الجزائر إقليمياً 
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــــــجـــــــمـــــــع جــــــــــــل المـــــحـــــلـــــلـــــين 
الــســيــاســيــين فــــي الـــجـــزائـــر عــلــى 
أن زيــــــارة الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تبون إلى تونس يومي الأربعاء 
والخميس، والتي تعتبر الأولى 
منذ توليه السلطة قبل عامين، 
تــحــمــل طــابــعــاً ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
بـــــالأســـــاس، وتــــهــــدف، حــســبــهــم، 
إلــى تحصين تــونــس مــن أزمتها 
الاقتصادية والسياسية، والبحث 
عن إعادة انتشار الجزائر إقليمياً، 
بعد أن ظلت دبلوماسية البلاد 
باهتة لسنوات طويلة، خصوصاً 
في فترة مــرض الرئيس السابق 

عبد العزيز بوتفليقة.
وقــــــــــــــال شـــــــريـــــــف إدريــــــــــــــس، 
أستاذ العلوم السياسية، بشأن 
الــجــزائــري  الــرئــيــس  دلالات تنقل 

«الــشــرق  إلـــى الــجــارة الــشــرقــيــة، لـــ
يــتــعــلــق  الأوســـــــــــــط»، إن «الأمــــــــــر 
بـــــاســـــتـــــدراك إهـــــمـــــال مـــــن جـــانـــب 
الجزائر تجاه تونس خلال فترة 
حكم بوتفليقة (١٩٩٩ – ٢٠١٩)، 
وإهـــــــمـــــــال لــــلــــعــــلاقــــات مــــتــــعــــددة 

الأطراف بشكل عام».
ويــرى الباحث في العلاقات 
الــدولــيــة أن تــبــون «أراد التأكيد 
بـــأن تــونــس تــظــل دولـــة محورية 
بالنسبة للجزائر. ثم إن الجزائر 
أيضاً بحاجة إلى تعزيز علاقاتها 
مــــــع تــــــونــــــس، بـــالـــنـــظـــر لــــوجــــود 
تحديات مشتركة، منها المشكلة 
الــتــي يشترك  الليبية، والــحــدود 
فيها كلا البلدين مع ليبيا، وتأزم 
الوضع في هذه الحدود سيؤثر 
عـــلـــى الأوضـــــــــاع فــــي الـــبـــلـــديـــن». 
مبرزاً أن التنسيق الأمني بينهما 
«مطروح بحدة في هذه الظروف».

وبحسب إدريـــس، فــإن لهذه 
الزيارة «دلالات هامة... فالجزائر 
تبحث عن دعم لتسويق مقاربتها 
للأزمة الليبية، وهي بحاجة إلى 
دعـــم بــخــصــوص مقاربتها لملف 
الصحراء، خصوصاً منذ تطبيع 
المــــغــــرب عـــلاقـــاتـــه مــــع إســـرائـــيـــل، 
ومسعى الرباط استمالة تونس 
إليها في خلافاتها مع الجزائر». 
وأضـــــــــاف إدريـــــــــس مـــوضـــحـــاً أن 
«تـــــــواجـــــــد تـــــبـــــون بــــتــــونــــس فــي 
الــظــرف السياسي الــدقــيــق، الــذي 
البلد، يمكن قراءته على  يعيشه 
أنــــه مـــســـانـــدة ضــمــنــيــة لــلــرئــيــس 
قـــــيـــــس ســـــعـــــيـــــد، الـــــــــــذي يـــــواجـــــه 
وضــعــاً سياسياً داخــلــيــاً معقداً. 
فــــي تــونــس  إذا اشــــتــــدت الأزمـــــــة 
فــســتــخــلــف آثــــــاراً عــلــى الأوضـــــاع 
فــي الــجــزائــر وعــلــى الــجــزائــريــين، 
وقــد تزيد من إضعاف السياسة 

الخارجية لتونس، وهو وضع لا 
يخدم الجزائر».

وتابع المحلل السياسي قائلاً: 
تــتــم الانــتــخــابــات العامة  لــم  «إذا 
في ليبيا، فهناك احتمال تدهور 

الـــوضـــع الأمـــنـــي بــهــا. والــجــزائــر 
وتونس متخوفتان من تداعيات 
خطيرة على الصعيد الإنساني 
لعودة محتملة إلى نقطة البداية 
في الأزمة الليبية، وهذا ما يدعو 

إلى تقوية العلاقات بينهما».
يشار إلى أن الزيارة شهدت 
التوقيع على ٢٧ اتفاق تعاون في 
مختلف المجالات، كما تم الإعلان 
عــن منح قــرض جــزائــري لتونس 

بقيمة ٣٠٠ مليون دولار.
من جهته أكد فيصل إزدارن، 
الــبــاحــث الـــجـــزائـــري المــتــخــصــص 
فــي علم الاجــتــمــاع السياسي، أن 
الزيارة «جــاءت في ظل الاحتقان 
الــســيــاســي الــــذي تــعــرفــه تــونــس، 
منذ أن أعلن قيس سعيد عن حالة 
الطوارئ وجمع الصلاحيات بين 
يــديــه، بــدعــوى مــحــاربــة الــفــســاد، 
وقــد تفهم هــذه الــزيــارة على أنها 
مساندة للرئيس التونسي، لكن 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان قـــد تختلف 
الأهــداف السياسية الداخلية عن 
الــدبــلــومــاســيــة المبتغاة  الأهـــــداف 
من الطرف الجزائري، فالاستقرار 

السياسي والأمني في تونس يعد 
ذا أهمية استراتيجية للجزائر، 
ومــن واجــب الجزائريين الوقوف 
إلــى جنب تــونــس، حتى لا تنجر 
إلى تدخلات خارجية في أزمتها 
لأن ذلك سيعرض مصالح الجزائر 

الحيوية في المنطقة للخطر».
الــجــزائــر  وأوضــــح إزدارن أن 
«بصدد بعث دبلوماسييها بشكل 
ســريــع، وهــي تخشى قــيــام جبهة 
غير مستقرة أخرى على حدودها، 
تزيد من تعقيد الأوضاع». مبرزاً 
الـــــوضـــــع المــــتــــوتــــر فـــــي مـــالـــي،  أن 
وانـــتـــشـــار شــبــكــات الإجـــــــرام على 
الــجــبــهــة الــلــيــبــيــة، والــقــطــيــعــة مع 
المــــــغــــــرب، أســـــبـــــاب كــــافــــيــــة تـــدفـــع 
الجزائر إلى العمل على أن تحافظ 

تونس على استقرارها.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يــــــــــــرى قــــــوي 
بــوحــنــيــنــة الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 

في تحولات الدولة، أستاذ كلية 
الـــحـــقـــوق والــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة 
الـــجـــزائـــر  بـــورقـــلـــة (جـــــنـــــوب)، أن 
«تبحث عن تحصين علاقاتها مع 
تونس في سياق أزمة دستورية 
تراوح مكانها عند الجار (المغرب) 
مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي. 
والـــزيـــارة تنسجم مــع مــا أسمته 
رئيسة الحكومة التونسية إطلاق 
علاقات استراتيجية بين البلدين. 
أما المؤشر الثاني في زيارة تبون 
فهو رسالة دعم ضمنية للرئيس 
قيس سعيد، وخياراته السياسية 
والدستورية، فحواها أن سيادة 
تــونــس كـــدولـــة خـــط أحـــمـــر، وأنـــه 
لا مــجــال لأي تــدخــل خــارجــي في 
الأزمة الداخلية، وأن الحل ينبغي 
أن يأتي مــن الــداخــل، فــي منظور 
الــجــزائــريــين وتــحــديــداً مــن قيس 

سعيد».

الرئيس التونسي مستقبلاً نظيره الجزائري في مطار قرطاج (أ.ف.ب) 

 تزامناً مع ترحيل ٥٧ مصرياً «طوعاً» عبر مطار معيتيقة

البحرية الليبية تنقذ ٧٢ مهاجراً 
من الغرق في البحر المتوسط

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبية  الــســواحــل  قـــوات خفر  تمكنت 
من إنقاذ ٧٢ مهاجراً غير نظامي، ينتمون 
إلى جنسيات عربية وأفريقية، كانوا على 
بيل 

ُ
وشك الغرق في عرض البحر المتوسط ق

توجههم إلى الشواطئ الأوروبية.
وقــــــال جـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الشرعية فرع طرابلس، أمس، إنه تم إرجاع 
المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من قبل أمن 
السواحل، إلى مركز إيواء طرابلس بجهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت 
لــهــم جميع المــســاعــدات الإنــســانــيــة. مشيراً 
إلــى أن الأجــهــزة الليبية مكنت ٥٧ مهاجراً 
مصرياً من «العودة الطوعية» إلى بلادهم 
جواً، عبر مطار معيتيقة الدولي بالتعاون 
مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة 

الدولية للهجرة.
وتـــشـــتـــكـــي لـــيـــبـــيـــا مـــــن تــــدفــــق أفـــــــواج 
المــــهــــاجــــريــــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين ســــــراً عــبــر 
الـــــصـــــحـــــراء المـــــتـــــرامـــــيـــــة، ولــــــذلــــــك تـــطـــالـــب 
بالحصول على دعم تقني وفني، وتفعيل 
اتفاقيات حماية الحدود. كما ترى أن حل 
هـــذه الــقــضــيــة يــتــمــثــل فـــي إنـــشـــاء مــشــاريــع 
الــــدول الأفريقية  تنموية واقــتــصــاديــة فــي 
المصدرة للهجرة، وعدم الاكتفاء بعلاجها 
فـــي دول الــعــبــور. وقــــال تــقــريــر صــــادر عن 
مــؤســســة «مــيــغــرانــتــس»، الــتــابــعــة لمجلس 
الأســاقــفــة الإيــطــالــيــين، منتصف الأســبــوع 
الماضي، إن المراكز الليبية الرسمية، التابعة 
لمــديــريــة مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
«اكــتــظــت الآن بنحو ١٠ آلاف رجــل وامـــرأة 
وقــاصــر، مقابل نحو ١١٠٠ شخص حتى 
يناير (كانون الثاني) الماضي»، ولفت إلى 
أن العام الجاري سجل تزايداً جديدًا لأعداد 
المهاجرين المحتجزين «تعسفياً» في مراكز 

الاحتجاز الليبية.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــالــت وزارة الــدفــاع 
التونسية إن قوات «جيش البحر» أنقذت ٤١ 
مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
كانوا في عرض البحر مساء أول من أمس 
على متن مركب انطلق من السواحل الليبية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القارب 
كــان يضم عــشــرة مهاجرين مــن نيجيريا، 
و١٥ من كوت ديفوار، وسبعة من السنغال، 
واثـــنـــين مـــن مــصــر وثـــلاثـــة مـــن الــكــامــيــرون 
وأربعة من مالي، وكان من بين المهاجرين 
١١ امرأة، وثمانية أطفال، أصغرهم يبلغ من 
العمر ثمانية أشهر. مبرزة أن ١١ مهاجراً 
رفضوا المساعدة، وفضلوا مواصلة الإبحار 

نحو الشمال، باتجاه السواحل الإيطالية.
وضــبــط «جــيــش الــبــحــر» المــركــب على 
بعد ٢٠ كيلومتراً شمال ميناء الكتف، قبالة 
ســواحــل مــديــنــة بــن قــــردان جــنــوب تــونــس. 
وقــال المهاجرون إنهم أبحروا من سواحل 
أبو كماش الليبية ما بين ١٥ و١٦ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
ودائــــمــــاً مــــا تـــنـــدد المـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة 
بالهجرة بقيام الأجــهــزة المعنية في ليبيا 
بـــاعـــتـــراض المــهــاجــريــن فـــي عــــرض الــبــحــر، 
وإعادتهم إلى الاحتجاز في مراكز إيواء لا 
تخلو من التعذيب والعنف وسوء المعاملة، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم كــفــايــة الــطــعــام وســوء 

الرعاية.
وقالت مؤسسة «ميغرانتس» إن خفر 
السواحل الليبي اعترض أكثر من ٢٨ ألف 
لاجئ ومهاجر في عرض البحر، وأعادهم 
إلى الأراضي الليبية منذ بداية عام ٢٠٢١، 
وحتى بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
منوهة إلى أن «العدد الإجمالي للأشخاص 
عـــيـــدوا حــتــى الآن تــجــاوز ١٠٠ ألــف 

ُ
الــذيــن أ

شخص منذ عام ٢٠١٦.

تراجع الحماس الأميركي والأممي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
القاهرة: خالد محمود

تــراجــع الحماس الأميركي والأممي 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــقـــررة فـــي لــيــبــيــا قــبــل أســـبـــوع فــقــط من 
موعدها، لكن محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي، أكــد في المقابل حرصه الكامل 
عــلــى إنــجــاح الاســتــحــقــاق المــرتــقــب، وقــال 
إنــه يمارس عمله من مقره في العاصمة 
طرابلس، رغم استمرار التحركات المريبة 
المــديــنــة لليوم  للميليشيات المسلحة فــي 

الثاني على التوالي.
وقال المنفي، في بيان وزعه مكتبه، 
مــدعــومــاً بــصــور لاجــتــمــاعــه مــســاء أول 
مـــــن أمــــــس مـــــع مـــيـــخـــائـــيـــل أونــــمــــاخــــت، 
ســفــيــر ألمـــانـــيـــا، إنـــــه مــتــشــبــث بــإنــجــاح 
المــقــبــلــة، وفـــي مقدمتها  الاســتــحــقــاقــات 
الانــــتــــخــــابــــات والمــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
كـــمـــشـــروع وطـــنـــي لــلــســلــم الاجــتــمــاعــي 

وإعادة الاستقرار للبلاد.
المـــــنـــــفـــــي أن الاجـــــتـــــمـــــاع  وأوضــــــــــــــح 
اســتــعــرض مــلــف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، وفــــرص إنــجــاز هــذا 
الــوطــنــي، والــعــمــل على بناء  الاستحقاق 
الثقة بــين جميع الأطــــراف المــشــاركــين في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، كــمــا بــحــث جــهــود 
المـــشـــتـــركـــة «٥+٥»،  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــلـــجـــنـــة 
ونجاحها فــي أداء عملها وفــق مــا أقرته 

في اجتماعاتها الأخيرة.
وفــــي مــؤشــر عــلــى تـــراجـــع الــحــمــاس 
الأمــيــركــي والأمـــمـــي لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية الليبية، قال ريتشارد 
نــــورلانــــد، الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي والمــبــعــوث 
أقــل حماساً  لــدى ليبيا، بلهجة  الــخــاص 
مــن المــعــتــاد، إنـــه جـــدد لـــدى اجــتــمــاعــه في 
تونس مع عماد السائح، رئيس المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات، مساء أول من 
أمس، دعم الولايات المتحدة للانتخابات، 

وثقتها بقدرة المفوضية على الوصول إلى 
«نتائج انتخابات حرة ونزيهة».

فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، قــــضــــت مــحــكــمــة 
استئناف مصراتة بوقف اعتماد القائمة 
الأولــيــة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، 
مــــع إيــــقــــاف جــمــيــع إجــــــــــراءات مــفــوضــيــة 

الانتخابات لحين البت في القضية.
مـــيـــدانـــيـــاً، ورغـــــم أن صـــــوراً أظــهــرت 
انــســحــاب بــعــض الــفــصــائــل المــســلــحــة من 
أمــام مقر رئــاســة الحكومة فــي طرابلس، 
فــإن لقطات مصورة أظهرت تحرك أرتــال 
مــــدرعــــات وعــــربــــات مــســلــحــة مـــن منطقة 
صـــــــلاح الــــــديــــــن، جـــــنـــــوب شـــــــرق المـــديـــنـــة 
نحو وسطها، تزامناً مــع انقطاع التيار 
الكهربائي عن هذه المناطق، عقب التوتر 

الذي شهدته الليلة قبل الماضية.
كـــمـــا انـــتـــشـــرت مــــدرعــــات وســــيــــارات 
مــســلــحــة فـــي مــنــاطــق عــــدة فـــي طــرابــلــس، 
وتم رصدها وهي تجوب مختلف أنحاء 

المــــديــــنــــة، بــيــنــمــا قــــالــــت «عـــمـــلـــيـــة بـــركـــان 
الــغــضــب»، الــتــي تشنها الـــقـــوات المــوالــيــة 
لــلــحــكــومــة، إن الـــلـــواء أســـامـــة الــجــويــلــي، 
آمــــــر غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة وآمـــــر 
الاستخبارات العسكرية، زار مساء أمس 
مــقــر ســريــة الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 

لغرفة العمليات.
من جهتها قالت ستيفاني ويليامز، 
مــســتــشــارة الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بشأن ليبيا، إنها عقدت «لقاءً رائعاً» مع 
اللجنة العسكرية المشتركة، هو الأول لها 
مــع اللجنة فــي مقرها الرئيسي بمدينة 
ســرت مساء أول مــن أمــس، حيث أطلعت 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة عــلــى طــبــيــعــة مــهــامــهــا، 
واســتــمــعــت إلــــى آخــــر المــســتــجــدات بــشــأن 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك 
اجتماعاتهم الأخيرة في عدد من العواصم 
للسير قدماً في تنفيذ خطة عمل انسحاب 

المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

واعتبرت ويليامز، التي وصلت أمس 
بشكل مفاجئ إلى مدينة بنغازي (شرق) 
للقاء عدد من المسؤولين هناك، أن الليبيين 
«قطعوا شوطاً طويلاً منذ التوقيع على 
اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي 
لوقف إطــلاق الــنــار»، الــذي لم يخرق منذ 
ذلـــك الـــحـــين؛ وذلــــك بـــإعـــادة فــتــح الــطــريــق 
الساحلي، واستئناف الرحلات الجوية، 
وإعادة ربط جميع المدن الليبية، بالإضافة 
الثقة. وقالت إن  إلــى تدابير أخــرى لبناء 
هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام 
به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها 

توحيد المؤسسة العسكرية.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــه إعــــــلام «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي»، فـــقـــد ركـــــز اجـــتـــمـــاع ويــلــيــامــز 
على إجلاء القوات الأجنبية و«المرتزقة»، 
ونــتــائــج الــــحــــوارات خـــلال جــولــة اللجنة 
الــعــســكــريــة بــالــخــصــوص لــكــل مـــن مصر 

وتركيا وروسيا.

اتفاق يُنهي التصعيد العسكري في جنوب ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

نــــجــــحــــت جــــــهــــــود مــــجــــلــــس أعـــــيـــــان 
وحــكــمــاء مــديــنــة ســبــهــا، الــواقــعــة جنوب 
لــيــبــيــا، فـــي احـــتـــواء الـــنـــزاع المــســلــح الـــذي 
انــدلــع فــي مناطق عــدة بــالمــديــنــة، وخلّف 
قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين «قوة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب» الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
«الـــجـــيـــش  الـــــرئـــــاســـــي، وقـــــــــوات تـــابـــعـــة لــــ
الــوطــنــي»، مــمــا أشـــاع أجـــــواءً مــن التوتر 
تـــزال هــدفــاً لعمليات  الــتــي لا  فــي المنطقة 
«الجماعات الإرهابية»، وتعاني من تردي 
الــنــزاع المسلح  مستوى المعيشة. وانــدلــع 
بــين القوتين منتصف الأســبــوع الماضي، 
قبيل إعـــلان مديرية أمــن سبها أن قــوات 
«الجيش الوطني»، وآمر مجموعة  تابعة لـ
عمليات المنطقة الجنوبية، اللواء المبروك 
سحبان، استولت على ١١ سيارة شرطة، 

أفــراد شرطة إلى «قاعدة  وقامت باقتياد 
بـــــراك» فـــي بــلــديــة الـــشـــاطـــئ، مـــحـــذرةً من 
تراجع الأوضاع الأمنية بسبب استهداف 
القوات وآلياتهم، التي تعمل على تأمين 

الاستحقاق الانتخابي المنتظر. 
وتـــســـبـــبـــت الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي مــقــتــل 
شــــخــــصــــين، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدد مــن 
إلــــــى تـــعـــطـــل الــعــمــل  الــــجــــرحــــى، مــــا أدى 
بالمؤسسات الحكومية، وتوقف الدراسة، 
الــذعــر بــين المواطنين.  وانتشار حالة مــن 
الــنــواب عــن مدينة  وقــالــت عضو مجلس 
ســبــهــا، فــاطــمــة بــوســعــدة، رئــيــس «تكتل 
الوحدة الوطنية الليبية النيابي»، أمس، 
إن القيادات الاجتماعية بالمدينة «تمكنت 
مــــن وأد الـــفـــتـــنـــة قـــبـــل ولادتــــــهــــــا»، وذلــــك 
بــفــضــل اتــفــاق يــقــضــي بــإنــهــاء التصعيد 
الـــعـــســـكـــري فــــي المــــديــــنــــة. وفـــيـــمـــا ثــمّــنــت 
الــنــائــبــة «الـــــــروح الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي عــمّــت 

الاجتماعات، وأفضت إلى الاتفاق في ظل 
ضــبــط الــنــفــس والانـــضـــبـــاط، الــــذي أبــدتــه 
بــالمــديــنــة، دعــت إلى  الــقــيــادات العسكرية 
البناء على الاتفاق، والتعاون والتنسيق 
المستمر بين الجميع في سبها، وتجنب 
أي تصعيد لدعم الاستقرار هناك. وسبق 
للنائبة إدانة إدخال سيارات عسكرية إلى 
الــقــوات  المــديــنــة، دون تنسيق مسبق مــع 
الــتــي تــؤمّــن المنطقة، وقــالــت إن  المسلحة 
«الـــطـــرف المُـــهـــاجـــم لا يــمــثــل أي قــبــيــلــة أو 
مــكــون اجــتــمــاعــي فـــي المـــديـــنـــة، وهــــو أمــر 
فــــردي يــتــعــلــق بــمــن ارتـــكـــبـــه». مـــن جهته 
قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس 
أعــيــان وحــكــمــاء ســبــهــا، إن الاتــفــاق الــذي 
ب سبها الاقتتال «يقضي بعودة كل 

ّ
جن

التشكيلات المسلحة إلى مقراتها». بينما 
تحدث اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة 
«الجيش الوطني»، عن  التوجيه المعنوي بـ

جانب من الاتفاق، الذي تم بين آمر منطقة 
سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، 
التابع للقيادة العامة، وأعــيــان وحكماء 
القبائل المدينة، وعلى رأسهم قبيلة «أولاد 
سليمان»، والذي يقضي بتسليم أسلحة 
ومقرات «الكتيبة ١١٦» التابع للمجلس 
الــرئــاســي، الـــذي يــتــرأســه مسعود جــدي، 
المــديــنــة، وذلــك  حفاظاً على أرواح أهــالــي 
بعد التوتر الذي عاشته الثلاثاء الماضي 
إقــالــة الأخــيــر، وتعيين العميد علي  بعد 
الــذيــب بــــدلاً مــنــه. وأضــــاف المــحــجــوب أن 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة شــكّــلــت لــجــنــة عــســكــريــة 
لاســـتـــكـــمـــال إجــــــــــــراءات تـــســـلـــيـــم المــــقــــرات 
والأسلحة، بإشراف مباشر من آمر غرفة 
اللواء مبروك سحبان،  عمليات الجنوب 
والــلــواء المــنــصــوري. وســبــق للشيخ علي 
أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل 
ومـــدن فــــزان، تــوجــيــه نـــداء اســتــغــاثــة فــور 

اندلاع الاشتباكات إلى السلطات الليبية 
«التدخل السريع والعاجل» لإنقاذهم من  بـ
الحرب، التي يجري الاستعداد لها بسرعة 
جـــنـــونـــيـــة، وقــــــال إنـــهـــا «ســـتـــنـــدلـــع خـــلال 
الساعات المقبلة»، لافتاً إلى أن الأوضــاع 
المعيشية لمواطني المدينة لم تعد تُحتمل 
في ظل نقص الخدمات الحكومية، وشح 
الوقود حتى في المحطات الخاصة. وشهد 
بـــعـــض مـــــدن الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة عــــدة، تــبــنــاهــا تنظيم «داعــــش» 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، مــا تــســبــب في 
مقتل العشرات، ووقــوع عديد الجرحى. 
كـــمـــا ســـبـــق لــــوزيــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة 
نجلاء المنقوش، تأكيد أن بلادها لن تكون 
«قاعدة خلفية لا رسمياً ولا فعلياً، لزعزعة 
الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون 
أراضيها قاعدة لأي جهة أو دولــة كانت، 

باستثناء الدولة الليبية».
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«المرض والموت» من شتاء حافل بـ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن مــــن أن 
المــتــحــورة أومــيــكــرون لــفــيــروس «كـــورونـــا» «ستبدأ 
بالتفشي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة»، 
داعياً مواطنيه لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، 
بما في ذلك الجرعة المعززة، لأن الشتاء سيحمل لغير 
الملقحين «المــرض الشديد والمـــوت». وقــال بايدن إن 
«الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقوا اللقاح»، 
محذراً من أن فصل الشتاء سيحمل «المرض الشديد 
والمـــوت» لغير الملقحين. وأدلـــى الرئيس الأميركي 
بتصريحه هذا في نهاية اجتماع خصص للبحث 
فـــي جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) واســتــدعــى فـــي أعــقــابــه 
الصحافيين المعتمدين في البيت الأبيض من أجل 

«إيصال رسالة مباشرة إلى الأميركيين».
وقال بايدن إنه «من الأهمية بمكان» أن يتلقى 
من جرى تطعيمهم ضد (كوفيد - ١٩) الجرعة المعززة 
عندما يحين أوانــهــا وأن «يتلقى الجرعة الأولـــى» 

أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد.
وأتــى تصريح الرئيس الأميركي بعيد تأكيد 
نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - 
الــوقــت الحالي اتخاذ  بــيــار أن الإدارة لا تــنــوي فــي 
إجــــــراءات تــقــيــيــديــة مــحــددة وتــفــضــل بــــدلاً مــن ذلــك 
تركيز جهودها على إقناع أكبر شريحة من السكان 
بأن يتلقحوا ضد الفيروس. وقالت جان - بيار إن 
«الأدوات التي لدينا تعمل وسنواصل العمل لكي 
يتلقى الأميركيون اللقاح والجرعة المعززة». وتسجل 
الولايات المتحدة حالياً ما معدله ١١٥٠ حالة وفاة 
يومياً ناجمة عن كوفيد، وفقاً للأرقام الصادرة عن 
مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها «سي دي 
ســـي». والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس 
أرواحهم في الولايات المتحدة حالياً هم أشخاص 

غير محصنين.
وحتى اليوم تلقى نحو ٧٢ في المائة من سكان 
الــولايــات المتحدة جرعة واحــدة على الأقــل من أحد 
(كوفيد - ١٩)، وهي نسبة تقل  اللقاحات المضادة لـ
عن تلك المسجلة في دول عديدة أخــرى. والولايات 
المــتــحــدة هــي وفـــق الأرقـــــام الــرســمــيــة الـــدولـــة الأكــثــر 
تضرراً من الجائحة على صعيد الوفيات (أكثر من 
٨٠٠ ألف وفاة)، متقدمة في ذلك على البرازيل والهند 

والمكسيك وروسيا.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أوصــــــت المــــراكــــز الأمــيــركــيــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا بتلقي 
لقاحات الحمض النووي الريبوزي مرسال من إنتاج 
(كوفيد - ١٩) بــدلاً من  مــوديــرنــا وفــايــزر المــضــادة لـ
أنــد جونسون» مــن جرعة واحــدة  لقاح «جونسون 
بسبب اضطراب نادر يسبب جلطات الدم. وصادقت 
مراكز السيطرة على الأمـــراض يــوم الخميس على 
التوصيات المحدثة التي قدمتها اللجنة الاستشارية 
لمــمــارســات الــتــحــصــين لــلــوقــايــة مــن (كــوفــيــد - ١٩)، 
معربة عن التفضيل الطبي للقاحات فايزر - بيونتك 
وموديرنا على الحصول على لقاح «جونسون أند 
جونسون». والتوصية المحدثة لمراكز السيطرة على 
الأمراض تأتي بعد توصيات مماثلة من دول أخرى، 

من بينها كندا وبريطانيا.
وأكدت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين 

أن الحصول على أي لقاح أفضل من عدم التطعيم. 
وقــالــت مــراكــز السيطرة على الأمـــراض فــي بيان إن 
الأفراد غير القادرين أو غير الراغبين في تلقي لقاح 
الحمض النووي الريبوزي مرسال سيستمرون في 
الحصول على لقاح جونسون أند جونسون المضاد 

«كورونا». لـ
يشار إلى أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 

١٨ و٤٨ عاماً هم الأكثر عرضة لمشكلة تجلط الدم.
وأفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض الصحافة 
الفرنسية الجمعة بــأن واشنطن سلمت حتى الآن 
لــقــاح مضاد  أكــثــر مــن ٣٣٥ مليون جــرعــة  ١١٠ دول 
لكوفيد. وأوضح المسؤول طالباً عدم كشف هويته 
أنــه تلبية لطلب الرئيس جو بايدن تسريع وتيرة 
إعطاء الجرعات، وزعت الحكومة الأميركية خمسين 
مليون جرعة في الأسبوعين الأخيرين. وكان الرئيس 
الأميركي قد وعد في سبتمبر (أيلول)، على هامش 
الجمعية العام للأمم المتحدة، بأن تمنح بلاده أكثر 
مــن مليار جــرعــة لــلــدول الــفــقــيــرة، واعـــداً بــأن تكون 
«ترسانة» العالم على صعيد مكافحة الوباء. وكررت 
واشنطن في مناسبات عدة أنها توزع لقاحاتها من 
دون انتظار «مقابل»، في تلميح إلى أن منافستها 

الصين لا تنتهج هذه السياسة.
لــكــن الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــذي 
الــلــقــاح»، وعد  يؤكد أن بــلاده تتبنى «دبلوماسية 
اللقاحات لأفريقيا ســواء  أخــيــراً بمليار جرعة مــن 
على شكل منح أو دعم للإنتاج المحلي. وقبل بضعة 
أيــــام، تلقت نــيــكــاراغــوا مــائــتــي ألـــف جــرعــة أنتجها 
مختبر سينوفارم الصيني بعدما قطعت علاقاتها 

مع تايوان.
مـــن جــانــبــهــا، ســجــلــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أمــس 
الثالث على التوالي عــدداً قياسياً  (الجمعة) لليوم 
جديداً بإصابات (كوفيد - ١٩) وأحصت ٩٣ ألفاً و٤٥ 
إصابة خــلال ٢٤ ساعة. والمملكة المتحدة من أكثر 
الـــدول تــضــرراً بــالــوبــاء، وقــد بلغ مجموع الوفيات 
على أراضيها ١٤٧ ألفاً و٤٨ وفاة سجلت ١١١ منها 

الجمعة.
وفي إنكلترا، اكتفت الحكومة البريطانية بإعادة 
فرض الكمامة في غالبية الأماكن العامة وتشجيع 
العمل من المنزل وتطبيق نظام الشهادة الصحية 
في التجمعات الكبرى، لكن الحكومتين المحليتين 
في اسكوتلندا وويلز قررتا المضي أبعد من ذلك. 
ففي اسكوتلندا حيث أكدت رئيسة الــوزراء نيكولا 
ســتــورجــن أن المــتــحــورة أومــيــكــرون بــاتــت مهيمنة، 
طلب مــن السكان مــلازمــة منازلهم مــع اقــتــراب عيد 
الميلاد. وقالت ستورجن الجمعة: «التسونامي الذي 

حذرت منه قبل أسبوع بدأ يضربنا الآن».
كــذلــك، طلب مــن الشركات أن تتخذ اعتباراً 
من الجمعة «إجراءات منطقية» للحد من تفشي 
الــفــيــروس. وتــم تشجيع الــحــانــات على مــعــاودة 
اســتــقــبــال الـــزبـــائـــن حــــول الــــطــــاولات فـــقـــط. وفــي 
ويلز، أمر رئيس الوزراء مارك درايكفورد بإغلاق 
المـــلاهـــي الــلــيــلــيــة بــــدءاً مـــن ٢٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول). وفي السياق نفسه، سرعت المملكة المتحدة 
من وتيرة حملة التلقيح وستتيح الجرعة الثالثة 
اللقاح لجميع البالغين اعتباراً من  المــعــززة مــن 

نهاية ديسمبر.

«مجموعة السبع»: «أوميكرون» أكبر خطر راهن على الصحة العامة

دعوة أممية لتطعيم ٤٠٪ من سكان العالم قبل نهاية العام
واشنطن: علي بردى 

لندن: «الشرق الأوسط»

 الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ّ

حــــــض
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
دول الـــعـــالـــم عــلــى إحــــــراز «تــقــدم 
ملموس» في الهدف الذي أعلنته 
منظمة الصحة العالمية لتطعيم 
٤٠ في المائة من سكان العالم ضد 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» قــبــل نــهــايــة 
الــجــاري، على الرغم من أن  العام 
اللقاحات وحدها لن تقضي على 

الجائحة الراهنة.
وكــان الأمــين الــعــام للمنظمة 
الدولية يتحدث من منزله بسبب 
تــــعــــرض أفــــــــراد مــــن فــــريــــق عــمــلــه 
«كوفيد ١٩»، فقال للصحافيين  لـ
عبر الفيديو إن «عدم المساواة في 
اللقاحات يعطي المتحورات جوازاً 
لـــلانـــتـــشـــار عـــلـــى غــــاربــــهــــا». وإذ 
اعتبر أن ما يسمى «استراتيجية 
تخزين اللقاحات أو استراتيجية 
اللقاحات أو استراتيجية  قومية 
أخفقت»،  اللقاحات  دبلوماسية 
الـــجـــديـــد  أضــــــــاف أن «المـــــتـــــحـــــور 

(أوميكرون) أظهر هذا الفشل».
وبــعــدمــا تــعــرض لأشــخــاص 
مــصــابــين بــالــفــيــروس فـــي مطلع 
الأســــــــــبــــــــــوع الـــــــــــجـــــــــــاري، خـــضـــع 
غـــوتـــيـــريـــش لــفــحــص «كــــورونــــا» 
وجـــــاءت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة. لكنه 
أبــــقــــى نـــفـــســـه فــــي عــــزلــــة مــنــزلــيــة 
حــتــى نــهــايــة غــد (الأحــــــد)، موعد 
ســــفــــره إلـــــــى لــــبــــنــــان، فـــــي زيـــــــارة 
تضامنية مــع الشعب اللبناني، 
«الـــــــــذي عــــانــــى لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة». 
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش، فــــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي لــنــهــايــة الـــعـــام: «إنــنــا 
نـــقـــتـــرب مـــــن نـــهـــايـــة عــــــام صــعــب 
اشـــتـــدت فــيــه الــجــائــحــة واســتــمــر 
عدم المساواة في الارتفاع»، مشيراً 
الــعــبء على البلدان  إلــى «تنامي 
النامية بصورة أثقل - مع تناقص 
الموارد اللازمة للتعافي، وارتفاع 
التضخم وتزايد الديون». وأوضح 
أننا «لا نــزال بعيدين عــن المسار 
الصحيح فيما يتعلق بمعالجة 
أزمة المناخ التي تشكل عاملاً آخر 
يضخم الظلم وعدم المساواة على 

الصعيد العالمي».
ب 

ّ
وذكّــر بأن «اللقاحات تجن

الناس دخول المستشفيات والموت 
بالنسبة للغالبية التي تتلقاها 
وتــبــطــئ انــتــشــار الــفــيــروس، لكن 
انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس لا يــظــهــر أي 
علامة على التوقف»، معتبراً أن 
«هــذا ناتج عــن عــدم المــســاواة في 

الــلــقــاحــات والـــتـــردد والـــرضـــا عن 
الــذات». وإذ أكد أن الأمــم المتحدة 
حــشــدت كــامــل جــهــودهــا مــن أجــل 
الاستجابة لجائحة «كوفيد ١٩» 
والتعافي من آثارها، لفت إلى أن 
الــعــالمــيــة أعلنت  الــصــحــة  منظمة 
لــتــطــعــيــم ٤٠ في  «اســتــراتــيــجــيــة 
المائة من الناس في جميع البلدان 
بحلول نهاية العام، و٧٠ في المائة 
المــقــبــل».  الــعــام  بــحــلــول منتصف 
وقــــــال إن «تـــلـــك الاســتــراتــيــجــيــة 
تتطلب الالتزام الكامل من الدول 
الأعضاء - خاصة تلك التي لديها 
قدرات إنتاج لقاحات أو إمدادات 
أيــام فقط من  كبيرة». ولكن بعد 
الموعد النهائي لهدف ٤٠ في المائة، 
لم تتمكن ٩٨ دولة من تحقيق هذا 
الهدف. وأضاف الأمين العام: «لم 
تتمكن ٤٠ دولــــة، حــتــى الآن، من 
تطعيم ١٠ في المائة من سكانها. 
وجرى تطعيم أقل من ٤ في المائة 
من السكان بشكل كامل في البلدان 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــدخــــــل. ومـــــعـــــدلات 
الــتــطــعــيــم فـــي الـــــدول ذات الــدخــل 
المرتفع أعلى ثماني مرات منها في 
دول أفريقيا». وحذر من أنه وفقاً 
للمعدلات الحالية فــإن «أفريقيا 
لن تحقق عتبة ٧٠ في المائة حتى 

أغسطس (آب) ٢٠٢٤». وأكد أنه «لا 
يمكننا هزيمة الجائحة بطريقة 
 كل البلدان 

ّ
غير منسقة». وحــض

عــلــى اتــخــاذ «إجــــــراءات ملموسة 
في الأيام المقبلة لإحراز تقدم أكبر 
لــتــحــقــيــق هــــدف مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية البالغ ٤٠ في المائة، وأن 
تكون أكثر طموحاً في جهودها 
لـــلـــوصـــول إلــــى ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــنـــاس فـــي كـــل الـــبـــلـــدان بــحــلــول 

منتصف عام ٢٠٢٢».
ولاحـــــــــــظ أن الاقــــــتــــــصــــــادات 
المـــتـــقـــدمـــة حــــشــــدت نـــحـــو ٢٨ فــي 
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي 
في الانتعاش الاقتصادي، قائلاً 
إنــه «بالنسبة للبلدان متوسطة 
الـــدخـــل، يــبــلــغ هـــذا الــرقــم ٦٫٥ في 
المائة. أما البلدان الأقل نمواً فتبلغ 
النسبة المخصصة للتعافي بها 
١٫٨ فـــي المـــائـــة فـــقـــط». وحــــذر من 
الـــدخـــل  الـــبـــلـــدان ذات  أن تــخــلــف 
المنخفض - التي تتحمل بالفعل 
تــكــالــيــف اقـــتـــراض أعــلــى بكثير - 
عــن ســـداد الــديــون سيصبح أمــراً 
الــنــظــام المالي  حتمياً. وذكّـــر بــأن 
العالمي يسمح لوكالات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي بـــتـــقـــويـــض صــدقــيــة 
البلدان النامية التي تتمتع بآفاق 

نـــمـــو جـــيـــدة وحـــــاجـــــات تــنــمــويــة 
حيوية، مشيراً إلى أن المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة وحــدهــا لا تملك 

القدرات الكافية.
مــن جهة أخـــرى، حــذر وزراء 
الصحة في دول مجموعة السبع، 
مــســاء الخميس، مــن أن المتحور 
«أوميكرون» لفيروس «كورونا» 
هو «أكبر خطر راهن على الصحة 
الــعــامــة فــي الــعــالــم»، مــؤكــديــن أن 
الــتــصــدي لــهــذا الــتــهــديــد يتطلب 
«تـــعـــاونـــاً وثـــيـــقـــاً». وقــــــال وزراء 
الصحة في كل من المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة وفرنسا وكندا 
وألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان، 
فـــي بـــيـــان صــــدر فـــي أعـــقـــاب آخــر 
اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــجــمــوعــة، إنــهــم 
«قلقون للغاية إزاء ازديــاد أعداد 
الإصــــابــــات» بــالمــتــحــور الــجــديــد. 
الــــبــــيــــان أن «المــــفــــتــــاح»  وأضــــــــاف 
لمــواجــهــة «وضـــع يــتــطــور بسرعة 
كبيرة» يكمن فــي «تــعــاون وثيق 
أكثر مــن أي وقــت مضى» وكذلك 
أيــــضــــاً فـــــي «مــــراقــــبــــة الـــبـــيـــانـــات 

وتبادلها».
فــي  الــــصــــحــــة  وكـــــــــرر وزراء 
الـــدول الصناعية السبع الكبرى 

«الـــتـــزامـــهـــم بــمــكــافــحــة الــجــائــحــة 
الـــحـــالـــيـــة وبــــنــــاء الــــدفــــاعــــات مــن 
أجل المستقبل». وإذ أكد الــوزراء، 
بــــيــــانــــهــــم، أن «الــــعــــمــــل مــعــاً  فـــــي 
هـــو أمــــر حـــاســـم لمـــواجـــهـــة مــوجــة 
(أوميكرون) التي تتفشى بسرعة 
كــــبــــيــــرة»، شـــــــــددوا عـــلـــى أهــمــيــة 
«الوصول العادل إلى التشخيص 
وتسلسل الجينوم» وكذلك أيضاً 
إلى اللقاحات والعلاجات. وفيما 
الــوزراء  يتعلق باللقاحات، شدد 
عــلــى أهــمــيــة «حــمــلات التحصين 
المــعــززة» وكــذلــك على  بالجرعات 
ضرورة أن تترافق هذه الحملات 
مــــــــع «فـــــــحـــــــوصـــــــات مــــنــــتــــظــــمــــة» 

وإجراءات «غير صيدلانية».
وأظـــــــهـــــــر إحـــــــصـــــــاء لــــوكــــالــــة 
«رويـــــتـــــرز» لـــلأنـــبـــاء أن أكـــثـــر من 
صــيــبــوا 

ُ
أ ٢٧١٫٩٣ مــلــيــون نــســمــة 

بــفــيــروس كـــورونـــا عــلــى مستوى 
العالم، في حين وصل إجمالي عدد 
الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن الــفــيــروس 
إلى خمسة ملايين و٦٢٨٤٤٤، وتم 
تسجيل إصابات بالفيروس في 
أكــثــر مــن ٢١٠ دول ومــنــاطــق منذ 
اكتشاف أولى حالات الإصابة في 
الصين في ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٩

مركز تطعيم في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك (إ.ب.أ)

٦٠ ألف أفغاني 
ما زالوا في كابل بانتظار ترحيلهم

واشنطن: إيلي يوسف

كشف مسؤولون أميركيون 
ألـــــف مــتــرجــم  أكــــثــــر مــــن ٦٠  أن 
أفغاني وآخرين، ممن تعاملوا 
مع القوات الأميركية، وتقدموا 
بـــــطـــــلـــــبـــــات لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
تأشيرات الدخول إلى الولايات 
المتحدة، ما زالــوا في العاصمة 
كـــابـــل. ونــقــلــت صــحــيــفــة «وول 
ستريت جــورنــال» عــن مسؤول 
فــــي «الـــخـــارجـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة، 
أن نــحــو ٣٣ ألـــف أفــغــانــي، بمن 
فــيــهــم الأشـــخـــاص الــرئــيــســيــون 
وعــائــلاتــهــم، قــد حـــازوا بالفعل 
الــــشــــروط الـــقـــاســـيـــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى «الــــفــــيــــزا» الـــتـــي تــؤهــلــهــم 
«الإجــــــلاء الــــــفــــــوري». وشـــكّـــل  لـــــــ
هذا الاعتراف المرة الأولــى التي 
الــخــارجــيــة  تـــقـــدم فــيــهــا وزارة 
رقماً محدداً عن عدد الأشخاص 
الـــذيـــن تـــركـــوا فـــي أفــغــانــســتــان 
بعد انسحاب القوات الأميركية 
وانـــهـــيـــار الـــحـــكـــومـــة وســيــطــرة 
«طـــالـــبـــان» عــلــى الـــبـــلاد، نهاية 
أغسطس (آب). وقـــال المــســؤول 
أفــغــانــي  ألـــف  إنـــه يعتقد أن ٦٢ 
قـــد تُــــركــــوا هـــنـــاك. وتــصــاعــدت 
عمليات الإجــلاء التي تيسرها 
قطر لمصلحة الولايات المتحدة 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، حيث 
يتم إعطاء الأولوية للأميركيين 
والمقيمين في الولايات المتحدة، 
مــــع إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــلأفـــغـــان 
الذين خضعوا للتدقيق الأمني 

في عملية طلب التأشيرة.
 وأضــاف المــســؤول الأميركي 
الــــ٢٩ ألــف شخص الباقين، ما  أن 
زالوا في مراحل مبكرة من عملية 
التقديم وتقييم وضعهم الأمني، 
ـــــــذي يــــهــــدف لـــلـــتـــأكـــد مـــــن خــلــو  ال
سجلاتهم من أي صلات مرتبطة 
بجماعات إرهــابــيــة. وهـــذا الرقم 
لا يــشــمــل أفـــــراد أســـرهـــم فـــي هــذه 

المرحلة. 
وتـــشـــارك الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي تــنــظــيــم رحــلــتــين أســبــوعــيــا، 
تــــعــــتــــمــــدان عــــلــــى الـــــــظـــــــروف فــي 
مــطــار كــابــل، الــــذي يــعــمــل جزئياً 
فـــقـــط، وعـــلـــى الـــطـــقـــس. ويــعــتــقــد 

عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن الــعــمــلــيــة 
قــــد تـــســـتـــغـــرق حـــتـــى نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٢ لاستكمال إجـــلاء المؤهلين 
بــالــفــعــل لــلــرحــلات الــجــويــة. وإذا 
البالغ  اجتاز المتقدمون الآخــرون 
عددهم ٢٩ ألفاً، سيصبحون أيضاً 
مؤهلين للإجلاء مع أفراد أسرهم 

المباشرين. 
تــأشــيــرة  بـــرنـــامـــج  يـــذكـــر أن 
الــــهــــجــــرة الــــخــــاصــــة، أنــــشــــئ عـــام 
٢٠٠٩ لمــســاعــدة أولــئــك المعرضين 
انــتــقــام «طــالــبــان»، بسبب  لخطر 
مــســاعــدتــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بمَن فيهم المترجمون الفوريون 
للجيش الأميركي والعاملون في 
المجال الدبلوماسي والمساعدات 

الأجنبية. 
ومـــــــــــع تــــــــدهــــــــور الأوضــــــــــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، يــــتــــعــــرض هـــــؤلاء 
لــــلــــمــــزيــــد مــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات، مــا 
يشكّل ضغطاً إضافياً على إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، من 
قبل جماعات ومنظمات تطالبه 

بتسريع عملية الإجلاء. 
وعـــبّـــر هــــؤلاء عـــن مــخــاوفــهــم 
مـــع بــــدء فــصــل الــشــتــاء الــقــاســي، 
وعــدم امتلاكهم مقومات العيش 
فــي ظــل بطالة قسرية عــن العمل 
يهم من أعين مسلحي 

ّ
بسبب تخف

«طالبان». وخلال جهود الإجلاء 
الــفــوضــويــة فـــي الــصــيــف، أجــلــت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر 
أفــــغــــانــــي. وتــمــكــن  ألـــــف  مــــن ١٠٠ 
المـــرور عبر الحشود  البعض مــن 
في مطار كابل دون أوراق ثبوتية، 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــتـــمـــكـــن المــــواطــــنــــون 
الأميركيون ومقدمو التأشيرات 
مـــــن دخـــــــــول الــــــرحــــــلات الـــجـــويـــة 
والـــصـــعـــود إلـــيـــهـــا. ووصـــــل أكــثــر 
من ٧٠ ألف أفغاني إلى الولايات 
المتحدة. وفي تحديث لبياناتها 
صــدر هــذا الأســبــوع، قالت وزارة 
إنــه منذ سقوط كابل،  الخارجية 
نـــقـــلـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ٤٧٩ 
لــديــهــم  أمـــيـــركـــيـــاً و٤٥٠ مـــقـــيـــمـــاً 
«البطاقة الخضراء» مع عائلاتهم. 
كــمــا قـــامـــت بـــإجـــلاء ٢٢٠٠ طــالــب 
تأشيرة أفغاني وأفراد عائلاتهم 

منذ سقوط كابل. 

دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن «الانفلاتات» وتعهدوا إقرار العقوبات 

مشرعون يطلبون مراجعة للسياسة الأميركية في السودان
واشنطن: رنا أبتر

وجهت القيادات الديمقراطية 
والجمهورية في مجلس الشيوخ 
تحذيراً لإدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن فيما يتعلق بسياسته 

تجاه السودان.
وأصـــــــــــــــــــدر رئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
الــعــلاقــات الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ السيناتور الديمقراطي 
بــيــانــاً بــرفــقــة كبير  بـــوب مننديز 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة جيم 
يـــدعـــو الإدارة الأمــيــركــيــة  ريــــش 
إلــــــى مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــن 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  «انـــــقـــــلاب ٢٥ 

انـــتـــهـــاكـــات  ومــــرتــــكــــبــــي  الأول) 
حقوق الإنسان». ودعا المشرعان 
إلــى إعــادة تقييم  البيت الأبيض 
المساعدات الحالية والمستقبلية 
ــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي  لـــــلـــــســـــودان وال
لـــلـــخـــرطـــوم «عـــلـــى ضـــــوء تــهــديــد 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري لانــــتــــقــــال 

السودان نحو الديمقراطية».
وتعهد كل من مننديز وريش 
بصفتهما «قادة للجنة العلاقات 
الخارجية في الشيوخ» بمراقبة 
ومـــراجـــعـــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
والــبــرامــج والتعهدات للسودان، 
والحرص على أن «تتخذ الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة 

لإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الارتــــــبــــــاط 
مــــع الـــــســـــودان» وذلــــــك مــــن خـــلال 
ســـن تــشــريــعــات فـــي الــكــونــغــرس 
«للتطرق إلى مسألتي المحاسبة 
الـــبـــيـــان  والمــــــســــــاعــــــدات». وأدان 
بشدة أعمال العنف التي نفذتها 
الــقــوات الأمنية ضد المتظاهرين 
المــحــتــجــين عــلــى «انـــقـــلاب ٢٥ من 
أكتوبر» والتي أودت بحياة أكثر 
مـــن ٤٠ شــخــصــاً. وحـــمـــل الــبــيــان 
قـــادة الــجــيــش المــســؤولــيــة التامة 
في مقتل المتظاهرين معتبراً أنهم 
«نــصــبــوا أنفسهم سلطة مطلقة 

في السودان».
كما تطرق مننديز وريش إلى 

أفـــادت بــأن القوى  التقارير التي 
الأمنية استعملت أسلحة ثقيلة 
لــقــمــع المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــعـــارضـــين 
لــلانــقــلاب مــشــيــريــن إلــــى أن هــذا 
«يظهر عدم اكتراثهم التام بحياة 
المدنيين السودانيين الذين يدعون 
حمايتهم والدفاع عنهم». واعتبر 
البيان أن حكم المجلس العسكري 
المــــســــتــــمــــر «يــــــهــــــدد مــــــن انــــتــــقــــال 

السودان نحو الديمقراطية».
إشــــارة إلـــى أن الــلــجــنــة التي 
يترأسها مننديز وريــش يتوقع 
أن تصوت على العقوبات بحق 
«المسؤولين عن زعزعة الاستقرار 
في السودان» وذلك بعد أن أقرت 

لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب هـــذه الــعــقــوبــات 
بإجماع كل أعضائها. ويتناغم 
هذا البيان إلى حد كبير مع ما قاله 
«الشرق  لـ مصدر في الكونغرس 
الأوسط» الأسبوع الماضي عن أن 
«الكونغرس سيقوم الآن من خلال 
المراقبة والتشريع بإعادة النظر 
فـــي هــــذه الالــــتــــزامــــات وعــلاقــتــنــا 
بــهــذه الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة وكــل 
ســـيـــاســـتـــنـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــقـــال 

السودان نحو الديمقراطية».
وكان المتحدث باسم مننديز 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  قـــــــال لــــــ
السيناتور يعمل للنظر في تدابير 

تشريعية جديدة بشأن السودان، 
الــوضــع الميداني  لــتــطــورات  نظراً 
هــــنــــاك فــــي إشــــــــارة إلــــــى تــكــثــيــف 
الجهود لإقرار مشروع العقوبات 
الملزمة. كما قال السيناتور ريش 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
لــن  الأوســـــــــــط»، إن «الــــعــــقــــوبــــات 
الـــكـــونـــغـــرس الــوحــيــد  تـــكـــون رد 
على هذا الانقلاب. فالمليار دولار 
تقريباً من المساعدات الأميركية 
والمجهود لتوفير إعفاءات الدين، 
الــســودان  الــعــلاقــات مــع  وتطبيع 
كانت التزامات مهمة على أساس 
الوعود بحكومة انتقالية بقيادة 

مدنية، حيدها الانقلاب».

خبراء تحدثوا عن إساءته للقاهرة رغم تحذيرات أنقرة

«الإخوان» في تركيا إغلاق موقع فضائية موالية لـ
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــمــوازاة انــقــســامــات تضرب 
تنظيم «الإخــــــوان» بــين جبهتي 
لــــنــــدن بــــقــــيــــادة إبــــراهــــيــــم مــنــيــر 
القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، 
وإســـطـــنـــبـــول بــــقــــيــــادة مــحــمــود 
حـــســـين الأمـــــــين الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، شـــــهـــــدت المـــنـــصـــات 
«الإخـــوان»،  الإعــلامــيــة المــوالــيــة لــــ
والــــــتــــــي تــــبــــث مــــــن إســـطـــنـــبـــول 
«تعثراً جديداً» عقب إغلاق موقع 
فضائية «الشرق» بشكل مفاجئ 
بـــــتـــــركـــــيـــــا». وحـــــســـــب مــــراقــــبــــين 
فـــإن «إغــــلاق المــوقــع تــم مــن دون 
ذكــــر أســــبــــاب»؛ لــكــن خـــبـــراء في 
الـــــحـــــركـــــات الأصـــــولـــــيـــــة بــمــصــر 
رجحوا أن «يكون سبب الإغلاق 
(انتقادات) وجهت للقاهرة، رغم 
(عــدم توجيه  تــحــذيــرات أنــقــرة بـــ
أي إساءة لمصر)، من أجل جهود 
إعـــــــــادة تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بــين 
الــقــاهــرة وأنـــقـــرة». وأعــلــن مالك 
فــضــائــيــة «الـــــشـــــرق» الـــتـــي تــبــث 
مــن إسطنبول أيمن نــور، مساء 
أمـــــــس، «إغــــــــلاق مــوقــع  أول مــــن 

الــقــنــاة عــلــى (الإنـــتـــرنـــت) بشكل 
مفاجئ». واتهم نور ما وصفهم 
«مجهولين وشركات قرصنة»  بـ
«الــــتــــورط فــــي إغــــــلاق المـــوقـــع،  بـــــ

واختراق هاتفه الشخصي».
ووفــــــق الــخــبــيــر فــــي الـــشـــأن 
الأصـــــــــــــولـــــــــــــي بــــــمــــــصــــــر خــــــالــــــد 
الـــزعـــفـــرانـــي، فـــإن «تــركــيــا تتجه 
بـــخـــطـــوات مـــتـــســـارعـــة لــلــتــقــارب 
مـــع مـــصـــر»، مــرجــحــاً أن «تــكــون 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة هــــي الــتــي 
أغلقت المــوقــع»، مــدلــلاً على ذلك 
بــأن «هــنــاك خــطــوات قــد اتخذت 
الــقــنــوات الموالية  مــن قبل بــشــأن 
(الإخـــــوان)، وبــعــض المــذيــعــين  لــــــ
المحسوبين على التنظيم، وسبق 
(عدم الهجوم  أن تم تحذيرهم بـ

على مصر)».
وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــــــاضــــــي، نـــقـــل إعــــلامــــيــــون فــي 
قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» 
وتعمل مــن أنــقــرة عــن مسؤولين 
أتراك مطالبتهم للعاملين في تلك 
«الــتــوقــف تــمــامــاً» عن  الــقــنــوات بـــ
العمل، ليس فقط عبر شاشات 
الــفــضــائــيــات؛ ولــكــن أيــضــاً «عــدم 

الـــظـــهـــور عـــبـــر مـــنـــصـــات مـــواقـــع 
التواصل أو (يوتيوب)». وذكرت 
مـــصـــادر فـــي «قـــنـــوات الإخـــــوان» 
حينها، أن «الــســلــطــات التركية 
طلبت مــن الإعــلامــيــين العاملين 
المــــــوالــــــين  الــــــقــــــنــــــوات أو  بــــــهــــــذه 
للإخوان وقف بث أي برامج لهم 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، ووقـــف 
صفحاتهم عليها أو الرحيل عن 

تركيا».
«الــشــرق  وقــــال الــزعــفــرانــي لـــ
قـــامـــت  الأوســـــــــــــط» إن «تـــــركـــــيـــــا 
بــــــــخــــــــطــــــــوات ســـــــابـــــــقـــــــة تــــخــــص 
(الــــقــــنــــوات المـــوالـــيـــة لــلــتــنــظــيــم)، 
وسيكون لتركيا خطوات أخرى 
ضــد (الإخــــــوان) فــي المستقبل»، 
إلــى أن «العناصر الموالية  لافتاً 
للتنظيم بدأت تشعر بالقلق من 
تواجدهم فــي تركيا، خصوصاً 
أن تركيا تسير في (خطة التقارب 

مع مصر)».
وكــــانــــت خــــلافــــات «قــــيــــادات 
الإخوان» في الخارج، قد تفاقمت 
بـــين جــبــهــتــي إســطــنــبــول ولــنــدن 
خلال الفترة الماضية. وقال الخبير 
في الشأن الأصولي بمصر أحمد 

«الشرق الأوسط» إن «معركة  بان لـ
جبهتي لندن وإسطنبول سوف 
تزيد الانقسامات داخل التنظيم، 
خصوصاً بين عناصر (الإخوان) 
فـــي تـــركـــيـــا». وبــحــســب الــخــبــراء 
فإن «بعض عناصر التنظيم في 
تــركــيــا مـــا زالــــت تــســيء لــلــقــاهــرة 
عـــبـــر بـــعـــض الــــقــــنــــوات والمــــواقــــع 
وصفحات التواصل الاجتماعي، 
رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات الـــســـابـــقـــة مــن 
تركيا بعدم التعرض للمسؤولين 

المصريين».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وحـــول 
إعـــلان بــعــض المــذيــعــين المتوقفة 
برامجهم عودة نشاطهم الإعلامي 
من العاصمة البريطانية لندن. 
أكــد خالد الزعفراني أن «هــؤلاء 
(فقدوا الأمل) في عودتهم للعمل 
فــــي تـــركـــيـــا وبـــــث بـــرامـــجـــهـــم مــن 
هــنــاك»، لافــتــاً إلــى أن «تركيا لن 
تسمح لهم مجدداً ببث أي برامج 
(الهجوم على مصر أو على دول  لـ

الخليج)».
وكان مقدم البرامج السابق 
فــي قــنــاة «الـــشـــرق» مــعــتــز مطر، 
قـــد أعــلــن عــبــر «تــويــتــر» عـــن بث 

برنامجه من لندن الشهر المقبل... 
وأيـــــضـــــاً أعــــلــــن مــــقــــدم الـــبـــرامـــج 
محمد ناصر، بث برنامجه من 
لندن. لكن الزعفراني أشــار إلى 
أن «إعـــــــلان عــــــودة الـــبـــرامـــج مــن 
لندن بــدلاً من أنقرة قد تواجهه 
صعوبات»، موضحاً أن «هناك 
مــخــاوف لــدى هــؤلاء الإعلاميين 
مـــــــن عــــمــــلــــهــــم فـــــــي لـــــــنـــــــدن، لأن 
لــهــا عــلاقــات مــع دول  بريطانيا 
الــخــلــيــج ومــصــر، وقـــد لا تسمح 
السلطات البريطانية بالهجوم 

على مصر من أرضها».
فــي  مــــطــــر  لمــــــح  وســـــبـــــق أن 
يونيو المــاضــي إلــى أن هناك ما 
«عــروض للظهور على  بـــ وصفه 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون مـــن جــديــد»، 
لــكــن لـــم يــوضــح حــيــنــهــا طبيعة 
الـــتـــي تلقى  الـــجـــهـــات  الــــــدول أو 
منها تلك «الـــعـــروض». وتعتبر 
القاهرة القنوات التي تركز على 
الشأن المصري وتعمل من أنقرة 
«معادية»؛ لكن وزيــر الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، تجنب 
الإفـــــــــــادة فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
بــــشــــأن مـــــا إذ كـــانـــت  المــــــاضــــــي، 

بـــــلاده طــلــبــت مـــن تــركــيــا إغـــلاق 
تــلــك الـــقـــنـــوات. واكــتــفــى بــالــقــول 
حـــيـــنـــهـــا، إن «المــــهــــم هــــو الــفــعــل 
ولــيــس بـــالـــضـــرورة أن نــخــوض 
فيمن طلب؟ أو من بادر؟... المهم 
مـــراعـــاة الـــقـــانـــون الـــدولـــي بــعــدم 
الــتــدخــل، وإذا كـــان ذلـــك (تــوقــف 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مصر 
«معادية») أمراً موثقاً ومستمراً، 

فإنه يعتبر إيجابياً».
وأجرت مصر وتركيا جولتين 
مــن المــحــادثــات «الاســتــكــشــافــيــة»، 
الأولـــى فــي الــقــاهــرة، مــايــو (أيـــار) 
المــــاضــــي. وقـــــال مــمــثــلــو الــبــلــديــن 
كـــانـــت  حـــيـــنـــهـــا إن «المــــبــــاحــــثــــات 
(صريحة ومعمقة)». والثانية في 
أنــقــرة سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. 
واتـــــفـــــق الــــطــــرفــــان حـــيـــنـــهـــا عــلــى 
«مـــواصـــلـــة المــــشــــاورات والــتــأكــيــد 
عــلــى رغبتهما فــي تحقيق تقدم 
بـــالمـــوضـــوعـــات مـــحـــل الـــنـــقـــاش». 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
إن «الـــحـــوار بــين أنــقــرة والــقــاهــرة 

مستمر».
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نيكولاس بيرنز 
سفيراً لأميركا لدى الصين

واشنطن: رنا أبتر

بـــعـــد طــــــول انــــتــــظــــار، صــــادق 
مجلس الشيوخ على الدبلوماسي 
المــتــقــاعــد نــيــكــولاس بــيــرنــز سفيراً 
أمـــيـــركـــيـــاً لــــــدى الـــــصـــــين. وصــــــوّت 
المـــجـــلـــس لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى تــثــبــيــت 
بيرنز في منصبه، مساء الأربعاء، 
فــحــصــل عــلــى دعــــم ٧٥ ســيــنــاتــوراً 

ومعارضة ١٨.
وبــــــــهــــــــذا ســــيــــتــــســــلــــم بــــيــــرنــــز 
مـــنـــصـــبـــه فــــــي وقــــــــت تــــشــــهــــد فــيــه 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة 
إقــرار  توتراً كبيراً، خصوصاً بعد 
الكونغرس مشروع قانون «العمل 
الـــقـــســـري لــــلأويــــغــــور». وارتـــبـــطـــت 
المـــصـــادقـــة عــلــى بــيــرنــز بــالمــوافــقــة 
على مشروع القانون المذكور. فقد 
اشـــتـــرط الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
مـــاركـــو روبـــيـــو أن يــتــم الــتــصــويــت 
الــذي طرحه  القانون  على مشروع 
شــخــصــيــاً مــقــابــل رفــــع مــعــارضــتــه 
للتصويت على بيرنز، الذي رشّحه 
الرئيس الأميركي جو بايدن لهذا 
المنصب منذ شهر أبريل (نيسان)، 
لكن الجمهوريين رفضوا السماح 
بالمصادقة عليه. وبمجرد الموافقة 
عـــلـــى طـــــرح المـــــشـــــروع لــلــتــصــويــت 
وإقـــــــراره، انــتــقــل مــجــلــس الــشــيــوخ 

بعدها للمصادقة على بيرنز.
ورحّـــــــــــــب المــــــشــــــرعــــــون بــــهــــذه 
المصادقة، مشيرين إلى خطورة أن 
إلــى الصين  يكون منصب السفير 
شاغراً في هذه الأوقــات المضطربة 
البلدين. وأشــاروا  في العلاقة بين 
في هذا الإطار إلى نجاح الكونغرس 
لــلــصــين ومعاملتها  الــتــصــدي  فــي 
لأقلية الأويغور المسلمة، بعد إقرار 
مشروع «العمل القسري للأويغور» 
بإجماع كبير في مجلسي الشيوخ 

والنواب.

وعــلــى الــرغــم مــن تـــردد البيت 
الأبــــيــــض فــــي دعـــــم المـــــشـــــروع، فـــإن 
الإجماع الكبير عليه من المشرعين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
دفـــــع نـــحـــو المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــه ومــنــع 
اســتــيــراد كــل البضائع مــن منطقة 
«شــيــنــجــيــانــغ». وتـــقـــول الـــولايـــات 
المــتــحــدة إن الــصــين تــرتــكــب إبـــادة 
جماعية ضد الأويغور، وتُرغمهم 
الــقــســري والــعــيــش في  على العمل 
مخيمات اعتقال. وحسب مشروع 
الـــذي يعطي الإدارة ١٨٠  الــقــانــون 
يوماً فقط لتطبيقه، يُمنع استيراد 
أي بضائع من شينجيانغ إلا في 
حال قدمت الشركات دليلاً على أن 
هذه البضائع لم تُصنع من خلال 

الأعمال القسرية.
وحـــــــــذّر كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فــي لجنة العلاقات الخارجية في 
«الـــشـــيـــوخ» الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
مـــن المـــشـــاركـــة أو جــنــي أربــــــاح من 
ـــعـــة عـــبـــر الــعــمــل 

ّ
الـــبـــضـــائـــع المـــصـــن

القسري فــي شينجيانغ، وقــال إن 
«هذا المشروع سيحرص على عدم 
دخول هذه الواردات إلى أسواقنا».
وقـــــــــد تـــــعـــــرقـــــل مـــــــشـــــــوار هـــــذا 
المـــــــــشـــــــــروع بــــســــبــــب حـــســـاســـيـــتـــه 
ومــعــارضــة الــشــركــات الــخــاصــة، إذ 
حذّرت من انعكاساته على شبكات 
الـــتـــزويـــد الـــعـــالمـــيـــة، خــصــوصــاً أن 
مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ تـــعـــد مـــــزوداً 
أســـاســـيـــاً لــــلألــــواح الــشــمــســيــة فــي 

العالم.
وكـــان بــايــدن الـــذي سعى إلى 
الــتــخــفــيــف مــن لــهــجــة المـــشـــروع من 
قــد رحـــب بالتوصل  دون جــــدوى، 
إلى اتفاق بشأنه «للحرص على أن 
شبكات التزويد العالمية خالية من 
الأعمال القسرية»، مع العمل على 
توفير شبكات تزويد أخرى لتوفير 

الطاقة النظيفة وغيرها.

واشنطن متمسكة بالأمن الأوروبي وتستعد للتشاور مع الحلفاء 

روسيا تطرح مقترحات علنية للحد من النفوذ الغربي في محيطها
موسكو: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت روســـيـــا، الــجــمــعــة، 
مــقــتــرحــات لــلــحــد بــشــكــل جـــذري 
مـــــن نــــفــــوذ الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــــلـــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي فــي 
جوارها، وتمنت بدء محادثات 
«اعــتــبــارا مــن الــســبــت» لــلــحــؤول 
دون تصاعد التوتر في أوروبا.

ويـــأتـــي نــشــر هــــذه الــوثــائــق 
ـــــجـــــات 

ّ
عــــــلــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــشـــــن

المتعاظمة بــين موسكو والـــدول 
الغربية بشأن أوكرانيا المجاورة 
لـــروســـيـــا. ويـــتـــهـــم الأمـــيـــركـــيـــون 
والأوروبيون روسيا بالتحضير 
لهجوم عسكري على أوكرانيا. 
وتعليقا على هــذه الاقتراحات، 
قــــالــــت الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض جـــــين ســــاكــــي إنــــــه «لا 
مفاوضات حول الأمن الأوروبي 
بــــــــــدون حـــلـــفـــائـــنـــا وشــــركــــائــــنــــا 
الأوروبــــيــــين»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــنــص الاقـــتـــراحـــان الــلــذان 
أطــــلــــق عــلــيــهــمــا «مــــعــــاهــــدة بــين 
الولايات المتحدة وروسيا بشأن 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة» و«اتـــفـــاق 
حـــــــــول تـــــدابـــــيـــــر لـــــضـــــمـــــان أمـــــن 
روســـيـــا والــــــدول الأعــــضــــاء» في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
عـــلـــى حـــظـــر أي تـــوســـع إضـــافـــي 
لحلف شــمــال الأطــلــســي، وكذلك 
إنــشــاء قــواعــد عسكرية أميركية 
فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة 

السابقة.
المـــــقـــــتـــــرحـــــات  عـــــلـــــى  وردا 
الروسية، قال مسؤول كبير في 
الــجــمــعــة إن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الكرملين يعلم أن بعض أجــزاء 
المــقــتــرحــات الأمـــنـــيـــة الأوروبــــيــــة 
الــتــي قــدمــهــا لــلــولايــات المــتــحــدة 

«غير مقبولة».
وتابع متحدثا للصحافيين 
تــــزال  المـــتـــحـــدة لا  الـــــولايـــــات  أن 
«قلقة للغاية» بشأن التعزيزات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة «الــكــبــيــرة 
وغـــــيـــــر المــــــــبــــــــررة» عــــلــــى حــــــدود 
أوكرانيا. وأضاف، وفق رويترز، 
أن الولايات المتحدة ستعود إلى 
روســــيــــا فــــي وقـــــت مــــا الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل بـــمـــزيـــد مــــن المـــقـــتـــرحـــات 
المـــــلـــــمـــــوســـــة بــــــشــــــأن شـــــكـــــل أي 

محادثات قد تعقد.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي ريــابــكــوف 
مقدما للصحافة هــذه الوثائق 

الـــــتـــــي ســــلــــمــــت هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
فـــــــي وزارة  كـــــبـــــيـــــرة  لمـــــســـــؤولـــــة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: «مــــن 
الــــضــــروري تـــدويـــن الــضــمــانــات 
الأمــنــيــة لــروســيــا وأن تــكــون لها 
القانون». كذلك، اقترح بدء  قوة 
مفاوضات «اعتبار من السبت ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول)»، وقال إن 
موسكو عرضت على الأميركيين 

عقدها في جنيف.
وتقع كــل مــن الوثيقتين في 
أربع صفحات، وتتضمنان تسعة 
وثمانية بنود على التوالي. وقال 
ريـــابـــكـــوف إن هـــــذه المــقــتــرحــات 
هي وسيلة لاستئناف التعاون 

الـــروســـي-الـــغـــربـــي فـــي «الــغــيــاب 
التام للثقة المتبادلة»، مع الأخذ 
في الاعتبار السياسة «العدائية» 
لحلف شمال الأطلسي «في جوار 
روســــيــــا». واعـــتـــبـــر المــــســــؤول أن 
الأمـــــر هـــو «لاســتــئــنــاف الــعــلاقــة 

استنادا إلى صفحة بيضاء».
وســـبـــق لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين أن دعا الثلاثاء 
إلـــى مــفــاوضــات «فـــوريـــة» حــول 
الضمانات التي ينبغي أن تقدم 
لأمــــن روســــيــــا. وفــــي مــحــادثــات 
عــبــر الــفــيــديــو مــطــلــع ديــســمــبــر، 
طــلــب مــن نــظــيــره الأمــيــركــي جو 
بــايــدن ضمانات قانونية. ومن 

بين التزامات أخرى، تحظر هذه 
المعاهدات على الولايات المتحدة 
إنـــشـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي أي 
دولة من دول الاتحاد السوفياتي 
السابق ليست عضوا في حلف 
شـــــمـــــال الأطــــــلــــــســــــي، ولا حــتــى 
«اســتــخــدام بنيتها التحتية في 
نـــشـــاط عــســكــري أو تــطــويــر  أي 

تعاون عسكري ثنائي» معها.
كذلك، يتعهد بموجبها كل 
أعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
عـــــــدم الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــوســـيـــع 
الناتو وعدم القيام بأي «نشاط 
عــســكــري عــلــى أراضــــي أوكــرانــيــا 
وفــــي بـــلـــدان أخـــــرى مـــن أوروبـــــا 

الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا 
الوسطى».

أكـــــــــدت: «لـــن  إلا أن ســــاكــــي 
نـــــســـــاوم إطـــــلاقـــــا عـــلـــى المــــبــــادئ 
الأســــاســــيــــة لــــلأمــــن الأوروبــــــــــي، 
البلدان  وخــصــوصــا حــق جميع 
في أن تقرر مصيرها وسياستها 
الخارجية بــدون أن تخضع لأي 

نفوذ خارجي».
ويشكل توسع حلف شمال 
الأطــلــســي، ليشمل جــمــهــوريــات 
سابقة في الاتحاد السوفياتي، 
خطا أحمر بالنسبة لموسكو بيد 
أن أوكرانيا وجورجيا مرشحتان 

للانضمام إلى الحلف.
وضمت موسكو شبه جزيرة 
الــقــرم الأوكــرانــيــة، وينظر إليها 
عــلــى أنـــهـــا راعـــيـــة الانــفــصــالــيــين 
المـــــؤيـــــديـــــن لــــروســــيــــا فـــــي شــــرق 
أوكرانيا، حيث أدت حرب أهلية 
إلـــى ســقــوط نــحــو ١٣ ألـــف قتيل 
منذ العام ٢٠١٤. وهزمت روسيا 
جورجيا في حرب خاطفة العام 

.٢٠٠٨
ورفـــــضـــــت الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
إغـــــــــــلاق أبـــــــــــــواب حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي أمــــام هــذيــن الــبــلــديــن، 
إلا أنها جمدت في الواقع عملية 
الانـــــضـــــمـــــام. وتـــتـــهـــم واشـــنـــطـــن 
وحلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبي موسكو بحشد عشرات 
الـــعـــســـكـــريـــين عـــنـــد حــــدود  آلاف 
أوكــرانــيــا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
لــغــزو محتمل وتهدد  تحضيرا 

روسيا بعقوبات غير مسبوقة.
لـــكـــن الـــكـــرمـــلـــين يـــنـــفـــي تــلــك 
المزاعم ويقول إن روسيا مهددة 
الــذي  مــن حلف شمال الأطلسي 
يسلح كييف ويزيد من انتشاره 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

الأسود.

تدريبات عسكرية لحلف {الناتو} في كادغا بلاتفيا في سبتمبر ٢٠٢١ (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً في «انتهاكات» إثيوبيا
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــطـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، الــــــضــــــوء الأخــــضــــر 
لإطـــلاق آلــيــة تحقيق دولــيــة حول 
الــتــجــاوزات والمــمــارســات المرتكَبة 
منذ سنة في إثيوبيا، في قرار رأت 
أديس أبابا أنه «سيؤجج الوضع 

على الأرض».
واعتُمد قرار بهذا الخصوص 
فـــي خــتــام جــلــســة خــاصــة لمجلس 
حقوق الإنــســان في الأمــم المتحدة 
خُــــصــــصــــت بـــطـــلـــب مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي لــدرس «الــوضــع الخطر 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي إثــيــوبــيــا». 
لــــدى  الـــســـفـــيـــر الإثـــــيـــــوبـــــي  ورأى 
الأمـــم المتحدة فــي جنيف، زينبي 
كـــيـــبـــيـــدي، خــــــلال الــــنــــقــــاشــــات أن 
«الــتــعــدديــة هــي مــن جــديــد أسيرة 
الــجــديــد»، كما  عقلية الاســتــعــمــار 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأكــد أن «الاتــهــامــات المساقة ضد 
بــلــدي لا أســــاس لـــهـــا»، مـــؤكـــداً أن 

الــقــرار المــتــخَــذ «ســيــؤجــج الــوضــع 
على الأرض». وأضاف: «تستهدف 
إثـــيـــوبـــيـــا ويــــوجــــه إلـــيـــهـــا مــجــلــس 
حـــقـــوق الإنـــســـان أصـــابـــع الاتـــهـــام 
لأنها دافعت عن حكومة منتخبة 
ديمقراطياً وعن السلام ومستقبل 

شعبها».
ودعمت الدول الأفريقية على 
الــكــامــيــرون السفير  لــســان مــمــثــل 
سالومون إهيث، إثيوبيا، معتبرة 
 كـــهـــذه «ســـتـــأتـــي بــنــتــائــج 

ً
أن آلـــيـــة

عـــكـــســـيـــة ومـــــــن شــــأنــــهــــا تـــأجـــيـــج 
التوتر».

ويطلب القرار المعتمد تشكيل 
«لجنة دولية مؤلفة من خبراء في 
حقوق الإنــســان». وسيعينّ ثلاثة 
خـــبـــراء قــريــبــاً وســيــتــولــون لاحــقــاً 
مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول 
انتهاكات حقوق الإنسان في هذا 
الــبــلــد الــــذي يــشــهــد حـــربـــاً، بــهــدف 
تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

وقــالــت نـــدى الــنــاشــف، نائبة 
المفوض السامي لحقوق الإنسان، 

إن الأمـــم المتحدة تستمر «بتلقي 
تقارير موثوق بها عن انتهاكات 
جـــــســـــيـــــمـــــة لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان 
وتـــــــــجـــــــــاوزات يــــرتــــكــــبــــهــــا جــمــيــع 
الأطــراف». وأكدت سفيرة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــوتـــيـــه نــــودســــن، بــعــد 
عملية التصويت، أنه «من الحيوي 
أن يخضع المــســؤولــون للمساءلة 
على تصرفاتهم بطريقة مستقلة 

وشفافة وغير منحازة».
وقال السفير الفرنسي جيروم 
بونافون: «بعد مرور أكثر من عام 
على بدء النزاع في تيغراي، يستمر 
تدهور الوضع الأمني والإنساني، 
مـــا يــؤثــر عــلــى كـــل مــنــاطــق شــمــال 
إثيوبيا، ويشكل تهديداً لاستقرار 

البلاد والمنطقة».
وأكدت الشافي أيضاً أن «خطر 
تزايد الكراهية والعنف والتمييز 
مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف 
م»، محذرةً من أن «هــذا الأمر  معمَّ
قد تكون له تداعيات كبيرة، ليس 
فــقــط عــلــى مــلايــين الأشــخــاص في 

إثيوبيا بــل أيضاً على كــل أنحاء 
المنطقة».

واندلعت الحرب في إثيوبيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ 
عندما أرســـل رئــيــس الــــوزراء آبي 
أحمد، الجيش إلى إقليم تيغراي 
للسيطرة على السلطات المحلية 
المنبثقة مــن جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي، بعد اتهامها بمهاجمة 

ثكنات للجيش الإثيوبي.
لــكــن بــعــدمــا تــكــبّــد المــتــمــردون 
خـــــســـــائـــــر، حـــــقـــــقـــــوا انـــــتـــــصـــــارات 
مــفــاجــئــة، واســـتـــعـــادوا الــســيــطــرة 
عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مـــن تــيــغــراي 
بـــحـــلـــول يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) قــبــل 
الــتــقــدم إلـــى إقــلــيــمــي أمــهــرة وعفر 
المــجــاوريــن. ودفــعــت المــخــاوف من 
زحـــف المــتــمــرديــن عــلــى الــعــاصــمــة 
أديــــس أبـــابـــا دولاً مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى 
حـــــضّ مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــلـــى مـــغـــادرة 
إثــيــوبــيــا فـــي أقــــرب وقــــت، رغـــم أن 
حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف 
أكــثــر مــن مليوني  القتلى ونـــزوح 
شخص ودفـــع بمئات الآلاف إلى 

عتبة المجاعة.
وفــــــي الــــثــــانــــي مـــــن نـــوفـــمـــبـــر، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة حــالــة الــطــوارئ 
التي تثير الكثير من المخاوف على 
صعيد حقوق الإنسان، «لأنها أدت 
إلى توقيف آلاف الإثيوبيين بينهم 
موظفون في الأمم المتحدة» على ما 

أكدت الناشف.
وأضافت: «في حين أُفــرج عن 
بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن أوقــفــوا 
فــــي الأســــابــــيــــع الـــســـتـــة الأخــــيــــرة، 
نـــقـــدر بــــين خــمــســة آلاف وســبــعــة 
الــــذيــــن لا  آلاف عــــــددَ الأشــــخــــاص 
يزالون موقوفين من بينهم تسعة 
مــــوظــــفــــين فـــــي الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة». 
وطـــــالـــــبـــــت المــــــســــــؤولــــــة الأمــــمــــيــــة 
بـــالـــســـمـــاح لمـــراقـــبـــين مــســتــقــلــين لا 
سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق 
إلــى كل مراكز  الإنسان بالوصول 

الاعتقال. السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف يخاطب جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أمس (إ.ب.أ)

المتهم تبادل رسائل إلكترونية مع عميل من «إف بي آي»

اعتقال مهندس أميركي 
بتهمة التجسس لمصلحة روسيا

واشنطن: إيلي يوسف

اعتقلت السلطات الأميركية 
رجلاً بتهمة التجسس لمصلحة 
روســــيــــا، بـــعـــدمـــا حــــــاول تــمــريــر 
مـــــعـــــلـــــومـــــات أمـــــنـــــيـــــة حـــســـاســـة 
لأحـــد رجــــال مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) المتخفين. 
وبحسب وثائق محكمة فيدرالية، 
فـــــإن المــــدعــــو جـــــون مــــــــوراي رو، 
البالغ ٦٣ عاماً من ولاية ساوث 
داكــوتــا، حــاول تقديم معلومات 
ســريــة عـــن الـــدفـــاع الــوطــنــي إلــى 
الحكومة الروسية. وعمل المتهم 
لمــا يقرب مــن ٤٠ عاماً كمهندس 
اختبار مع العديد من المتعاقدين 
والمـــقـــاولـــين، الــذيــن يــعــمــلــون مع 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون).  الـــــدفـــــاع  وزارة 
وبسبب طبيعة وظيفته، فقد كان 
يتمتع بتصريحات أمنية عالية، 
تمكنه من العمل والاطــلاع على 
معلومات متعلقة بتكنولوجيا 
الـــــــفـــــــضـــــــاء الـــــــــجـــــــــوي لـــــلـــــقـــــوات 

الأميركية، من بين أمور أخرى.
ارتـــــكـــــابـــــه لأخــــطــــاء  غــــيــــر أن 
وانــــتــــهــــاكــــات أمـــنـــيـــة كـــشـــفـــت عــن 
اهـــــتـــــمـــــامـــــه الــــكــــبــــيــــر بـــــالـــــشـــــؤون 
الــروســيــة، بما فــي ذلــك محاولته 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح أمــنــي 
الــروســيــة، حيث تم  مــن الحكومة 
وضعه تحت المراقبة، بعدما بدت 
أنــشــطــتــه تـــهـــديـــداً أمــنــيــاً داخــلــيــاً 
محتملاً، ما أدى إلى إنهاء عمله.

وبسبب تلك الأنشطة المريبة، 
قــام مكتب التحقيقات الفيدرالي 

ســـريـــة  بـــعـــمـــلـــيـــة  آي»  بــــــي  «إف 
لتحديد مدى استعداده للتعاون 
إلــى روســيــا.  وإيــصــال معلومات 
وفي مارس (آذار) ٢٠٢٠، التقى رو 
عميلاً سرياً للمكتب، انتحل صفة 
عميل للحكومة الروسية. وعلى 
مــــدار الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــتــالــيــة، 
تــبــادل أكثر مــن ٣٠٠ رســالــة بريد 
إلكتروني مع «العميل الروسي» 
المزعوم، مؤكداً استعداده للعمل 
مع الحكومة الروسية ومناقشة 
مـــعـــرفـــتـــه بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــســـريـــة 
المتعلقة بالأمن القومي الأميركي 
والمصالح العسكرية. وفي إحدى 
رسائل البريد الإلكتروني، كتب 
لــم أتمكن مــن الحصول  رو: «إذا 
عــــلــــى وظــــيــــفــــة هـــــنـــــا، فـــســـأعـــمـــل 
لـــدى الــفــريــق الآخـــــر». وفـــي بريد 
إلـــكـــتـــرونـــي آخــــــر، كـــشـــف رو عــن 
مــعــلــومــات دفــــاع وطــنــي مصنفة 
بــأنــهــا ســريــة، تتعلق بتفاصيل 
تشغيل محددة لأنظمة الإجراءات 
المـــــــضـــــــادة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــتـــي 
تــســتــخــدمــهــا الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة 

العسكرية الأميركية.
ومثل المتهم للمرة الأولى أمام 
محكمة فيدرالية في ولاية ساوث 
داكــــوتــــا، أمــــس (الــجــمــعــة)، حيث 
واجه لائحة الاتهامات. وفي حال 
تمت إدانته، يواجه عقوبة قصوى 
بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، عــلــى أن 
يـــحـــدد قـــاضـــي المــحــكــمــة طــبــيــعــة 
الــحــكــم بــعــد الــنــظــر فـــي إرشـــــادات 
إصــــــــــــــدار الأحــــــــكــــــــام الأمــــيــــركــــيــــة 

والعوامل القانونية الأخرى.

واجهت انتقادات حول سياسة الهجرة... واستقالات بين موظفيها

هاريس تنفي مناقشة احتمال ترشح بايدن لعام ٢٠٢٤ 
واشنطن: إيلي يوسف 

قالت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس إنها والرئيس جو 
بايدن لم «يناقشا أبداً» ما إذا كان 
يخطط للترشح لإعـــادة انتخابه 
عام ٢٠٢٤، وإن الموضوع لم يُطرح 
يـــزالان في  حتى الآن، «لأنــهــمــا لا 

العام الأول من منصبهما».
تـــصـــريـــحـــات هـــــاريـــــس الـــتـــي 
نشرت في صحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال»، بـــــدت مــتــنــاقــضــة مــع 
تـــأكـــيـــدات مـــتـــكـــررة مـــن المــتــحــدثــة 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، جــين 
ســـاكـــي، الـــتـــي قـــالـــت إن الــرئــيــس 
بـــايـــدن يــخــطــط لإعــــــادة تــرشــحــه. 
وقـــالـــت هــــاريــــس: «لــــن أتــكــلــم عن 
محادثاتنا، لكنني ســأقــول دون 
أي غموض، نحن لم نتحدث ولا 
نتحدث عن إعادة الانتخاب، لأننا 
لم نكمل عامنا الأول». وأضافت 
أن أولـــــويـــــات الإدارة هــــي «بـــنـــاء 
اقــتــصــادنــا، وإعــــادة تــرســيــخ دور 
أمــيــركــا مـــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
في جميع أنحاء العالم». وعندما 
سئلت عما إذا كانت تفترض أن 
بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، 
قــالــت: «ســـأكـــون صــادقــة للغاية: 
أنا لا أفكر في الأمــر، ولم نتحدث 

عنه».
وتعرضت هاريس في الآونة 
الأخــــيــــرة لــســيــل مـــن الانـــتـــقـــادات، 
بــالــقــصــور عـــن قيامها  اتــهــمــتــهــا 
بــواجــبــاتــهــا الـــقـــيـــاديـــة، مــتــرافــقــة 
مـــــع أنـــــبـــــاء عـــــن خـــــلافـــــات عــمــيــقــة 
بــين مكتبها و«الــجــنــاح الغربي» 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، وحـــالـــة من 

الفوضى والاستقالات في صفوف 
مــوظــفــيــهــا، فـــضـــلاً عـــن اتــهــامــات 

بتسريب رسائل إلكترونية.
ويــــنــــهــــي بــــــايــــــدن وهـــــاريـــــس 
عامهما الأول بأرقام استطلاعية 
ضــعــيــفــة، حــيــث وجــــد اســتــطــلاع 
أجرته مجلة «إيكونوميست» هذا 
المـــائـــة فقط  فـــي  الأســــبــــوع، أن ٣٩ 
لــديــهــم نــظــرة إيــجــابــيــة لــهــاريــس، 
لـــديـــهـــم  المــــــائــــــة  فــــــي  مــــقــــابــــل ٥١ 
نــظــرة سلبية و١٠ فــي المــائــة غير 
مــتــأكــديــن، فــي حــين أعـــرب ٤١ في 

المائة عن نظرة إيجابية لبايدن.
وتـــــتـــــولـــــى هــــــاريــــــس مـــلـــفـــات 
بــيــنــهــا إدارة  ســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــة، 
العلاقة مع مجلس الشيوخ المنقسم 
بـــالـــتـــســـاوي بــــين الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين، ومعالجة قضية 
الـــهـــجـــرة إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــن دول فــــي أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى. 
وتعرض البيت الأبيض لانتقادات 
مــــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين وبـــــعـــــض 
الــديــمــقــراطــيــين حـــول تــعــامــلــه مع 
مــلــف الـــهـــجـــرة وتـــصـــاعـــد المــعــابــر 
الحدودية غير الشرعية هذا العام. 
وهو ما حاولت هاريس التعامل 
معه خــلال زيــارتــهــا لــدول أميركا 
الــحــدوديــة  اللاتينية، وللمنطقة 
فــي ولايـــة تــكــســاس، الــتــي شهدت 
أزمــــة كــبــيــرة بـــدايـــة الــصــيــف، إثــر 
تدفق قافلة ضخمة من المهاجرين 

إليها.
وواجـــــــهـــــــت هــــــاريــــــس أيـــضـــاً 
تدقيقاً بــشــأن مــوجــة الاستقالات 
الــتــي شــهــدهــا مكتبها، وأســلــوب 
إدارتـــهـــا ومستقبلها السياسي. 
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــت عـــمـــا إذا كــانــت 

تـــخـــطـــط لإدارة مــكــتــبــهــا بــشــكــل 
مــخــتــلــف، قــالــت فــي المــقــابــلــة إنها 
تقدر عمل فريقها وستظل تركز 

على قضايا السياسة.
وينتقد الجناح التقدمي في 
الحزب الديمقراطي هاريس، بعد 
إدلائــهــا بتصريحات إثــر عودتها 
مـــــن غــــواتــــيــــمــــالا، قــــالــــت فـــيـــهـــا إن 
رســالــتــهــا إلــــى المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
الــولايــات المتحدة  يسعون لدخول 
هي: «لا تأتوا». ولدى سؤالها عما 
إذا كان للخطاب أي تأثير وما إذا 

كانت ستكرره اليوم، قالت هاريس 
إن تـــركـــيـــزهـــا كـــــان عـــلـــى الأســـبـــاب 
الـــجـــذريـــة لــلــهــجــرة. وأشــــــارت إلــى 
اتفاقيات عدة مع شركات ومنظمات 
بـــالـــهـــجـــرة، وأن مــكــتــبــهــا  مــعــنــيــة 
أعـــلـــن أخـــيـــراً أنــــه ســيــتــم اســتــثــمــار 
فـــي غــواتــيــمــالا  ١٫٢ مــلــيــار دولار 
وهـــنـــدوراس والــســلــفــادور، بهدف 
خـــلـــق فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة فــــي تــلــك 
البلدان، للمساعدة في منع الناس 
مــن مــحــاولــة الــقــدوم إلــى الــولايــات 

المتحدة.

كما أثار ارتفاع عدد المعتقلين 
عـــلـــى الـــــحـــــدود هـــــذا الــــعــــام جــــدلاً 
واسعاً، بعدما سجل رقماً قياسياً 
نـــحـــو ١٫٦٦ مـــلـــيـــون شــخــص  بـــلـــغ 
بحسب أرقــــام مــيــزانــيــة الحكومة 
لعام ٢٠٢١ التي انتهت في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، رغــــم أن الــعــدد 
تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقــالــت هــاريــس إنها ستدفع 
بـــلا هـــــوادة مـــن أجـــل تــشــريــع حق 
التصويت، الذي منع الجمهوريون 
في مجلس الشيوخ مناقشته، في 

ظل عدم تمكنها من الحصول على 
إجــمــاع لتغيير قــواعــد التعطيل، 
الــتــي تتطلب غــالــبــيــة ٦٠ صــوتــاً، 
لـــتـــمـــريـــر الـــتـــشـــريـــع فـــــي مــجــلــس 

الشيوخ.
ورفـــضـــت هـــاريـــس الإفـــصـــاح 
قــــــــد نـــصـــحـــت  كــــــانــــــت  عـــــمـــــا إذا 
الــــرئــــيــــس بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــرح 
استثناء لقواعد المماطلة لتشريع 
التصويت، التي دعا إليها حلفاء 
إدارة بايدن، غير أن بايدن أشار 
إلــــــى انـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى إنــــهــــاء هـــذا 
الــتــعــطــيــل فــــي بـــعـــض الــقــضــايــا. 
وهو ما يستدعي حصول الاقتراح 
على الغالبية البسيطة في مجلس 
منقسم بنسبة ٥٠ – ٥٠، مع صوت 
المــرجــح بصفتها رئيسة  هــاريــس 
له، الأمر الذي لا يحظى حتى الآن 
بــإجــمــاع الديمقراطيين أنفسهم، 
في ظل معارضة عضوين منهم، 
هــمــا الــســيــنــاتــوران جـــو مانشين 
وكــيــرســتن ســيــنــيــمــا، وهــمــا على 
خلاف كبير مع بايدن، ويؤخران 
أيــــــضــــــاً إقــــــــــــــرار حــــــزمــــــة الإنــــــقــــــاذ 
الاجتماعي والاقتصادي والمناخي 
البالغة أكثر من ٢ تريليون دولار.

وقــــالــــت هــــاريــــس إن زعـــمـــاء 
الــــعــــالــــم، بـــمـــن فــيــهــم المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة السابقة أنغيلا ميركل، 
سألوها عن التغييرات في قواعد 
التصويت، ودقوا ناقوس الخطر 
قــيــام المجالس التشريعية  بــشــأن 
في بعض الولايات التي يقودها 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون، بــــســــن قــــوانــــين 
انــــتــــخــــابــــيــــة جــــــديــــــدة تـــقـــيـــد حــق 
التصويت، ما ألقى بشكوك على 

الديمقراطية الأميركية.
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كيف تدهورت العلاقات الروسية مع الغرب؟
> بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسنوات 
من محاولات التقارب بين روسيا والغرب، حاول 
رئيسها فلاديمير بوتين عام ٢٠٠٠ التحرك بسرعة 
لتعزيز تلك العلاقات، واختبار احتمال انضمام 
روســيــا إلــى حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، غير 
أن اللورد جورج روبرتسون، الذي شغل منصب 
الأمــين العام للحلف بين ١٩٩٩ - ٢٠٠٤، استذكر 
أخيراً كيف سأله بوتين عن موعد دعوة الحلف 
لــروســيــا، وكــيــف شعر الأخــيــر بــالإهــانــة، عندما 
الــتــقــدم بطلب  ردّ روبــرتــســون بــأن على موسكو 
للحصول عــلــى الــعــضــويــة، تــمــامــاً مــثــل أي دولــة 

أخرى، بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».
وأثـــــنـــــاء اســـتـــكـــشـــافـــه إمـــكـــانـــيـــة الانـــضـــمـــام 
«نـــاتـــو»، تــحــرك بــوتــين أيــضــاً لإقـــامـــة عــلاقــات  لــــ
سياسية وأمنية أوثــق مع واشنطن وحلفائها. 
وكان أول زعيم أجنبي يتصل بالرئيس الأميركي 
جــورج بــوش بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
عـــام ٢٠٠١، عــارضــاً تــقــديــم المــســاعــدة. وســرعــان 
مـــا رحّـــــب بـــالانـــتـــشـــار الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
قــواعــد الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة في 
آســيــا الوسطى للحرب فــي أفغانستان. وأيضاً 
أغلق بوتين قواعد الحقبة السوفياتية في كوبا 
«نــاتــو»،  وفــيــتــنــام. ورغـــم أن روســيــا لــم تنضم لـــ
فإنها اتفقت معه عــام ٢٠٠٢ على إنشاء مجلس 
لــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـات والــــتــــعــــاون فــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب وقضايا أخرى. لكن منذ ذلك العام بدأت 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن بــالــتــدهــور، 
بعدما قررت الأخيرة الانسحاب من معاهدة تعود 
إلى حقبة الحرب الباردة، تحظر نشر دفاعات ضد 
الــصــواريــخ الباليستية، وهــي خطوة اعتبرتها 

موسكو تهديداً محتملاً لردعها النووي.
بـــعـــدهـــا، أثـــــــارت الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة مــن  الـــــعـــــراق عـــــام ٢٠٠٣ 

الــعــلاقــات. وتصاعد  مــوســكــو، وزادت مــن تــوتــر 
غضب موسكو عندما انضمت بلغاريا ورومانيا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الثلاث، 
إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إلى «ناتو» عام ٢٠٠٤. 
انـــدلاع «الــثــورات البرتقالية» فــي أوكرانيا  ومــع 
وجورجيا، التي أطاحت بالمرشح الرئاسي الذي 
تدعمه روسيا في كييف، وبالرئيس الجورجي 
المدعوم منها أيضاً في ذلك العام، عدّ الكرملين تلك 
الاحتجاجات تدخلاً غربياً في «الفناء الخلفي» 
لروسيا. وشــكّــل خطاب بوتين فــي مؤتمر أمني 

في ميونيخ بألمانيا عام ٢٠٠٧ حداً فاصلاً ونقداً 
شديداً للتحركات الأميركية. وقــال إن واشنطن 
«تجاوزت حدودها الوطنية بكل الطرق»، واصفاً 
تــوســيــع «نــاتــو» بــاتــجــاه الــشــرق بــأنــه «اســتــفــزاز 

خطير».
وعــنــدمــا وعـــد «نــاتــو» فــي قــمــة لــه عــقــدت في 
رومانيا عام ٢٠٠٨ أوكرانيا وجورجيا بالانضمام 
إليه، اعتبرت روسيا ذلك بمثابة ضربة لمصالحها 
الأمــنــيــة الــحــيــويــة. وبــعــد ٤ أشــهــر، شنت روسيا 
هــجــومــاً دام ٥ أيـــام عــلــى جــورجــيــا، إثـــر محاولة 

الأخيرة استعادة السيطرة على مقاطعة أوسيتيا 
الجنوبية الانفصالية التي تدعمها موسكو.

ثـــم عــــام ٢٠١٤، أطـــاحـــت مـــظـــاهـــرات شعبية 
بـــالـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش 
«صــديــق الــكــرمــلــين» احــتــجــاجــاً عــلــى تخليه عن 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لمصلحة علاقات أوثق 
مــع مــوســكــو. وردّت مــوســكــو بــضــم شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم ودعــم المتمردين الانفصاليين فــي المنطقة 
الصناعية والمنجمية شــرق أوكــرانــيــا، المعروفة 

باسم «حوض الدونباس».
وأدى الصراع الذي دخل عامه الثامن إلى مقتل 
أكثر من ١٤ ألف شخص، وفشل الجهود المبذولة 
للتوصل إلى تسوية سياسية، ثم فرضت واشنطن 
وحــلــفــاؤهــا عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، وأوقـــفـــت كل 
تعاون لها مع «ناتو»، ونشرت تعزيزات عسكرية 
بالقرب من روسيا. ومنذ ذلك الحين، يندد الكرملين 
بهذا الانتشار وبالتدريبات بالقرب من حــدوده، 

واصفاً إياها بأنها تهديد أمني.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، تــصــاعــدت الــتــوتــرات 
بعد تقارير استخبارية وصور أقمار اصطناعية 
عن حشد روسيا نحو ١٧٠ ألف جندي ومعدات 
عــســكــريــة بـــالـــقـــرب مـــن أوكــــرانــــيــــا. وبــيــنــمــا نفى 
بــوتــين الــتــخــطــيــط لــهــجــوم عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فــإنــه 
يسعى للحصول على تعهد غــربــي بــأن «نــاتــو» 
لن يضمها إلى عضويته، أو ينشر قواته هناك، 
وهــو تــوســع وصــفــه بــأنــه «خــط أحــمــر» لموسكو. 
وفــــي قــمــة افــتــراضــيــة بـــين بــوتــين وبـــايـــدن جــرت 
ر الــرئــيــس الأمــيــركــي من 

ّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــــذ

«عواقب وخيمة» إذا غزت روسيا أوكرانيا، لكنه 
وعد بإجراء مشاورات لمعالجة المخاوف الروسية، 
مكرّراً في الوقت نفسه موقف أمــين عــام الحلف، 
ينس ستولتنبرغ، رفض أن يكون لروسيا أي دور 

في تحديد مَن ينضم إلى «ناتو».
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حصاد الأسبوع
الأوكرانية  الحدود  الروسية على  القوات  يشير حشد 
إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون بصدد 
التحضير لمغامرة «شخصية» جديدة. البعض يرى أنها 
انتكاسات  قد لا تكون بعيدة عن محاولته تفادي نتائج 
المنخرطة  التوتر  بؤر  الخارجية في كثير من  سياساته 
«توتر» داخلي،  تترافق مع  انتكاسات  فيها. وهي  بــلاده 
في ظل أوضاع اقتصادية مقلقة، بعدما فشلت إدارته في 
إخراج البلاد من اعتماد نموها على النفط، وكذلك تأثيرات 
أنها قد  المقابل، يرى آخرون  جائحة «كوفيد - ١٩». في 

تكون نتيجة «استشعاره» بالخطورة على مستقبل، ليس 
فيه  السلطوي  بناء نموذجه  دأب على  الــذي  فقط حكمه 
بل على مستقبل وحدة  عــام ٢٠٠٠،  السلطة  توليه  منذ 
الأوكرانية»  «القضية  تعنيه  روسيا نفسها، في ظل ما 

إليها. بالنسبة 
إن الحديث عن مطالبته الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي بضمانات أمنية لحدوده الغربية الجنوبية، ومنع 
تمدد الحلف إلى تلك الحدود، ليس كافياً لتبرير هذا التوتر. 
فأبواب الحلف، كان بوتين مَن بادر إلى طرقها للانضمام 

إليه، كما أن الطرف الذي دأب على رفع منسوب التوتر معه، 
كان سلوكه هو منذ توليه السلطة. والحلف لم يقدم على 
 في 

ً
أو حــدث متسارع، كالتدخل مثلا أي عمل عسكري 

سوريا، أو عرض حديثاً فتح أبوابه لانضمام أوكرانيا، أو 
سعى الاتحاد الأوروبي لشراكة اقتصادية وسياسية على 
كييف، كما حدث عام ٢٠١٣. حتى الكلام عن أن إحباط 
«اتفاقيات مينسك» لعامي  بوتين مردّه قلة التزام أوكرانيا بـ
٢٠١٤ و٢٠١٥ لمنح منطقة الدونباس، ذات الغالبية الروسية، 
حق النقض على علاقة أوكرانيا بالغرب، ليس تطوراً جديداً.

واشنطن: إيلي يوسف

بين التهديد بعمل عسكري 
وتــــنــــفــــيــــذه فـــــــــارق كــــبــــيــــر، وبـــمـــا 
يخص روسيا وأوكرانيا، يعتقد 
بـــوتـــين  فـــلاديـــمـــيـــر  كــــثــــيــــرون أن 
يــدركــه. مــع هــذا، فــي تصريحات 
لـــنـــواب أمــيــركــيــين مـــن الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، إثــر 
زيــارتــهــم أخـــيـــراً لأوكـــرانـــيـــا، قــال 
هؤلاء إنهم مقتنعون بأن بوتين 
«كــــان يــفــكــر جـــديـــاً» فـــي غــزوهــا. 
ومع مطالبتهم إدارة الرئيس جو 
بايدن بفرض «عقوبات وقائية» 
عـــلـــى مـــوســـكـــو، وإرســـــــــال مــزيــد 
مــن الأســلــحــة إلــى أوكــرانــيــا، قال 
أحدهم، هو النائب الديمقراطي 
سيث مولتون: «يجب أن ننهمك 
بــــــــــردع بـــــوتـــــين أكـــــثـــــر بــــــــــدلاً مــن 
اســـتـــفـــزازه». وأضــــاف: «إذا أقــدم 
بوتين على غزو أوكرانيا، فعليه 
أن يـــعـــلـــم أنــــــه ســـيـــجـــد صــعــوبــة 
التالية  الــخــمــس  الــدقــائــق  خـــلال 
فــي شـــراء مــشــروب غـــازي مــن آلة 
بيع، لا أن حلف الناتو سيدعو 
لاجتماع عاجل لمناقشة خطواته 

في الأسابيع التالية».
بــــوتــــين  تــــصــــعــــيــــد  غـــــيـــــر أن 
لـــتـــهـــديـــداتـــه، وتـــلـــويـــح عـــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين الــــــروس بــاســتــخــدام 
أسلحة «نووية تكتيكية»، في أي 
مواجهة مع الجيش الأوكــرانــي، 
يــــــراه الـــبـــعـــض تــعــبــيــراً واضـــحـــاً 
عــن مــخــاوفــه مــن الكلفة العالية 
الـــتـــي ســيــتــكــبــدهــا. فــالمــعــلــومــات 
تؤكد حصول كييف على أسلحة 
أمــيــركــيــة نــوعــيــة، وفـــق المتحدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كيربي، 
واســتــخــدامــهــا طـــائـــرات مــســيّــرة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي حـــربـــهـــا مــع 
الانفصاليين، حصلت عليها من 
تــركــيــا. ثـــم إنـــه فـــي ظـــل هشاشة 
أوضــاع روسيا الاقتصادية، قد 
يــكــون بــوتــين عــاجــزاً عــن تمويل 
حــــرب. تــشــيــر كـــل المــعــطــيــات إلــى 
أنـــــهـــــا ســــتــــكــــون حـــــربـــــاً طـــويـــلـــة 
ومــفــتــوحــة، لا قـــدرة لــبــلاده على 
تحملها. وحــربــه فــي ســوريــا ما 
تــزال دلــيــلاً مــاثــلاً على حــدود ما 
يمكن أن يحققه، بينما يحافظ 
فيه على «تــوازن» دقيق لتورطه 
فــيــهــا، واضـــطـــراره لــلاتــكــال على 
شريكته إيران في إنجاز الأعمال 
«الــــقــــذرة» الأخـــــرى، والأثـــــر الـــذي 
تــتــركــه عــلــى قــيــادتــه لــلــحــرب في 

سوريا ومستقبلها.
مـــــقـــــابـــــل هـــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، 
اســـتـــعـــجـــل بــــوتــــين أخـــــيـــــراً عــقــد 
«مفاوضات أو محادثات فورية» 
مع الولايات المتحدة و«الناتو»، 
الـــتـــي ينبغي  الــضــمــانــات  حــــول 
تقديمها لروسيا بشأن «أمنها 
ومنع أي توسع مستقبلي للحلف 
شرقاً أو نشر منظومات أسلحة 
تهدد روسيا في أوكرانيا أو أي 
دولة أخرى مجاورة». وثمة من 
يقول إن بوتين «صــدم» بموقف 
واشـــنـــطـــن والـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
الـــحـــازم الــقــائــم عــلــى أســــاس أن 
الــعــامــين ٢٠١٤ و٢٠١٥،  تــجــربــة 
حــين اجــتــاح شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
إلى روسيا، لن تتكرّر.  وضمها 
وكذلك، من بيان مجموعة الدول 
الـــســـبـــع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، 
المـــنـــحـــاز تــمــامــاً لــواشــنــطــن، في 

تحميل روســيــا «ثمناً باهظاً»، 
إذا ما اجتاحت أوكرانيا. وهناك 
القومي  الأمــن  تجديد مستشار 
الأميركي جيك سوليفان التأكيد 
فــي اتــصــال مــع نــظــيــره الــروســي 
يـــــوري أوشــــاكــــوف أن واشــنــطــن 
ســـتـــواصـــل الــتــنــســيــق عــــن كــثــب 
مع حلفائها الأوروبــيــين، سعياً 
إلــــى مــعــالــجــة المـــســـائـــل الأمــنــيــة 
والاستراتيجية بالدبلوماسية، 
ما كشف أيضاً أن مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة 
الــــتــــي زارت  كــــاريــــن دونــــفــــريــــد، 
كــيــيــف ومــوســكــو أخـــيـــراً، اتفقت 
مع حلفاء «الناتو» على توحيد 
الــــجــــهــــود وتـــنـــســـيـــقـــهـــا فــــي هـــذا 

الملف.
هـــــــــــذا، وتـــــحـــــدثـــــت أوســـــــــاط 
أمــيــركــيــة عــن تقديمها «خريطة 
طـــــــريـــــــق» مــــقــــبــــولــــة ومـــــتـــــوازنـــــة 
لــلــطــرفــين، لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة. 
الـــرئـــيـــس  الــــبــــعــــض  يـــحـــمـــل  وإذ 
الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك أوبــامــا 
الـــرد على  مسؤولية تهاونه فــي 
اجــتــيــاح الـــقـــرم، يـــرى آخـــــرون أن 
موقف أوبــامــا كــان تطبيقاً لبدء 
ســيــاســات «تــريــح» واشــنــطــن من 
المــشــكــلات الإقليمية، فــي الشرق 
الأوســــط وأفــغــانــســتــان وأوروبــــا 
نــفــســهــا، بــعــدمــا وصــــف روســيــا 
بــأنــهــا «قـــــوة إقــلــيــمــيــة»، لـــم تعد 
تـــشـــكـــل نــــــداً آيــــديــــولــــوجــــيــــاً، ولا 
تــهــديــداً اســتــراتــيــجــيــاً كــالــصــين. 
بل سمح لبوتين بالانغماس في 
«مستنقع» سوريا، التي دخلها 

بموافقة أميركية موصوفة.
الـــــــــيـــــــــوم، يــــــقــــــول مـــحـــلـــلـــون 
أمـــيـــركـــيـــون إن بـــايـــدن لـــن يــكــرّر 
سياسات سلفيه أوباما وترمب، 
لا فـــي غـــض الــنــظــر أو المــحــابــاة، 
ولا في تعريض روسيا لأخطار 
«وجـــــــــــــوديـــــــــــــة». وهــــــــــو يـــــحـــــاول 

خـــــــلال تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
«التنافسية» مع الصين، استمالة 
روســيــا، فــي ظــل إدارتــــه ورهــانــه 
على تأثرها الحتمي بمحيطها 
«الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي» وحـــــراكـــــهـــــا 
الــــداخــــلــــي. وهـــــو يـــــرى أنـــــه رغـــم 
نجاح سياسات بوتين القومية 
والشعبوية في تأليب جزء كبير 
مـــن الــــــرأي الـــعـــام الــــروســــي ضد 
أميركا، لا يــزال الشعب الروسي 
بـــمـــكـــونـــاتـــه الـــعـــرقـــيـــة المــخــتــلــفــة 
الــغــرب،  يطمح للالتحاق بــركــب 
إســـوة بــتــجــارب شــعــوب أوروبـــا 

الوسطى.

إشكالية التاريخ

يـــطـــرح الــبــعــض إشــكــالــيــات 
ت مضاجع 

ّ
تاريخية، لطالما قض

صــنــاع الـــقـــرار فـــي روســـيـــا، منذ 
تــأســيــس الــقــيــصــريــة عـــام ١٤٧٠، 

مـــــــروراً بــالــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، 
وصولاً إلى عهد بوتين.

روســـــيـــــا الــــتــــي كــــانــــت دولـــــة 
«المُـــســـكـــوب» قــبــل هــــذا الــتــاريــخ، 
كانت ولا تــزال، يسكنها هاجس 
العودة إلى تلك الحقبة، في حال 
خـــســـرت أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي ضمها 
«الـــقـــيـــصـــر» إيــــفــــان الـــثـــالـــث، فــي 
ذلك العام. وإبّان الحرب العالمية 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، كــــــــان «الـــــســـــوفـــــيـــــات» 
ألمـــانـــيـــا  يـــعـــتـــقـــدون أن اجــــتــــيــــاح 
النازية لأوكرانيا بهدف سلخها 
عــنــهــم، يشكل حــجــر الـــزاويـــة في 
استراتيجية ألمانيا لكسب الحرب 
على روسيا. فسلب أوكرانيا من 
روســـيـــا يـــؤســـس لــــــزوال روســيــا 
نفسها، ويعيدها إلى تشكيلاتها 
الــســابــقــة مــن دول صــغــيــرة، كما 

كانت قبل إعلان القيصرية.
غير أن هزيمة ألمانيا، أسست 
فــي المــقــابــل لعقيدة روســيــة - لم 

يــكــتــب لـــهـــا الـــنـــجـــاح فــــي نــهــايــة 
المــــــطــــــاف - تـــــدعـــــو إلــــــــى ضـــمـــان 
«حيادية» ألمانيا، في تناقض مع 
الــخــوف مــن أن تــؤدي حياديتها 
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا عـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، إلــــى إحـــيـــاء طــمــوحــات 
نازية جديدة، بعدما عادت ألمانيا 
قـــــوة اقـــتـــصـــاديـــة هـــائـــلـــة. وغــنــي 
عــــن الــــقــــول إن تـــلـــك الــســيــاســات 
لــم تـــؤدِ فقط إلــى خــســارة ألمانيا 
الــتــي تمسكت أكــثــر بانحيازها 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بـــل انــهــيــار 
«الــتــجــربــة الــســوفــيــاتــيــة» كــلــهــا، 
فضلاً عن انهيار «حلف وارسو» 
وانضمام غالبية دوله إلى «ناتو» 
(حــلــف شــمــال الأطــلــســي). ويــرى 
البعض أن تلك العقيدة ما تزال 
الــروســي،  تهيمن عــلــى «الــعــقــل» 
فــي مــحــاولــة لــضــمــان «حــيــاديــة» 
أوكـــرانـــيـــا، الأمــــر الــــذي قــد يفسّر 
أسباب تمسك بوتين بأوكرانيا، 

إلــى وحــدة  ومــا تعنيه بالنسبة 
روســيــا نفسها، ولــيــس لأسباب 
عقائدية أو اقتصادية أو تنافسية 

مع الغرب.
ـــشـــر فــــي يــولــيــو 

ُ
فــــي مـــقـــال ن

(تــمــوز) المــاضــي، بــعــنــوان «حــول 
الــــــوحــــــدة الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــلــــروس 
والأوكــــــرانــــــيــــــين»، جـــــــادل بــوتــين 
بـــــأن الـــبـــلـــديـــن يـــشـــكـــلان «شــعــبــاً 
واحـــداً» وأن «السيادة الحقيقية 
لأوكرانيا ممكنة فقط بالشراكة 
الــعــقــد  فـــي  مـــع روســــيــــا». والآن، 
الثالث من حكمه، قد يعتبر بوتين 
أنـــه مــا لــم يتخذ إجــــراء حاسماً، 
فــإن أوكــرانــيــا ستبتعد أكــثــر عن 
روســــيــــا. ولـــكـــن إذا كـــــان كـــذلـــك، 
الــبــعــض عـــن مستقبل  يـــتـــســـاءل 
هــــذه «الـــعـــقـــيـــدة»، الـــتـــي تــبــين أن 
تحقيقها يستلزم تــوفــر عــوامــل 
كثيرة، ليست عسكرية بالتأكيد. 
الـــذي كان  فــالاتــحــاد السوفياتي 
«الـــقـــطـــب» الـــعـــالمـــي فـــي مــواجــهــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لـــــم تــحــمِــه 
ترسانته العسكرية من الانهيار، 
بـــعـــدمـــا تــــحــــوّل الـــحـــصـــول عــلــى 
علبة سجائر «مــارلــبــورو» حلماً 
لـــلـــروس. كــمــا أن حــجــم الغضب 
من النموذج السوفياتي السابق، 
والــيــوم مــن نــمــوذج «البوتينية» 
- لــيــس فــقــط فــي أوكــرانــيــا ودول 
«المــعــســكــر الاشــتــراكــي» الــســابــق، 
بل داخل روسيا - يهدد بنزعات 
انــفــصــالــيــة قـــد تــطــيــح بــوحــدتــهــا 
نــفــســهــا. فـــروســـيـــا الـــعـــاجـــزة عن 
كسر تخلف نموذجها السياسي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، وانــــــســــــداد أفـــق 
تــقــدمــهــا، بــحــاجــة لـــلـــخـــروج من 
هذه السياسات، رغم «نجاحات» 
بوتين الخارجية، من الانتخابات 
الأمــيــركــيــة، إلـــى تــعــزيــز الــنــزعــات 
الـــقـــومـــيـــة الــيــمــيــنــيــة فــــي الـــقـــارة 

الأوروبية.

إن الـــــدول الـــتـــي خـــرجـــت من 
عــــبــــاءة مـــوســـكـــو، فـــتـــح تــقــدمــهــا 
الديمقراطي الأفق نحو مستقبل، 
قـــد يــكــون واعــــــداً، عــلــى الأقــــل إذا 
نــظــرنــا لإنـــجـــازات حققتها دول 
أوروبـــــيـــــة صـــغـــيـــرة. نـــاهـــيـــك مــن 
كوريا الجنوبية وتايوان وبعض 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا، التي 
كانت ميداناً تنافسياً مع الولايات 
المتحدة... لكنها تتقدم اليوم عن 
روسيا سنوات ضوئية من التقدم 
الاقتصادي والتكنولوجي؛ حيث 
يجهد الباحثون للعثور على أي 
منتج روســـي، بخلاف صواريخ 

«إس ٤٠٠».
ويـــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أن 
انــــــدفــــــاع روســـــيـــــا إلــــــى أحـــضـــان 
الــــــصــــــين، قــــــد يـــــقـــــود إلــــــــى خــطــأ 
أكــبــر. فهو لا يهدد  استراتيجي 
فـــقـــط بــتــبــعــيــتــهــا لــــهــــا، فـــــي ظــل 
تفوق بكين في مختلف المجالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــقــنــيــة. بـــل قد 
يـــــكـــــون مــــفــــتــــوحــــاً عــــلــــى عــــوامــــل 
استراتيجية واقــتــصــاديــة تلوح 
القريب والمتوسط، عن  في الأفق 
احتمال انهيار اقتصادي تتجه 
انــدلاع  الــصــين حثيثاً، بعد  إلــيــه 
الأزمـــــة الــعــقــاريــة فــيــهــا وتــبــاطــؤ 
الإنــتــاج وبـــدء كــبــار المستثمرين 
والمــنــتــجــين الـــدولـــيـــين الــتــفــتــيــش 
عن سلاسل إمــداد جديدة. وهذا 
يــلــعــب بــلا شــك دوراً رئيساً  أمـــر 
فــــي امـــتـــنـــاع بـــكـــين عــــن الـــدخـــول 
فــــي مـــغـــامـــرة اســـتـــعـــادة تـــايـــوان 
بالقوة، إذ ما الذي ستكسبه من 

تدميرها؟

عواقب الاحتماء بالصين

بــعــض الــتــحــلــيــلات الــغــربــيــة 
الــــروســــي  تـــضـــيـــف أن الإصــــــــــرار 
ــــــصــــــيــــــنــــــي عــــــلــــــى الــــتــــمــــســــك  وال
بـــســـيـــاســـات الـــتـــهـــديـــد والــــضــــم، 
يمكن أن يــأتــي بنتائج عكسية. 
فقبل ضــم روســيــا لشبه جــزيــرة 
القرم، شعرت أوكرانيا بالتشتت 
بين الغرب وروســيــا. وبعد ذلك، 
بـــدأت أوكــرانــيــا بالتحرك بثبات 
بــــاتــــجــــاه الـــــغـــــرب مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الجيوسياسية.
وبـــالمـــثـــل، فــــإن حــمــلــة الــقــمــع 
الــصــين على هونغ  الــتــي شنتها 
كونغ عـــزّزت المــواقــف فــي تايوان 
ضــد التوحيد السلمي، بحسب 
نموذج «دولة واحدة ونظامان». 
لكن المحللين يحذرون أيضاً من 
أن هــذه الــعــوامــل قــد تــقــوي رغبة 
بــوتــين بالغزو رداً على المشاعر 
المعادية لروسيا. وعندها ستكون 
المغامرة كبيرة إذا لم تهزم روسيا 
القوات الأوكرانية بسرعة، في بلد 
تــعــداد ســكــانــه يــفــوق ٤٠ مليون 
نسمة، وتحمل غالبيته مشاعر 
تــــاريــــخــــيــــة مــــعــــاديــــة لــلــســيــطــرة 
الروسية. وقد يطول الصراع، مع 
تدفق المساعدة العسكرية الغربية 
على أوكرانيا، وإذ ذاك ربما تؤدي 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة فـــي صــفــوف 
المــــدنــــيــــين وتــــدمــــيــــر المـــمـــتـــلـــكـــات، 
إلـــى تــأجــيــج الـــــرأي الـــعـــام، حتى 
فـــي الـــجـــزء الــشــرقــي الانــفــصــالــي 
مــن أوكـــرانـــيـــا، مــا قــد يــــؤدي إلــى 
انـــدلاع تــمــرد. وعــنــدهــا لــن يكون 
إلــى  الــلــجــوء  باستطاعة روســيــا 
الإنكار الرسمي، كما فعلت منذ 
ضمت شبه جزيرة القرم، في حين 
ستقول أوكــرانــيــا ببساطة إنها 
تقود «انتفاضة وطنية»، وليس 
صراعاً على قطعة أرض متنازع 

عليها.

«إننا نحتاج إلى تصرف عاجل (لمكافحة 
تــفــشــي المــتــحــور الــجــديــد «أومـــيـــكـــرون» من 
فــيــروس كــوفــيــد - ١٩) مــن حــكــومــة المملكة 
الـــدول  بــالــفــعــل  المــتــحــدة، بــطــريــقــة تسلكها 
الأخــــــرى... يــجــب ألا نسير ونــحــن نائمون 
خـــلال حــالــة طــــوارئ ســتــكــون أكــلافــهــا أكبر 
بــكــثــيــر حــــال الــتــقــاعــس عـــن الـــعـــمـــل، ســــواءً 

بالنسبة للصحة أو الأعمال».
نيكولا ستورجن،
رئيسة حكومة اسكوتلندا 

«الـــــدعـــــوة إلـــــى جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الوزراء (المعطّل) في الظروف الحالية 
المــتــشــنــجــة، ومــــن دون تــأمــين الــحــد 
الأدنـــــى مـــن الــتــفــاهــم، ســتــكــون كمن 
يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم 
الأمور وتصبح أكثر تعقيداً... العمل 
الحكومي مستمر عبر الاجتماعات 
الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي نـــعـــقـــدهـــا، أوعـــبـــر 

الوزارات والإدارات المختصة».
نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان

«من أجل تقليل فرص الإصابة بالفيروس 
(كوفيد - ١٩) أو نقله... من المنطقي أن يقلل 
الأشــخــاص مــن اخــتــلاطــهــم مــع الآخــريــن في 
ا من اتصالاتهم الاجتماعية 

ً
العمل ولكن أيض

التي تبدو أقل أهمية بالنسبة لهم... لا أريد 
أن أقول للناس إنه ينبغي عليهم فعل هذا أو 
ذاك. يتعلق الأمــر بإخبار الناس أنها فترة 

يتوجّب علينا فيها تحديد الأولويات».
البروفسور كريس ويتي، 
كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا

«تــم اعتماد البصرة بــصــورةٍ نهائيةٍ 
لتنظيم خليجي ٢٥ في شهر يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٣. واكتمال المتطلبات الخاصة 
بالبطولةِ منتصف العام المقبل... البصرة 
ســتــكــون بــأتــم الــجــاهــزيــة وإكـــمـــال جميع 
المتطلبات في وقتها المحدد، والسعي إلى 
 لتطلعاتِ 

ً
أن تكون البطولة مميزةً وملبية

الجميع».
عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة 
ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

المواجهة العسكرية ليست في حسابات بايدن... وتكرار سياسات أوباما وترمب ليس وارداً

«المسألة الأوكرانية» معضلة روسيا في علاقاتها بأميركا والغرب

,,

مغامرة عام ٢٠١٤ 
يصعب لبوتين 

تكرارها... وتمويل 
الحرب قد يحوّلها 

مستنقعاً يهدد 
,,وحدة روسيا



مدريد: شوقي الريّس

حتى عام ٢٠٠٩، لم يكن عند 
ســيــومــارا كــاســتــرو أي طموح 
في خــوض المعترك السياسي. 
بــمــقــاربــتــه  تـــكـــتـــفـــي  كــــانــــت  إذ 
مـــــن أطــــــرافــــــه الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة 
بوصفها «ســيّــدة هــونــدوراس 
الأولى»، ترافق زوجها الرئيس 
مانويل زيــلايــا فــي المناسبات 
ن المشروعات 

ّ
الاحتفالية، وتدش

الخيرية، وتجول من حين لآخر 
على الأحياء الفقيرة، فتواسي 
ـــد أوضـــاعـــهـــم 

ّ
ســكــانــهــا وتـــتـــفـــق

وتــــعِــــد بــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الأســاســيــة وتــقــديــم الــخــدمــات 

والرعاية لهم.
ولكن فــي منتصف العام، 
وبــــــعــــــد أشــــــهــــــر مـــــــن الــــتــــوتــــر 
الــــســــيــــاســــي الـــــــــذي كــــــــان بــلــغ 
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
أطــاح انقلاب عسكري مدعوم 
من الأحــزاب والقوى اليمينية 
الرئيس زيــلايــا. وعندها لجأ 
الرئيس إلى نيكاراغوا بينما 
بقيت زوجته في هوندوراس 
تقود المعارضة ضد الانقلاب. 
وقيل يومها إن واشنطن كانت 
وراء الانــــقــــلاب، بــعــدمــا ذهــب 
زيـــلايـــا بــعــيــداً فـــي تــقــاربــه مع 
النظامين الكوبي والفنزويلي.

ذلك الحدث شكّل المنعطف 
الـــــــــذي وضـــــــع كــــاســــتــــرو عــلــى 
المــــســــار الــــــذي أوصـــلـــهـــا الـــيـــوم 

إلـــــى ســــــدّة الــــرئــــاســــة، فــــي بــلــد 
يــعــيــش مــنــذ عـــقـــود عــلــى وقــع 
الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة والــفــســاد 
ي أعمال العنف على يد 

ّ
وتفش

العصابات المسلّحة... ولم يعد 
سكانه يسعون لإيجاد فرصة 
عــمــل، بـــل إلــــى تــوفــيــر غــذائــهــم 
اليومي، بعدما صــار أكثر من 
الــفــقــر  نــصــفــهــم دون مــســتــوى 
ويــعــيــش بــأقــلّ مــن مــائــة دولار 

أميركي شهرياً.
فـــي هــــذه الــــظــــروف، تــولّــت 
كاسترو تنظيم الاحتجاجات 
والمظاهرات السلمية. ومن ثم، 
خـــرجـــت مــــن الـــظـــل إلـــــى قـــيـــادة 
الـــحـــركـــة الـــتـــي اعــــــادت الــيــســار 
بـــــعـــــد ١٢ ســـنـــة  الـــــحـــــكـــــم  إلـــــــــى 
فــــي هــــــونــــــدوراس، فــــي أعـــقـــاب 
إلــى «مــنــتــدى ساو  انضمامها 
بــــــاولــــــو» الــــــــذي يــــضــــمّ الـــقـــوى 
والأحـــزاب اليسارية الرئيسية 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة... مــن 
«الــقــوى الثورية المسلحة» في 
كولومبيا إلى الزعيم البوليفي 

إيفو موراليس.

ابنة أسرة ميسورة

تنتمي كاسترو إلى عائلة 
ميسورة من أرياف هوندوراس 
فــــي مــقــاطــعــة أولانــــتــــشــــو، إلا 
أنــــهــــا ولــــــــدت وتــــرعــــرعــــت فــي 
العاصمة تيغوسيغالبا حيث 
تخرّجت في جامعتها مجازة 

فـــــي الــــعــــلــــوم الإداريـــــــــــــة. وفـــي 
العاصمة تعرّفت بعد التخرّج 
إلـــى زوجــهــا الـــذي صـــرّح بعد 
فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات بأنه 
لــن يتولّى أي منصب رسمي 
فــي حكومتها، بــل وسيكتفي 
بتقديم المشورة لها «إذا طلبت 

منه ذلك».
الأمــــــر الــــلافــــت بــالــفــعــل أن 
كــــاســــتــــرو لـــــم تـــكـــتـــفِ بـــالـــفـــوز 
الكبير الذي حققته على رئاسة 
الجمهورية، بل حصد حزبها 
اليساري أيضاً غالبية المقاعد 
فــي الــبــرلمــان، وحــقــق اكتساحاً 
في الانتخابات البلدية فائزاً في 
١٧ من أصل ١٨ محافظة. الأمر 
ــح 

ّ
المــرش الــــذي دفـــع بمنافسها 

الــيــمــيــنــي نـــصـــري عـــصـــفـــورة، 
المـــتـــحـــدّر مــــن أصــــــول لــبــنــانــيــة 
إلــى زيارتها في  وفلسطينية، 
مــنــزلــهــا لــلــتــهــنــئــة قـــبـــل إعــــلان 
النتائج النهائية الرسمية، إثر 
تأكد حصول حزبها على ثلاثة 
أضعاف الأصــوات التي حصل 
عــلــيــهــا الــيــمــين فـــي الــعــاصــمــة 
تيغوسيغالبا التي كان يرأس 

عــــــصــــــفــــــورة 

بــــلــــديــــتــــهــــا. 
وجاء في تعليق عصفورة 

على النتيجة: «أســأل 
الــلــه تسديد خطاها 
مــــــن أجـــــــل مــصــلــحــة 
الـــــــبـــــــلاد، الـــــتـــــي هــي 

اليوم بأمسّ الحاجة 
إلى المصالحة والوحدة، 

فـــهـــمـــا الـــــطـــــريـــــق الـــوحـــيـــد 
لــلــتــنــمــيــة». وكـــانـــت نسبة 

المــــشــــاركــــة 
فـــــــــــــــــــــــــي 

الاقتراع 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
حــــطّــــمــــت 

الــقــيــاســيــة، كل الأرقام 
بـــلـــغـــت  ٦٨ في المائة إذ 

مـــن مــجــمــوع الـــســـكـــان، في 
مــنــطــقــة نـــــادراً مـــا تــتــجــاوز 

نسبة المشاركة فيها ٥٠ في 
المائة.

واشنطن أول المهنئين

لافــت أيضاً أن أولــى الــدول 
الـــتـــي اعــتــرفــت بـــفـــوز كــاســتــرو 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة، التي 
غرّد وزير خارجيتها أنطوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه فـــي 
«تويتر» قائلاً: «نهنئ الرئيسة 
الجديدة المنتخبة لهوندوراس 
ونـــتـــطـــلـــع إلـــــــى الــــعــــمــــل مــعــهــا 
لتعزيز المؤسسات الديمقراطية 
والنهوض بالوضع الاقتصادي 
ومــــــحــــــاربــــــة الــــــفــــــســــــاد». ومــــن 
جهتها، أعــربــت بعثة المراقبة 
التي اوفدها الاتحاد الأوروبي 
عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا بــــشــــكــــل عــــام 
لنزاهة الانتخابات، غير أنها 
انتقدت تخصيص موارد عامة 
ضخمة لدعم المرشحين الموالين 
للحكومة، وأيــضــاً مــا وصفته 

بمستويات غير مسبوقة من 
العنف السياسي.

هــــــــذا، وكـــــانـــــت ســـيـــومـــارا 
كــــــاســــــتــــــرو قــــــــد نـــــجـــــحـــــت فـــي 
اســتــقــطــاب تــأيــيــد واســـــع بين 
سكان المناطق الريفية والطبقة 
الوسطى التي أنهكها الفساد 
المـــســـتـــشـــري. ولـــلـــعـــلـــم، طــالــت 
تــهــم الــفــســاد الــرئــيــس الحالي 
للجمهورية، خــوان أورلانـــدو، 
وعشرات النواب والوزراء الذين 
صـــــــدرت فـــــي حـــقـــهـــم مــــذكــــرات 
ملاحقات قضائية في الولايات 
الــضــلــوع في  المــتــحــدة، بتهمة 
غــســل الأمـــــــوال والـــتـــعـــاون مع 
مـــنـــظـــمـــات تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 

والاتجار بالمهاجرين.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، فـــي 

خــــطــــاب  أول 
لــــــلــــــرئــــــيــــــســــــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
بعد الإعلان 
الـــــــرســـــــمـــــــي 
لـــــفـــــوزهـــــا، 
أكـــــــــــــــــــــــــدت 
عـــــزمـــــهـــــا 

الــوفــاء بالوعد الأساسي  على 
الــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه فـــــي حــمــلــتــهــا 
الانــتــخــابــيــة، ألا وهـــو الــدعــوة 
إلـــــى عـــقـــد جــمــعــيــة تــأســيــســيــة 
تعيد تشكل النظام السياسي 
ومؤسساته. وأردفــت: «سنفي 
الــتــي قطعناها،  الـــوعـــود  بــكــل 
ولــن نتهاون فــي سعينا نحو 
بـــــنـــــاء وطـــــــــنٍ مــــخــــتــــلــــفٍ وحــــــرٍّ 
وعادل». واعتبرت كاسترو أن 
الفوز الذي حققته يضع نقطة 
الختام على الأزمــة السياسية 
التي تتخبط فيها البلاد منذ 
انقلاب عام ٢٠٠٩. وقالت: «هذا 

الــفــرح الــــذي تــشــهــده الــيــوم 
طــوى ١٢ سنة مــن الــدمــوع 

والعذاب»، في إشارة إلى القمع 
الــــذي تــعــرّض لــه حــزبــهــا على 
يــد الــقــوات المسلحة والأجــهــزة 
الأمنية طوال سنوات. ويتوقع 
المراقبون أن تؤدي عودة اليسار 
إلـــــى الـــحـــكـــم فــــي هــــونــــدوراس 
إلـــى خــلــط الأوراق فــي أميركا 
الـــــوســـــطـــــى، نــــظــــراً لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط الــحــزب 
الـــفـــائـــز بـــالـــنـــظـــام الــفــنــزويــلــي 
مــــنــــذ عــــهــــد هـــــوغـــــو شــــافــــيــــز، 
كــمــا أنــهــا ستفتح نــافــذة أمــام 
رئـــيـــس نـــيـــكـــاراغـــوا المــحــاصــر، 
دانييل أورتيغا، الذي احتضن 
زوج كــاســتــرو عــنــدمــا أطــاحــه 
الانــــقــــلاب الــعــســكــري واضــطــر 
لمـــغـــادرة الـــبـــلاد بــلــبــاس الــنــوم 
إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 

الـــــنـــــيـــــكـــــاراغـــــويـــــة مـــــانـــــاغـــــوا، 
حــيــث عـــاش حــتــى عــودتــه إلــى 

هوندوراس.
بــــالــــذكــــر، أن عـــزل  جــــديــــر 
زيلايا بعد الانقلاب العسكري 
جـــاء بــأمــر صـــدر عـــن المحكمة 
العليا التي وجّهت إليه تهمة 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى، ونــصــبّــت 
مــكــانــه رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــذي كان  روبــرتــو ميكيليتي، 
يعتبر «رجل الولايات المتحدة 
فــي هــــونــــدوراس». واســتــدعــت 
تـــلـــك الأحــــــــداث يــــومــــذاك إدانـــــة 
واســعــة فــي الأوســـاط الدولية، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا «مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
الأمـــيـــركـــيـــة» والأمـــــــم المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الـــتـــي 
بــإعــادة الرئيس  طــالــبــت كلها 
المــخــلــوع إلـــى الــســلــطــة. وإيّــــان 
اقــامــتــه فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا تــمــكّــن 
زيــلايــا مــن الــعــودة خلسة إلى 
هـــونـــدوراس؛ حيث لجأ طــوال 
خــــمــــســــة أشـــــهـــــر إلــــــــى ســــفــــارة 
البرازيل، قبل خروجه مجدداً 
الدومينيكان.  إلــى جمهورية 
فــي عـــام ٢٠١١،  ثــم عـــاد فعلياً 
واســـتـــأنـــف الــعــمــل الــســيــاســي 
فأسّس «حزب الحرّية» الذي حلّ 
ثــانــيــاً فـــي الـــدورتـــين 

الـــــســـــابـــــقـــــتـــــين لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الاشتراعية.

الطريق نحو الرئاسة

أيـــضـــاً، يــســتــحــق الإشـــــارة، 
الـــرئـــيـــســـة المــنــتــخــبــة كــانــت  أن 
حت للمرة الأولــى في عام 

ّ
ترش

ـــحـــت 
ّ

ثــــم عـــــــادت وتـــرش  .٢٠١٣
لمـــنـــصـــب نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس مــع 
المــــــرشــــــح الـــــرئـــــاســـــي (آنـــــــــــذاك) 
الله،  المحافظ سالفادور نصر 
الـــــذي ســيــتــولّــى هـــو الآن إلــى 
الــرئــاســة. وكــان  جانبها نيابة 
نــصــر الــلــه - الــــذي يــتــحــدّر هو 
أيــــضــــاً مــــن أصـــــــول لـــبـــنـــانـــيـــة - 
دخـــــل المـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـي مــن 
بــاب الإعـــلام؛ حيث كــان يعتبر 
النجم التلفزيوني بــلا منازع 
في هوندوراس، قد أسس مطلع 
الــعــام الــحــالــي حــزبــاً سياسياً 
جديداً أطلق عليه «سالفادور 
(مخلّص) هوندوراس»، وأعلن 
ترشحه لرئاسة الجمهورية. إلا 
أنه عاد عن قراره مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وانضمّ 
إلــى كاسترو مترشحاً كنائب 

لها.
مــن الــوعــود الــتــي أطلقتها 
كــــــاســــــتــــــرو أثــــــــنــــــــاء حـــمـــلـــتـــهـــا 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وأعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
ســتــنــفــذهــا فــــي حـــــال فــــوزهــــا، 
إعـــادة النظر فــي قــرار الرئيس 
الـــــــســـــــابـــــــق إقـــــــــامـــــــــة عــــــلاقــــــات 
تــايــوان. وذكر  دبلوماسية مع 
مــــصــــدر مـــــقـــــرّب مـــــن الـــرئـــيـــســـة 
المنتخبة أنها تعدّ لقطع هذه 
الــــعــــلاقــــات واســـتـــئـــنـــافـــهـــا مــع 
بكين. يُذكر هنا أن هوندوراس 
ـــــــة  مـــــــن ١٥ دول هـــــــي واحــــــــــــــدة 
تـــقـــيـــم عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــع تــــايــــوان مــقــابــل حــصــولــهــا 
عـــلـــى مــــســــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة. 
ونظراً إلى ضخامة التحديات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التي تواجه الرئيسة الجديدة، 
تــتــجّــه  المـــــراقـــــبـــــون أن  يـــتـــوقـــع 
حكومة كاسترو نحو الصين، 
الــتــي نــجــحــت خـــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة مــن تعزيز حضورها 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتـــرســـيـــخـــه فــي 
نيكاراغوا المجاورة، وبالتالي 
لـــــــن تــــــــتــــــــردّد فـــــــي اســــتــــقــــطــــاب 
هـــــــــونـــــــــدوراس... الــــتــــي كـــانـــت 
طوال عقود «الحديقة الخلفية» 

بامتياز للولايات المتحدة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، كــان 
ـــع منذ 

ّ
الــبــنــك الــــدولــــي قـــد تـــوق

شـــهـــر فـــــي تــــقــــريــــره الإنـــمـــائـــي 
الإقــلــيــمــي أن يــبــلــغ عـــدد الــذيــن 
ســــــــيُــــــــغــــــــادرون هــــــــونــــــــدوراس 
ويـــــــنـــــــضـــــــمّـــــــون إلــــــــــــى قــــــوافــــــل 
المهاجرين غير الشرعيين إلى 
الولايات المتحدة عبر المكسيك 
نــحــو ٧٠٠ ألــــف، مــعــظــمــهــم من 
الــشــبــاب والــقــاصــريــن. وكــانــت 
مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــعـــالمـــيـــة قــد 
رت فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي 

ّ
حــــذ

من أن موجات تدفق المهاجرين 
الــذيــن يــغــادرون بــلــدان أميركا 
الـــوســـطـــى، إذا اســـتـــمـــرّت على 
الــحــالــيــة، فستقضي  وتــيــرتــهــا 
على جميع الإنجازات الإنمائية 
تــلــك المنطقة  الــتــي تحققت فــي 
عــــلــــى مـــــــدى الــــعــــقــــود الـــثـــلاثـــة 

الماضية.

مدريد: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ســــلــــســــلــــة مــــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة والاشــــــتــــــراعــــــيــــــة 
(النيابية) الحاسمة، التي تنذر 
بتغيير المشهد السياسي ورفع 
مــنــســوب الــتــوتــر فــي بــلــدانــهــا، 
وذلــك وســط أزمـــات اقتصادية 
واضطرابات اجتماعية تفاقمت 
بــفــعــل جــائــحــة «كـــوفـــيـــد»، ومــا 
تــرتّــب عنها مــن تداعيات على 

جميع المستويات.
فــــــي الأرجـــــنـــــتـــــين أســــفــــرت 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الأخـــيـــرة 
قــويــة للتحالف  انــتــكــاســة  عـــن 
أنــه رغم  البيروني الحاكم. إلا 
تــراجــعــه فــي معظم المقاطعات 
الــرئــيــســة، بما فيها العاصمة 
بـــويـــنـــس آيـــــريـــــس، تـــمـــكّـــن مــن 
الــــصــــمــــود وتــــحــــاشــــي هــزيــمــة 
قــاســيــة كــانــت تــلــوح فـــي الأفـــق 
وتــــهــــدد تـــمـــاســـك الــــقــــوى الــتــي 
يقوم عليها. كذلك أسفرت تلك 
الانتخابات عن مفاجأة كبرى 
لت بدخول اليمين المتطرف 

ّ
تمث

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى إلـــــــى مــجــلــس 
الــشــيــوخ بــعــشــرة أعـــضـــاء، مع 
ــح ســوى فــي عدد 

ّ
أنــه لــم يــتــرش

محدود جداً من المقاطعات.
أما في أميركا الوسطى، فلم 
تحمل الانتخابات الرئاسية في 
نيكاراغوا أي مفاجأة، إذ كان 
فوز الرئيس اليساري الحالي 
دانييل أورتيغا مؤكداً، بعدما 
حــصــر المــنــافــســة بــيــنــه وثــلاثــة 

من المرشحينّ الصوريين الذين 
اختارهم هو... وبعدما كان قد 
دفع بعض خصومه إلى المنفى، 
وزجّ آخــريــن فــي السجن بتهم 

قة.
ّ
وجرائم ملف

فـــي هــــونــــدوراس، «جــــارة» 
نيكاراغوا في أميركا الوسطى، 
لم تصد المخاوف التي سبقت 
انتخابات ٢٨ الشهر الماضي من 
وقوع أعمال عنف، واحتمالات 
عـــــودة الــعــســكــر إلــــى الإمـــســـاك 
بــزمــام الــحــكــم فــي حـــال هزيمة 
ـــح الـــــذي تــدعــمــه الـــقـــوات 

ّ
المـــرش

ــلــت المــفــاجــأة 
ّ
المــســلــحــة؛ إذ تــمــث

الـــــذي ســــاد العملية  بـــالـــهـــدوء 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والإجـــــمـــــاع الــــذي 
الــقــوى السياسية في  أظــهــرتــه 
القبول بنتائجها. ولقد أسفرت 
الانـــتـــخـــابـــات عــــن فـــــوز كــاســح 
لــلــقــوى الــيــســاريــة الــتــي كــانــت 
أبـــعـــدت عـــن الــســلــطــة بــانــقــلاب 

عسكري في عام ٢٠٠٩.
كل ما سبق مضى وانقضى، 
إلا أن الاســتــحــقــاق الانتخابي 
الــذي تترقبه أميركا اللاتينية 
كلها باهتمام كبير، ومن شأنه 
الــتــأثــيــر فـــي انــتــخــابــات أخـــرى 
مــقــبــلــة وإعـــــــادة خــلــط الأوراق 
في الميزان السياسي الإقليمي 
المتأرجح باستمرار بين اليمين 
والــــــيــــــســــــار... هـــــو اســـتـــحـــقـــاق 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
تــشــيــلــي الـــتـــي تـــجـــرى دورتـــهـــا 

الثانية يوم غد الأحد.
ينشأ الاهتمام الانتخابات 
الـــتـــشـــيـــلـــيـــة مـــــن عــــــدة عــــوامــــل، 

بينها:

الــتــاريــخــيــة  الـــرمـــزيـــة  أولاً 
الـــــعـــــالـــــيـــــة لـــــــوصـــــــول الـــــحـــــزب 
الشيوعي إلى الحكم عن طريق 
صناديق الاقتراع مع سالفادور 
الــلــيــنــدي، ثــم إســقــاطــه على يد 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الـــدمـــوي 
الــذي قــاده الجنرال أوغوستو 
بينوتشيت عام ١٩٧٣ بدعم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــقــد رعــت 
واشنطن لاحقاً نظام بينوشيت 

الذي عقب الانقلاب واستمرّ ١٧ 
سنة تحت راية القمع والتنكيل 

بكل خصومه.
وثانياً، لأن تشيلي كانت 
أوشـــــــكـــــــت أخـــــــيـــــــراً عـــــلـــــى طـــي 
صــفــحــة الــديــكــتــاتــوريــة بشكل 
نـــهـــائـــي بـــعـــد انــــتــــخــــاب هــيــئــة 
مــدنــيــة لــوضــع دســـتـــور جــديــد 
قــبــل أن يــعــود اليمين  لــلــبــلاد، 
إلــى الصعود مجدداً  المتطرف 

ـــحـــه الــرئــاســي 
ّ

مـــع تـــقـــدّم مـــرش
خــوســي أنــطــونــيــو كــاســت في 
الــــــــدورة الأولـــــــى لــلانــتــخــابــات 
ح اليساري غابرييل 

ّ
على المرش

بوريك. وهكذا، مع كاست عاد 
الــخــطــاب الــســيــاســي الـــذي ظــنّ 
الــتــشــيــلــيــون أنــهــم دفـــنـــوه إلــى 

غير رجعة.
حــصــل كــاســت فــي الـــدورة 
المــائــة  فـــي  الأولــــــى عــلــى ٢٧٫٩ 

مـــــن الأصـــــــــــوات مـــقـــابـــل ٢٥٫٨ 
فـــــي المـــــائـــــة لمـــنـــافـــســـه المـــرشـــح 
الــيــســاري. وهــكــذا، اســتــعــادت 
تــشــيــلــي شــــعــــارات «مـــحـــاربـــة 
الفاشية» و«إنــقــاذ الوطن من 
الشيوعية» مع تأهل الرجلين 
إلى الدور الثاني الحاسم غداً. 
ولــلــعــلــم، احــتــار المــراقــبــون في 
تفسير ظاهرة صعود اليمين 
المتطرف بعد الاستفتاء الأخير 

الـــذي أســفــر عــن تــأيــيــد ٧٨ في 
المائة من السكان لبناء «عقد 
اجــتــمــاعــي جــديــد» عــن طريق 
عملية دستورية تطوي نهائياً 
مــــرحــــلــــة الــــنــــظــــام الـــعـــســـكـــري 
الـــــــــــذي كـــــــــان رسّـــــــــــخ جـــــــــذوره 
فــــي الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة 

والتشريعية. 
ويــــرى بــعــض المــراقــبــين أن 
هــــذا الالـــتـــفـــاف المـــفـــاجـــئ حــول 
اليمين الجديد - الذي ينضوي 
الــحــزب الجمهوري  تحت رايــة 
- قد يعود لأسباب عــدة، منها 
رفــض الــنــمــوذج الـــذي يقترحه 
المرشح اليساري، أو كردة فعل 
لاســتــعــادة المــجــد الــســابــق على 
طراز الشعار الذي رفعه الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
أو حتى كانعكاس للتحولات 
الثقافية العميقة التي شهدها 
المــجــتــمــع الــتــشــيــلــي مــنــذ عــودة 

الديمقراطية.
وهـــنـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة أن 
ـــــــرأي  جـــمـــيـــع اســــتــــطــــلاعــــات ال
التي أجريت في تشيلي خلال 
العقود الثلاثة الماضية أظهرت 
تــأيــيــداً شعبياً واســعــاً لصون 
الــــحــــريــــات الـــــفـــــرديـــــة، وأيـــضـــاً 
لـــــــدور الـــــدولـــــة الأســـــاســـــي فــي 
توفير الخدمات الأساسية في 
الصحة والتعليم والمــعــاشــات 
التقاعدية، التي كانت القرارات 
بـــقـــطـــعـــهـــا أوائـــــــــــل عـــــــام ٢٠١٩ 
الصاعق المفجّر للاحتجاجات 
الشعبية العارمة والصدامات 
العنيفة التي وقعت بين الطلاب 
إلــى  والأجــــهــــزة الأمــنــيــة وأدت 

تــــراجــــع الـــحـــكـــومـــة عــــن جــمــيــع 
قراراتها.

الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري كـــان 
مُــــــنــــــي بــــهــــزيــــمــــة قـــــاســـــيـــــة فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــلــــديــــة الـــتـــي 
أجريت في مايو (أيار) الماضي، 
ــح اليميني 

ّ
المــرش فضلاً عــن أن 

المــــتــــطــــرف لـــلـــرئـــاســـة خـــوســـي 
أنطونيو كــاتــس كــان دعــا إلى 
التصويت ضد تشكيل الهيئة 
المدنية لوضع دســتــور جديد، 
الــتــي أيــدتــهــا غــالــبــيــة ســاحــقــة 
بينها أكثر من نصف الناخبين 
المحافظين. كل هذا يثير حيرة 
ــب 

ّ
المـــراقـــبـــين ويـــزيـــد مـــن الــتــرق

لمــعــرفــة مــــآل هــــذا الاســتــحــقــاق 
الانتخابي.

يبقى أخيراً القول إن بعض 
الــتــفــســيــرات لــهــذا الــتــحــوّل في 
المـــزاج الانتخابي التشيلي قد 
ح اليمين 

ّ
تكمن في لجوء مرش

المـــتـــطـــرف إلــــى اســـتـــغـــلال أزمـــة 
الــــهــــجــــرة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن الـــــبـــــلاد حــيــث 
زاد عــــدد المــهــاجــريــن عـــن عــدد 
السكان المحليين. ومــن ثم إلى 
رفعه شعار «الأمن والاستقرار» 
بـــعـــد أعــــمــــال الـــعـــنـــف والــنــهــب 
وتــــدمــــيــــر المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
الــــتــــي رافـــــقـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــطــلابــيــة الأخـــيـــرة، وتــأثــيــرهــا 
على الــرخــاء الاقــتــصــادي الــذي 
حـــقـــقـــتـــه تـــشـــيـــلـــي فـــــي الـــعـــقـــود 
الثلاثة الماضية، وجعلها قدوة 
فــي محيطها وخــارجــه، وفتح 
لـــهـــا أبـــــــواب مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 

والتنمية الاقتصادية.
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نهاية الشهر الماضي قرّرت جمهورية هوندوراس تسليم 
زمامها لأول مرة في تاريخها إلى امرأة، هي سيومارا كاسترو، 
زعيمة «تيار الحرية» اليساري، في انتخابات شهدت مشاركة 
قياسية، وتميّزت بشفافية أجمعت عليها البعثات الخارجية 
المراقبة والأحزاب المنافسة. وحقاً، سارعت البعثات الخارجية 
والأحزاب إلى تهنئة الرئيسة الجديدة، ووضعت نفسها في 
تصرفها للتعاون معها من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعي المتردي الذي جعل من هذا البلد ثاني أفقر دول 
صدّر الأول لقوافل المهاجرين غير الشرعيين 

ُ
أميركا اللاتينية، والم

م الرئيسة الجديدة 
ّ
ر أن تتسل

َ
إلى الولايات المتحدة. ومن المنتظ

كاسترو مهامها، أواخر الشهر المقبل، لتنهي ١٢ سنة من الفساد 
الجامح والانقلابات والاضطرابات السياسية والاجتماعية 
وانتهاكات حقوق الإنسان، كما قالت في أول كلمة لها بعد إعلان 
فوزها الساحق الذي أهدته إلى «الشهداء الذين دفعوا أرواحهم 
ثمناً لاستعادة الحرية والعدالة والديمقراطية».

سيومارا كاسترو... ضمّ هوندوراس
إلى كتلة اليسار في أميركا اللاتينية

,,
,,

 حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات الرئاسة ووعدت بإنهاء الفساد

لم تكتفِ كاسترو 
بالفوز برئاسة 
الجمهورية بل 
حصد حزبها 

اليساري غالبية 
المقاعد في 
البرلمان أيضاً

حسَم اليوم في تشيلي
ُ
انتخابات بالجملة في أميركا اللاتينية... و«أم المعارك» ت

مرشح اليمين المتطرف خوسي أنطونيو كاست والمرشّح اليساري غابرييل بوريك (رويترز)



عمّقت «خريطة الطريق» التي أعلن عنها الرئيس التونسي 
قيس سعيّد بمناسبة «الذكرى الـ١١ لانفجار الثورة التونسية» 
السياسية الاقتصادية الاجتماعية، والــخــلافــات بين  الأزمـــة 
قصر الرئاسة في قرطاج وقيادات سياسية ونقابية وحقوقية 
في البلاد، بما فيها تلك ساندت «قرارات ٢٥ يوليو (تموز)» 
 البرلمان «مؤقتاً» وتعليق الدستور. وكشفت 

ّ
التي أدّت إلى حل

الرئيس سعيّد «مشهداً سياسياً  الفعل على خطاب  ردود 

«حركة  ص فيه عدد الأحزاب والأطراف المساندة لـ
ّ
جديداً» تقل

التصحيح». 
النقابية والحقوقية  الــقــيــادات  التحق معظم  المقابل،  وفــي 
«الحراك الشعبي المعارض» الذي يعتبر زعماؤه  والسياسية بـ
الدستور»  مــا يجري فــي تونس منذ ٥ أشهر «انقلاباً على 
انتخابات  فــي  الــذيــن شــاركــوا  الناخبين  إرادة مــلايــين  وعــلــى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. وهو ما يطرح تساؤلات عن 

الرئيس ومعارضيه في  اتجاه الأوضـــاع بعد دخــول أنصار 
سلسلة من التحركات داخل البلاد وخارجها، وإعلانهم أنها 
المقبل، وهو  الثاني)  ستتواصل حتى ١٤ من يناير (كانون 
ذكرى سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي؟ وهل تسفر 
الأمور عن «تعديل في المشهد السياسي»... أم تفاقم خطورة 
الأزمة وتتطوّر إلى اضطرابات اجتماعية أمنية قد تعجز كل 

الأطراف المعنية عن التحكم فيها؟
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مشهد سياسي جديد بعد تعليق الدستور والبرلمان

تونس: «خريطة الطريق» تعمّق الأزمة
تونس: كمال بن يونس

تسبب إعـــلان قصر قرطاج 
(مـــقـــر رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
تــونــس) عــن تمديد «الإجــــراءات 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة» حــــتــــى مـــوفـــى 
فـــي تشكيل  المــقــبــل  الـــعـــام ٢٠٢٢ 
جبهات معارضة داخلية قوية 
«خريطة الطريق» التي أعلنها  لـ
الرئيس قيس سعيّد فــي أطــول 
خـــطـــاب تـــوجـــه بـــه إلــــى الــشــعــب 
مـــنـــذ وصـــــولـــــه الــــحــــكــــم، وهــــــذا، 
رغـــم تــرحــيــب «مـــشـــروط» صــدر 
عــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بهذه 

الخطوة.
لــقــد تــعــهــد ســعــيّــد بتنظيم 
«انتخابات برلمانية لتعويض» 
البرلمان المجمد موعدها يوم ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢، 
وهو ما يعني تشكيل الحكومة 
المقبلة في ربيع عام ٢٠٢٣. كذلك 
أعلن عن تنظيم استفتاء شعبي 
على دستور جديد يوم ٢٥ يوليو 
المقبل تتويجاً «لاستشارة عبر 
المنصّات الإلكترونية وللحوار 
المــبــاشــر مـــع الـــشـــبـــاب». بــيــد أن 
بـــين ردود الفعل  بـــرز  انــقــســامــاً 
على هذه الخطوة؛ إذ رحبت بها 
مجموعات من «شباب حراك ٢٥ 
يوليو» وعارضتها شخصيات 
سياسية، بينها زعيمة الحزب 
الدستوري الحرّ عبير موسي، 
لــوّحــت بمحاكمة أعــضــاء  الــتــي 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــهـــمـــة «اســـتـــغـــلال 
ووزارة  الــــــــدولــــــــة  مـــــؤســـــســـــات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتـــــصـــــال خــدمــة 
لمــــشــــروع ســـيـــاســـي وانـــتـــخـــابـــي 

خاص».

جبهات معارضة جديدة

أيـــضـــاً، تــســبــبــت الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة الــتــي ظــهــرت أخــيــراً 
بــــين قـــصـــر قــــرطــــاج والـــنـــقـــابـــات 
والأحزاب في تشكيل «تحالفات» 
و«جـــبـــهـــات مـــعـــارضـــة» لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة رغــــم تــنــاقــضــاتــهــا 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة وصـــراعـــاتـــهـــا 
ر زعيم نقابات 

ّ
السابقة. ولقد حذ

الـــعـــمـــال نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي 
وقــيــاديــون فــي منظمات حقوق 
الإنـــــــســـــــان وزعـــــــمـــــــاء ٨ أحـــــــزاب 
مــــــعــــــارضــــــة، خــــــــلال مــــؤتــــمــــرات 
صــحــافــيــة، الـــرئـــاســـة وحــكــومــة 
نــجــلاء بـــودن مــن «خــطــر تمديد 
مـــــرحـــــلـــــة الــــــــفــــــــراغ الــــســــيــــاســــي 
والــبــرلمــانــي والـــدســـتـــوري الــتــي 
بــــدأت قــبــل ٥ أشــهــر وتــوشــك أن 

تتواصل إلى مطلع عام ٢٠٢٣».
كـــذلـــك، تــشــكــلــت بــالمــنــاســبــة 
ائــــتــــلافــــات مـــدنـــيـــة و«جـــبـــهـــات 
مــــــعــــــارضــــــة»، أبـــــــرزهـــــــا حــــركــــة 
«مــــــواطــــــنــــــون ضــــــد الانــــــقــــــلاب» 
بـــزعـــامـــة الـــحـــقـــوقـــي الـــيـــســـاري 
جــــوهــــر بـــــن مـــــبـــــارك، والـــــوزيـــــر 

الــــدبــــلــــومــــاســــي عــــبــــد الــــــــرؤوف 
بــالــطــبــيــب المـــســـتـــشـــار الــســابــق 
لــــلــــرئــــيــــس ســـــعـــــيّـــــد، والــــــوزيــــــر 
رضـــــــــــا بـــــــالـــــــحـــــــاج المـــــســـــتـــــشـــــار 
قائد  الباجي  للرئيس  السابق 
اليسارية  السبسي، والمحامية 
إســلام حــمــزة... ومعهم ثلة من 
الـــبـــارزيـــن، بينهم  الــجــامــعــيــين 
الــــخــــبــــيــــر الــــــدســــــتــــــوري شـــاكـــر 
الحوكي، والحبيب بوعجيلة، 
وزهـــــيـــــر إســــمــــاعــــيــــل، والأمـــــــين 
الوزير  البوعزيزي، والحقوقي 
الــســابــق عــبــد الــرحــمــان الأدغـــم 
نــجــل رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
الـــبـــاهـــي الأدغــــــــم. وتـــلـــقـــى هـــذه 
الحركة دعماً من نشطاء أحزاب 
عــــدة، بــيــنــهــا «حــركــة الــنــهــضــة» 
وشي، و«قلب 

ّ
بزعامة راشد الغن

القروي،  تونس» بزعامة نبيل 
و«حراك تونس الإرادة» بزعامة 
الــــــرئــــــيــــــس الأســـــــبـــــــق المـــنـــصـــف 
المـــرزوقـــي، و«ائـــتـــلاف الــكــرامــة» 
بـــزعـــامـــة المـــحـــامـــي والـــبـــرلمـــانـــي 
سيف الدين مخلوف. وبالفعل، 
«الــجــبــهــة» سلسلة  نظمت هــذه 
مــــــــن المـــــــســـــــيـــــــرات والـــــــوقـــــــفـــــــات 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة «المــــــعــــــارضــــــة 
لــــلانــــقــــلاب» شــــــارك فـــيـــهـــا آلاف 
مــن أنــصــارهــا فــي تــونــس ومــن 
التونسيين في عدد  المهاجرين 
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة وكـــنـــدا 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ونـــشـــر 
الدستوري  الأكاديمي والخبير 
شــــــــاكــــــــر الـــــــحـــــــوكـــــــي عــــريــــضــــة 
تــضــم نــحــو ٦ آلاف تــوقــيــع من 
أكاديمية وحقوقية  شخصيات 
وســــيــــاســــيــــة تـــعـــلـــن مـــعـــارضـــة 
«تعطيل  عيها ما وصفته بـ

ّ
موق

الـــــدســـــتـــــور وحـــــــــلّ الـــــبـــــرلمـــــان»، 
واعتبرت الخطوة «انقلاباً».

لــــكــــن، فـــــي المــــقــــابــــل، انــتــقــد 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد أولــــئــــك الـــذيـــن 
يتكلّمون عــن «انـــقـــلاب»، ونفى 
عـــن الــــقــــرارات الــتــي أعــلــن عنها 
صــفــة «الانـــــقـــــلاب»، واعـــتـــبـــر ما 
حصل «حركة تصحيح للمسار 
رداً على الخطر الداهم الذي كان 
يهدد البلاد في يوليو الماضي»، 
المتمثل بجملة عوامل بضمنها 
عــجــز حــكــومــة هــشــام المشيشي 
والــبــرلمــان المــجــمّــد عــن التصدي 

لجائحة «كوفيد - ١٩».

تحالفات وتحرّكات

ثــانــيــة، لعل أهم  مــن ناحية 
مُــعــطــى فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
الـــجـــديـــد، حــســب ســـهـــام بــــادي، 
الناشطة السياسية في أوروبــا 
والـــــــــوزيـــــــــرة الــــســــابــــقــــة لـــلـــمـــرأة 
والأســــــرة، أن «قــــــرارات الــرئــيــس 
ســــــاعــــــدت عــــلــــى صــــنــــع مــشــهــد 
ســيــاســي جــديــد وعــلــى تــوحــيــد 
قــــــوى المــــعــــارضــــة» الــــتــــي كــانــت 
تـــشـــكـــو الــــتــــشــــرذم والانــــقــــســــام. 

وفــــــسّــــــرت بــــــــادي هــــــذا الـــتـــطـــور 
«اقـــــتـــــنـــــاع قـــــيـــــادات  الــــســــريــــع بــــــ
غـــالـــبـــيـــة الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة 
بـــــكـــــون المـــــكـــــاســـــب الـــحـــقـــوقـــيـــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أصـــبـــحـــت فــي 
خــــطــــر مــــنــــذ تـــعـــلـــيـــق الــــبــــرلمــــان 
المنتخب والدستور الذي شارك 
فــي صياغته آلاف السياسيين 
والــــحــــقــــوقــــيــــين والأكــــاديــــمــــيــــين 
ومجلس وطــنــي منتخب طــوال 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات، مــــا بــــين ٢٠١١ 

و٢٠١٤».
وحــقــاً، تــعــاقــبــت المــؤتــمــرات 
الصحافية والبلاغات المشتركة 
بـــــين عــــــدد مـــــن رمــــــــوز الأحــــــــزاب 
والأطــــــــــــراف الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
الحكم أو فــازت في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة. وأعــلــنــت 

قــيــادات الأحـــزاب بالمناسبة عن 
تــــحــــركــــات بـــالـــجـــمـــلـــة لــلــضــغــط 
ــاع الـــقـــرار فــي الــداخــل 

ّ
عــلــى صــن

والخارج بهدف «إنقاذ البلاد من 
السياسية الاقتصادية  أزمتها 
الاجــتــمــاعــيــة الأمـــنـــيـــة» و«بـــنـــاء 
تــونــس الــجــديــدة» و«الــربــط بين 
الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي 
ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد والـــــعـــــودة 
إلـــــــى المـــــســـــاريـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 

والبرلماني».
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
أبــرز الشخصيات  مجموعة من 
الــوطــنــيــة عـــن تــأســيــس «الــلــقــاء 
الـــــوطـــــنـــــي لــــــلإنــــــقــــــاذ» بــــزعــــامــــة 
الليبرالية  قــيــادات مــن الأحـــزاب 
والــــــيــــــســــــاريــــــة المـــــعـــــتـــــدلـــــة مـــثـــل 
المحامي أحمد نجيب الشابي، 

ونـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان طـــارق 
الفتيتي، والوزير السابق فوزي 
عــبــد الـــرحـــمـــان، ورجــــل الأعــمــال 
والـــبـــرلمـــانـــي الــعــيــاشــي الـــزمـــال، 
ورئــــيــــس الــــخــــبــــراء المــحــاســبــين 
سابقا عياض اللومي، والناشط 
النقابي والسياسي المهدي عبد 

الجواد.

ل مواقف الحلفاء
ّ

تبد

ومـــن بـــين أبــــرز انــعــكــاســات 
«الزلزال السياسي»  ما وُصف بـ
عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــوطـــنـــي تــغــيــيــر 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
السياسية مواقفها  والأطــــراف 
وتحالفاتها بنسبة ١٨٠ درجة. 
إذ عدّلت مكوّنات هذه المجموعة 
مواقفها من الرئيس سعيّد ومن 
«حــــركــــة الـــتـــصـــحـــيـــح»، وبـــاتـــت 
«الانــقــلاب»  بـــدورهـــا تــصــفــهــا بـــ
عــلــى الــدســتــور وعــلــى الــبــرلمــان 
المـــــنـــــتـــــخـــــب وعـــــــلـــــــى «شـــــرعـــــيـــــة 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع». وكـــان من 
بــــين مـــفـــاجـــآت الأيـــــــام المــاضــيــة 
أن تـــصـــدّر مــشــهــد «المــعــارضــين 
الـــــــــجـــــــــدد» لـــــســـــيـــــاســـــات قـــصـــر 
قـــرطـــاج بــعــض زعـــمـــاء «الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة» مــثــل المــحــامــيــة 
ســـامـــيـــة عــــبــــو، والأمــــــــين الـــعـــام 
لـــحـــزب «الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» 
المحامي غازي الشواشي (وهو 
برلماني ووزير سابق)، والوزير 
الــســابــق محمد عــبــو والــقــيــادي 
فـــــــي حــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب الــــــوزيــــــر 
الــســابــق ســالــم الأبـــيـــض. وكـــان 
هــؤلاء الأكــثــر انــحــيــازاً للرئيس 
سعيّد إبّان معاركه مع حكومة 

هــشــام المــشــيــشــي ومـــع الــبــرلمــان 
وقـــــــيـــــــادات الائــــــتــــــلاف الـــحـــاكـــم 
عــــمــــومــــاً، و«حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة» 

بصفة خاصة.
هــــــــــــــذا، وســـــــبـــــــق لـــــرئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن نـــشـــرت صــــوراً 
وفــــيــــديــــوهــــات عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة حـــــول مـــشـــاركـــة هـــذه 
الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
مـــصـــغّـــرة فـــي قــصــر قـــرطـــاج مع 
الــرئــيــس ســعــيّــد أو مـــع أعــضــاء 
المجلس الأمن القومي والمجلس 
الأعلى للجيوش وبعض الوزراء. 
انــتــقــال هـــؤلاء  وبـــالـــتـــالـــي، أدى 
مـــن «المـــســـانـــدة المــطــلــقــة لــحــركــة 
إلــى المعارضة، إلى  التصحيح» 
دفع الرئيس سعيّد إلى التشكيك 
فـــــي «وطــــنــــيــــتــــهــــم» واتـــهـــامـــهـــم 
اتــــهــــم؛  بــتــغــيــيــر مــواقــفــهــم وولاء
بسبب حصولهم على «تمويل 

أجنبي» مزعوم.
لــــــكــــــن قــــــــــيــــــــــادات «الــــكــــتــــلــــة 
الديمقراطية» تابعت تحركاتها 
المـــــعـــــارضـــــة عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مــن 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــنـــــاريـــــة الـــتـــي 
صــــــدرت عــــن زعـــمـــائـــهـــا، بــيــنــهــا 
دعــوات من زعيمها ومؤسسها 
الوزير السابق محمد عبو، دعا 
فــيــهــا قــــيــــادات الأمـــــن والــجــيــش 
إلـــى الامــتــنــاع عــن تنفيذ أوامـــر 
الــــــرئــــــيــــــس، وهـــــــــو مـــــــا اعــــتــــبــــره 
خــصــومــه «دعــــوة إلـــى الــتــمــرد». 
وأيـــــــــضـــــــــاً، صـــــــعّـــــــدت «الــــكــــتــــلــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» احــتــجــاجــاتــهــا 
وتــحــركــاتــهــا، ونــظّــمــت مــؤتــمــراً 
صحافياً للإعلان عن معارضتها 
«بـــقـــوة وحـــــزم لمـــشـــروع خــريــطــة 
الــطــريــق الــتــي أعــلــن عنها قيس 
سعيّد». وأعلن في المناسبة عن 
تــأســيــس «تــنــســيــقــيــة لـــلأحـــزاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تـــضـــم «الـــتـــيـــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــزعـــامـــة غــــازي 
الشواشي، والحزب الجمهوري 
بزعامة الحقوقي عصام الشابي، 
و«التكتل من أجل الديمقراطية» 
بزعامة النقابي والوزير الأسبق 
لــــلــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة خــلــيــل 

الزاوية.

استطلاعات الرأي

فــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل،، نـــــشـــــرت 
مــؤســســات اســتــطــلاعــات الــــرأي 
الــــتــــونــــســــيــــة تـــــقـــــاريـــــر جــــديــــدة 
تـــحـــدثـــت عــــن تــــصــــدّر الـــرئـــيـــس 
قيس سعيّد قائمة السياسيين 
التونسيين من حيث الشعبية، 
ورجّــــحــــت فــــــوزه بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠ 
في المائة من الأصــوات في حال 
نظّمت انتخابات رئاسية اليوم. 
الرأي  كذلك كشفت استطلاعات 
نــفــســهــا، عــــن أن أكـــثـــر مــــن ثــلــث 
الــنــاخــبــين قـــد يـــخـــتـــارون قــوائــم 
إذا ما  برلمانية يدعمها سعيّد 
جـــــرى تـــأســـيـــس حـــــزب يــدعــمــه. 

لكن تــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن 
القانون التونسي يمنع رئيس 
الـــدولـــة مـــن أن يـــــرأس أي حــزب 

سياسي.
الـــرئـــيـــس  مـــــواقـــــف  أن  ثـــــــم، 
ســعــيّــد تــشــيــر إلــــى أنــــه لا يــكــنّ 
تـــــقـــــديـــــراً كــــبــــيــــراً لـــــــــدور مــعــظــم 
الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات، ويتهم 
جلّها بالحصول على تمويلات 
من جهات خارجية ومــن رجال 
الأعـــمـــال «الـــفـــاســـديـــن». وســبــق 
نـــشـــر حـــــــــواراً صــحــافــيــاً  لـــــه أن 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٩،  يـــونـــيـــو  فــــي 
أنه  قبل الانتخابات، أعلن فيه 
ضـــد «كـــامـــل مــنــظــومــة الأحــــزاب 
ومــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
الــخــارج». وتابع،  المدعومة من 
أنــــه ســيــقــوم بــحــل الـــبـــرلمـــان في 
حـــــــال فــــــــوزه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية.
لم تلق الإجراءات الرئاسية 
الـــجـــديـــدة تــرحــيــبــاً إلا مـــن قِــبــل 
«تنسيقيات قيس سعيّد» التي 
لــيــس لــهــا حـــزب يــجــمــع بينها، 
وهــــــــي إنـــــمـــــا تــــتــــحــــرك أســــاســــاً 
مــعــتــمــدة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي وتــعــقــد اجتماعات 
افــــتــــراضــــيــــة بــــاســــم «حـــــــــراك ٢٥ 
يوليو»، مع الإشارة إلى أن هذا 
الــحــراك ليس لــه قــيــادة قانونية 

ورسمية.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، ســانــدت 
قيادات ٨ أحزاب محسوبة على 
«التيارات القومية والاشتراكية 
والمـــاركـــســـيـــة» قـــــــرارات الــرئــيــس 
سعيّد وأعلنت اعتزامها الوقوف 
في صفه. ويتزعم هذه الأحزاب 
الــنــقــابــي والــقــيــادي الــســابــق في 
«حزب الوطنيين الديمقراطيين» 
عــبــيــد الــبــريــكــي، ورئـــيـــس حــزب 
«التيار الشعبي القومي العربي» 
زهــيــر حــمــدي، وزهــيــر المــغــزاوي 
عــــــن «حـــــــــزب الــــشــــعــــب الـــقـــومـــي 
الــنــاصــري». ولقد رحّــبــت قيادة 
حزب «التحالف من أجل تونس» 
بــــمــــا جـــــــاء فـــــي خــــطــــاب رئـــيـــس 
الــدولــة واعــتــبــرت أنّ الإجــــراءات 
الرئاسية المعلن عنها «توضّح 
مـــعـــالـــم الــــطــــريــــق لـــســـنـــة قـــادمـــة 
ستتوّج بانتخابات ديمقراطية 
تعيد المؤسسة التشريعية إلى 
دورهــــــا فـــي دعــــم أســــس الـــدولـــة 
وسيادة قرارها، وفق ما سيفرزه 
الاستفتاء الشعبي من تعديلات 
عـــلـــى الـــدســـتـــور وعـــلـــى الــنــظــام 

الانتخابي».
وبــذا يقع تكريس الانقسام 
والــــتــــصــــدع داخــــــــل «المـــنـــظـــومـــة 
السياسية والحزبية والنقابية 
القديمة» التي شكك سعيّد منذ 
سنوات في مصداقيتها، وأدلى 
مــــنــــذ وصــــــولــــــه قــــصــــر قــــرطــــاج 
بتصريحات عديدة اعتبر فيها 
أنــهــا «مــنــظــومــة انــتــهــى دورهــــا 

وتجاوزها الزمن».

تسببت الخلافات 
السياسية التي ظهرت 

أخيراً بين قصر 
قرطاج والنقابات 

والأحزاب في 
تشكيل «تحالفات» 
و«جبهات معارضة» 
لرئيس الجمهورية 

رغم تناقضاتها 
الآيديولوجية

أي دور ينتظر نقابات العمال وسط التشرذم والتنافس؟
الــــتــــشــــرذم  فــــــي خــــضــــم   <
والــــتــــنــــافــــس الــــحــــاصــــلــــين فــي 
تونس راهناً بين قصر قرطاج 
وقــيــادات الأحـــزاب السياسية، 
يـــــطـــــرح كـــــثـــــرة مــــــن المــــراقــــبــــين 
الـــســـؤال الــكــبــيــر: مَـــن سيكسب 
على المدى البعيد ورقة التحكّم 
في التحركات الاجتماعية في 
مرحلة تشهد فيها البلاد أزمة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــالــيــة اجــتــمــاعــيــة 

أمنية خانقة؟
فــي الــواقــع، تــعــدّ الــقــيــادات 
الــنــقــابــيــة أهـــم الأطـــــراف تأثيراً 
عـــــلـــــى آلـــــــيـــــــات صـــــنـــــع الــــــقــــــرار 
الــــســــيــــاســــي فـــــي تـــــونـــــس مــنــذ 
عـــــــشـــــــرات الـــــســـــنـــــين، وبـــصـــفـــة 
أخص منذ انهيار حكم الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي 
قــبــل ١١ ســـنـــة. ولــلــعــلــم، سبق 
أن شـــــارك فـــي كـــل الــحــكــومــات 
المتعاقبة خــلال العقد الماضي 
حهم 

ّ
نقابيون وسياسيون رش

الاتحاد العام التونسي للشغل، 
الــــذي يــعــد أقــــوى وأعــــرق كيان 
نقابي في البلاد. ثم إنه تسبب 
«الـــفـــيـــتـــو» الـــــــذي اســتــخــدمــتــه 
قــــيــــادات نــقــابــيــة غــيــر مــــرة في 
إســـــقـــــاط عــــــدد مـــــن المـــرشـــحـــين 

الــبــارزيــن لرئاسة الحكومة أو 
لـــتـــولّـــي مــســؤولــيــات عــلــيــا في 

الدولة.
أضــــــف إلــــــى مــــا تــــقــــدّم أنـــه 
الــــعــــديــــدة  أدت الإضـــــــــرابـــــــــات 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــنــقــابــات منذ 
مــطــلــع ٢٠١١ إلـــى إســقــاط عــدة 
حكومات، بينما أنتج التوافق 
بـــين الـــنـــقـــابـــات وبــــين الــرئــيــس 
السابق الباجي قائد السبسي 
فــي «تــهــدئــة الأوضـــــاع» حيناً، 

ثـــم فـــي تــوظــيــف الاضــطــرابــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــابـــــات 
لصالحه عند انفجار خلافات 
بــيــنــه وبـــين رئــيــســي الــحــكــومــة 
الــــســــابــــقــــين الـــحـــبـــيـــب الـــصـــيـــد 

ويوسف الشاهد.
أمـــا إزاء مــا يــحــدث راهــنــاً، 
فإن ثمة قيادات نقابية تخشى 
جــديــاً مــن أن يــتــمــادى الرئيس 
قيس سعيّد في تهميشها، أو 
أن تأمر النيابة بملاحقة بعض 

النقابيين بتهم «فساد» وقضايا 
«حــــــــق عــــــــــــام»؛ وذلــــــــــك بــســبــب 
مـــعـــارضـــة المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة 
لعدد من قرارات الرئيس خلال 
الأشهر الماضية، بعدما كانت 
قد رحّبت بإجراءات ٢٥ يوليو 

و«التصحيح».
ثـــم أنـــــه، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
النقابية لعقد  القيادة  تتأهب 
الوطني خلال شهر  مؤتمرها 
فبراير (شباط) المقبل، تتخوّف 
نقابات رجال الأعمال وأوساط 
ســيــاســيــة رســمــيــة ومــعــارضــة 
مــــــــن تــــصــــعــــيــــد لــــلــــتــــحــــركــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإضـــــــرابـــــــات. 
وأيـــضـــاً تــتــخــوّف مـــن احــتــمــال 
تــــــوظــــــيــــــف ســـــــــــوء الأوضــــــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة وانــهــيــار الــقــدرة 
الشعبية  لــلــطــبــقــات  الــشــرائــيــة 
والـــوســـطـــى فـــي مــعــركــتــهــا مع 
قــصــر قــرطــاج ومـــع الــحــكــومــة، 
الــتــي كــشــفــت عـــن أن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي يــضــغــط عــلــيــه 
مــن أجــل خــفــض أجـــور ملايين 
المــــــوظــــــفــــــين والمــــــتــــــقــــــاعــــــديــــــن، 
وتجميد الرواتب والتفويت في 
المفلسة  العمومية  المؤسسات 

رغم معارضة النقابات.

تونس من دون موازنة للعام الجديد لأول مرة منذ ٦٥ سنة
> بينما يتابع السياسيون 
مــــنــــذ ١١ ســنــة  الــــتــــونــــســــيــــون 
مــــعــــاركــــهــــم عــــلــــى الـــــكـــــراســـــي، 
ويــــثــــيــــرون قـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
ودســــــــــتــــــــــوريــــــــــة وقــــــانــــــونــــــيــــــة 
وآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة، تــــــدهــــــورت 
الأوضاع المالية في البلاد بشكل 
غــيــر مــســبــوق. ولــلــمــرة الأولـــى 
منذ استقلال تونس عن فرنسا 
قبل ٦٥ سنة تدخل البلاد عاماً 
جــديــداً مــن دون إعـــداد مــوازنــة 
أو قـــانـــون مـــالـــيـــة، وكـــذلـــك من 
دون تــوضــيــح «المـــــوارد المــالــيــة 
للدولة» و«نفقاتها»، مع العلم 
أن البرلمان التونسي اعتاد على 
المـــصـــادقـــة عــلــى مـــوازنـــة الــعــام 
الجديد قبل أسابيع مــن شهر 

يناير (كانون الثاني).
أحـــمـــد كــــــرم، رئـــيـــس هيئة 
البنوك التونسية السابق، قدّر 
النقص في موازنة الدولة للسنة 
المقبلة بنحو ٤٠ في المائة، مهما 
كـــانـــت الـــــزيـــــادات المــتــوقــعــة في 
الضرائب والــرســوم والإتـــاوات. 
وفي الوقت نفسه، قدّر كرم قيمة 
السيولة المالية خــارج البنوك، 
أي في «السوق الموازية» بنحو 
١٧ مليار ديــنــار تونسي (أي ٦ 

مــلــيــارات دولار أمــيــركــي). ومن 
ثـــم، طــالــب بــإصــلاحــات تشجع 
أصـــــحـــــاب تــــلــــك الأمــــــــــــوال عــلــى 
الإقــدام على ضخها في البنوك 

والمصارف التونسية.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، طــالــب 
ســمــيــر مـــاجـــول، رئــيــس نــقــابــة 
الــتــجــار والــصــنــاعــيــين وأربــــاب 
الــخــاصــة، بتعليق  المــؤســســات 
الإضـــرابـــات ومـــراعـــاة الــظــروف 
الصعبة التي تمر بها الشركات 
الخاصة، لأسباب عديدة... من 
بــيــنــهــا، المــضــاعــفــات الــســلــبــيــة 

والــخــطــيــرة لــجــائــحــة «كــوفــيــد 
- ١٩». فــي حــين تــوقــع الخبير 
الاقــتــصــادي رضـــا الشكندالي 
– وكذلك عدد من كبار الخبراء 
الـــعـــالمـــي  الــــبــــنــــك  المـــــالـــــيـــــين، أن 
وصــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
والصناديق العربية والأفريقية 
الــــبــــنــــوك  هــــــــــذه  تــــــــقــــــــدّم  ألا   –
والصناديق المالية لتونس ما 
تــحــتــاج إلـــيـــه مـــن قـــــروض قبل 
الــتــونــســيــة  الـــقـــيـــادة  أن تــعــلــن 
بوضوح عن استئناف المسارين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــبـــــرلمـــــانـــــي، 

وتنخرط في إصلاحات عميقة 
لمــشــروع المـــوازنـــة، بما فــي ذلك 
عــبــر تخفيض «كــتــلــة الأجـــور» 

إلى أقل من ١٥ في المائة.
وهــنــا نــشــيــر إلــــى أن نحو 
مليون تونسي وتونسية، أي 
عُـــشـــر المـــواطـــنـــين، فـــقـــدوا كلياً 
أو جــزئــيــاً وظــيــفــتــهــم أو مــورد 
رزقهم، وتضرّروا مالياً بسبب 
مــضــاعــفــات جــائــحــة «كــوفــيــد - 
الــــحــــدود وتــعــثــر  ١٩» وإغــــــلاق 
المـــــوســـــم الــــســــيــــاحــــي لــســنــتــين 

متتاليتين.

سمير ماجول أحمد كرم



لا يُخشى على أمــة أنجبت فيلسوفاً 
اعـــتـــبـــر أن أعـــظـــم مــنــحــة وهـــبـــهـــا الــخــالــق 
ســبــحــانــه لــلإنــســان هـــي الــعــقــل، وأن أنــفــع 
وأرفــع أداة لتفعيل الهبة هي النقد، ولهذا 
ألمــانــيــا الحقيقية فــي قدرتها  تــبــدو عظمة 
على نقد أوضاعها، حتى وإن كانت تتسنم 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــظـــراء والأنــــــــداد، بــحــثــاً عن 

مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
بعد ست عشرة سنة غادرت المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل دار المــســتــشــاريــة 
على وقــع تكريم غير مسبوق، عــزفــت فيه 
الموسيقى العسكرية تكريماً للسيدة التي 
قامت بوظيفتها بدقة ومثابرة لا تصدق، 
مما جعل الألمـــان يعتبرونها «ضــربــة حظ 
لألمانيا»، لا سيما أنها عبرت بهم العديد من 
القريبة والبعيدة، ولهذا حصلت  الأزمــات 
فــي استطلاع لــلــرأي أجـــراه معهد «إنــســا»، 
المـــائـــة مـــن نــســبــة المستطلعة  فـــي  عــلــى ٦٠ 
آراؤهم، قالوا إنها أدت عملها بشكل جيد.

مــــضــــت مـــــيـــــركـــــل، لـــتـــفـــســـح الــــطــــريــــق 
لــوزيــر ماليتها ونــائــبــهــا، أولاف شولتز، 

البراغماتي الانطوائي، الذي لم يضبط مرة 
واحدة فاقداً لرصانته أو رزانته، رغم كل ما 
تعرض له من هزات في مسيرته السياسية 
وهو الاشتراكي، الذي كرس في ميعة صباه 
وشــبــابــه وقــتــاً طــويــلاً لــحــمــلات اشــتــراكــيــة 

لمجابهة ومواجهة الرأسمالية.
يسمونه لذلك «أولاف مات» أي «أولاف 
الآلي»، لدقته وقدرته على التحكم في نفسه، 
والـــذيـــن عــمــلــوا مــعــه عــن قـــرب وعــلــى مــدار 
سنوات عرفوا شعاره في الحياة: «امسح 
غبار الهزائم، وانهض، ثم تابع بتصميم، 
الثقة بنفسك»... ولعل هذا ما  وكن مطلق 
ر له الحصول على المقعد الألماني الأهم  يسَّ

في تاريخ البلاد.
«اســتــفِــد مــن الــشــدائــد»، كــان هــذا أحد 
فــصــول الأمــيــركــي الشهير ديـــل كارنيغي، 
في مؤلفه الشائع والذائع «دع القلق وابدأ 
الـــحـــيـــاة»، ولـــعـــل شــولــتــز قــــرأ عــمــيــقــاً تلك 
الــســطــور، فــقــد عـــرف كــيــف يــحــول جائحة 
«كورونا» رصيداً مضافاً إلى حضوره وألقه 

في الحياة السياسية الألمانية.

فــي زمـــن الجائحة  نــفــوذ شــولــتــز  زاد 
بعد أن قدمت وزارتــه مساعدات بمليارات 
الـــيـــوروهـــات لــلــمــتــضــرريــن مـــن الــفــيــروس 
الشائه، وعــرف كيف يجذر لنفسه موقعاً 

وموضعاً في نفوس الألمان وعقولهم.
كـــانـــت رؤيــــــة شـــولـــتـــز هــــي أن ألمــانــيــا 
بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية، 
أنــه فــي نهاية ٢٠٢٢ ستكون البلاد  ورغـــم 
مدينة بمبلغ ٤٠٠ مليار يورو، فإنه طالب 
الألمان بعدم الخوف بقوله: «لا يتعين على 
أحد الخوف من ذلك... فعلناها من قبل في 
أزمة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وسنفعلها من جديد في 

غضون عشر سنوات».
لــــم يـــتـــوقـــف الألمــــــــان بـــقـــيـــادة شــولــتــز 
طويلاً عند منحنيات الافتراق، إذ سارعوا 
إلى إيجاد درب للاتفاق، مكون من الحزب 
الاشتراكي، والحزب الديمقراطي، وحزب 
الــخــضــر، لــتــضــاء «إشـــــارة المــــــرور»، ويــبــدأ 

العمل.
العقد الائتلافي الذي بات يقود ألمانيا 
الــيــوم، كــانــت رسالته واضــحــة لا يشوبها 

الضباب، وتــم إرسالها للألمان كافة، ومن 
قــبــلــهــم عــــمــــوم أوروبــــــــــا، ومـــــن غـــيـــر أدنــــى 
شـــك لــلأمــيــركــيــين عــلــى الــجــانــب الآخــــر من 

الأطلسي.
شـــعـــار الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة الــجــديــدة 
هــو: «التحلي بــالــجــرأة مــن أجــل مــزيــد من 
التقدم... تحالف من أجل الحرية والعدالة 

والاستدامة».
اســـــتـــــطـــــاعـــــت مـــــيـــــركـــــل طـــــــــــوال فــــتــــرة 

مــســتــشــاريــتــهــا أن تــعــزز مــن وضـــع ألمــانــيــا 
كـــقـــاطـــرة لـــلاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــــــي، وكــقــلــب 
نابض مالياً لأوروبا العجوز التي أنهكتها 
المــحــن وأرهــقــتــهــا لــيــالــي الأيــــام، وإن ينسَ 
الأوروبـــيـــون فــلا يــنــســون اســتــنــقــاذ ألمانيا 
لـــدول مــثــل الــيــونــان والــبــرتــغــال فــي أوقـــات 
الــديــون العالمية وإرهــاصــات  الغرق في يم 

الدولة الفاشلة.
الذين يطالعون منطلقات عمل ائتلاف 
«إشـــارة المـــرور»، يــدركــون أن عــقــولاً ألمانية 
جبارة ستزخم تلك الدولة بأفكار جديدة 
تــجــعــلــهــا فـــي مــقــدم الـــــدول المــحــافــظــة على 
صعودها عالمياً وبقوة خلاقة، وبخاصة في 
ظل تناحر القوى الأوروبية التقليدية مثل 
بريطانيا التي غــادرت الاتحاد الأوروبــي، 
وفـــرنـــســـا الـــتـــي تـــمـــوج بــــأحــــداث ســيــاســيــة 
داخلية، وإن بقيت عقل أوروبــا السياسي 

المفكر تاريخياً.
يــضــيــق المــســطــح المـــتـــاح لــلــكــتــابــة عن 
مناقشة نقاط الارتكاز التي تسعى ألمانيا 
من خلالها للعودة إلى مسارات العظمة من 

جديد عبر عدة منطلقات داخلية وخارجية.
لــعــل أكـــثـــر الأمــــــور إلـــحـــاحـــاً بــالــنــســبــة 
للحكومة الألمانية الجديدة، مكافحة جائحة 
«كـــورونـــا»، فــقــد أعــلــن شــولــتــز عــن تشكيل 
فريق دائم لإدارة الأزمة ومكافحة الجائحة، 
يـــضـــم مــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
والولايات وأطباء وعلماء في مجال الأوبئة 
والفيروسات وخبراء اجتماعيين ونفسيين.

عطفاً على ذلك بات واضحاً أن حماية 
البيئة مــن أهـــم أهــــداف الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الجديدة، ولهذا تبدو هناك خطة واضحة 
تعتمد على زيادة محطات الطاقة الشمسية 
وطاقة الــريــاح، وبالوصول إلــى عــام ٢٠٣٠ 
يــجــب أن يـــكـــون ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة 
الكهربائية فــي ألمانيا مــن مــصــادر الطاقة 
المتجددة النظيفة ونصف التدفئة من دون 
انــبــعــاثــات، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم اســتــخــدام 

الفحم لاستخراج الطاقة بعد عام ٢٠٣٠.
تبدو سياسات حكومة أولاف شولتز 
فــيــمــا يــخــص قــضــيــة الــهــجــرة والمــهــاجــريــن 
انقلابية، إذ تقدم تسهيلات غير مسبوقة 

فـــي تـــاريـــخ ألمــانــيــا لــلــمــهــاجــريــن، فــفــي أول 
الــبــرلمــان كمستشار،  أمـــام  خــطــاب لشولتز 
أشار إلى أن ألمانيا دولة مرحبة بالمهاجرين، 
وستسهل مسألة قــدوم وانــدمــاج الأجانب 

الراغبين في العمل بألمانيا.
تــتــجــرأ حــكــومــة شــولــتــز عــلــى التقدم 
المــدارس،  من خــلال التعليم والرقمنة في 
وتعتبر العملية التعليمية أهم استثمار 
تــقــدم للجميع -  فــي المستقبل، وتــريــد أن 
بغض النظر عن أصولهم - أفضل الفرص 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتــأمــيــنــهــم خـــــلال الــتــعــلــيــم 
الــشــامــل، ويــريــد شــركــاء الائـــتـــلاف بشكل 
خاص دعم المدارس في المناطق المحرومة 

اجتماعياً.
يرفع ائتلاف «إشارة المرور» المعونات 
الاجتماعية، ويزيد الحد الأدنى من الأجور، 
ويـــوفـــر مـــزايـــا لــلــتــقــاعــد، ويــحــجــم الــديــون 
الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا يــســعــى لــتــخــفــيــض سن 
الانتخاب إلى ١٦ سنة لفتح مجال الحراك 

السياسي أمام الشباب.
عن أي ألمانيا عظيمة يتحدثون؟

«الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة آيــــــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
الأفكار، فحروفها تنفرد بحروف لا توجد 
في اللغات الأخرى. أما مفرداتها فتميزت 
بالمعنى والاتساع والتعدد، ودقة تعبيرها 
مــن حــيــث الـــدلالـــة والإيـــجـــاز والمـــعـــانـــي»... 
لــلــمــســتــشــرق الإيــطــالــي أجنتسيو  عـــبـــارة 
جويدي الذي أحب اللغة العربية وتعلمها 
وعــلــمــهــا، تــلــخــص ســحــر الــلــغــة الــعــربــيــة 
وتـــمـــيـــز مـــوســـيـــقـــاهـــا، وغـــنـــى مـــفـــرداتـــهـــا، 
وجـــمـــال فــنــونــهــا، وتــعــكــس تــقــديــر الــعــالــم 
للغتنا باعتبارها من أقدم اللغات وأكثرها 
انتشاراً، وتمتلك إرثــاً حضارياً ومعرفياً 

ورصيداً إنسانياً عريقاً.
وقــــفــــت دولــــــــة الإمـــــــــــــارات دومــــــــاً عــنــد 
مسؤولياتها لصون اللغة العربية، فأطلقت 
عـــشـــرات المــــبــــادرات والـــبـــرامـــج والمــشــاريــع 
ت 

ّ
والجوائز المعنية باللغة العربية، وسن

القوانين والسياسات والتشريعات التي 
تـــعـــزز حـــضـــورهـــا تــعــلــيــمــيــاً ومــجــتــمــعــيــاً، 
وأنـــشـــأت المـــؤســـســـات والمــــراكــــز والمــجــامــع 
اللغوية التي ترفد لغتنا بالأبحاث العلمية 
والـــتـــقـــاريـــر الـــــدوريـــــة لـــرصـــد واقــــــع الــلــغــة 

العربية على مختلف الصعد.
يعكس ذلك القناعة التامة لدى القيادة 
الرشيدة لدولة الإمـــارات بأهمية العربية 
لغة ثقافة وعلوم وحضارة، وكنزاً للمعرفة 
والفكر الإنساني، وأداة للتواصل والتفاعل، 
وقبل كــل ذلــك، علاقتها الوثيقة بالهوية 
الوطنية، ومــا تحمله لغة الضاد من إرث 
تراثي وتاريخي ثــري، هــذه القناعة التي 
وجهت بتشكيل المجلس الاستشاري للغة 
العربية، وإصدار وزارة الثقافة والشباب، 
اللغة العربية ومستقبلها»،  تقرير «حالة 
كـــأول تقرير أكــاديــمــي يــرصــد حــالــة اللغة 
الــعــربــيــة فـــي مـــحـــاور عــــدة بــمــشــاركــة ١٨ 
جــامــعــة حــــول الــعــالــم و٦٥ مــؤســســة و١٠ 
مــجــامــع لــغــويــة، لــيــكــون أســـاســـاً ودراســــة 

مــوســعــة لمــقــاربــة تــحــديــات الــلــغــة العربية 
بطريقة علمية تساعد على تطوير أساليب 
استخدامها وتعليمها وتمكينها كوسيلة 

للتواصل واكتساب المعرفة.
اللغة  الــســيــاق، تنعقد قمة  وفــي هــذا 
الــعــربــيــة، الـــتـــي تــعــد أول حــــدث حــكــومــي 
رســمــي بــهــذا المــســتــوى فــي الــعــالــم، يومي 
الــجــاري،  ١٩ و٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
وستقام في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» بالتزامن 
مع مؤتمر الــوزراء المسؤولين في الشؤون 
الـــعـــربـــي، وتنظمها  الــعــالــم  فـــي  الــثــقــافــيــة 
وزارة الثقافة والشباب، بالشراكة مع مركز 
الــعــربــيــة، وتــحــظــى برعاية  أبــوظــبــي للغة 
كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي.
تحتفي القمة بتاريخ غني من ثقافة 
لــغــتــنــا، وتـــســـعـــى لــتــشــكــيــل أســـــس صــلــبــة 
لبناء الجهود المستقبلية لترسيخ مكانة 
اللغة العربية، وإبراز ما تحمله من أبعاد 
إنسانية وقيم راقية وتــراث ثقافي عظيم، 
خــاصــة فــي الــعــوالــم الــجــديــدة الــتــي رصــد 
الــعــربــيــة ومستقبلها  الــلــغــة  تــقــريــر حــالــة 

إقبالاً كبيراً فيها على تعلم لغتنا.
تركز القمة على اللغة العربية بصفتها 

جوهر أمتنا، والعنصر الرئيس في البناء 
الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري الـــــذي رفـــعـــت الأمـــة 
صروحه عبر الزمان، وتستشرف مستقبل 
لغة الضاد، ومجالات تعليمها، وإدماجها 
في العالم الرقمي، وإسهاماتها في المشهد 

الثقافي العربي، والعلوم والتكنولوجيا.
وهذا جزء من التحديات التي تسعى 
الــقــمــة لــوضــع الــحــلــول المــلائــمــة بــشــأنــهــا، 
لاســــتــــعــــادة مـــكـــانـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي نــفــوس 
أبــنــائــهــا، وإتــاحــة المــزيــد مــن الــفــرص أمــام 
الــعــربــيــة، فــي المنطقة  الثقافية  الإبـــداعـــات 
والــعــالــم، إلـــى جــانــب احــتــفــائــهــا بالطابع 
الإبــداعــي للغة العربية، وسعيها لتعزيز 
مـــكـــانـــة دولــــــة الإمـــــــــارات بــصــفــتــهــا مـــركـــزاً 

للامتياز في هذا المجال.
قــــــمــــــة الــــــلــــــغــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة ســــتــــكــــون 
أحـــــدث مــنــصــات لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــنــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــدعــــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
وتـــطـــويـــرهـــا... قــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة دعـــوة 
للجميع لنعمل معاً على تعزيز حضورها 
فـــــي حـــيـــاتـــنـــا الــــيــــومــــيــــة، فـــــي مــــدارســــنــــا 
وجامعاتنا ومؤسساتنا، دعوة للتخطيط 
المــســتــقــبــلــي حــتــى تــأخــذ لــغــتــنــا حــقــهــا في 
الفضاء الرقمي، لنعرف العالم على لغتنا، 
ونستقطب أجيالاً جديدة من مختلف دول 

العالم ترغب في تعلمها ودراستها.
ســنــعــمــل مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد مـــجـــالات 
التطوير المستقبلية التي يمكن اعتمادها 
لتعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف 
المجالات، لتصبح لغة العصر، حيث تجسد 
القمة الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة 
الإمــارات، والتزامها بدعم جميع الجهود 
الــعــربــيــة، حــتــى تستعيد  المتعلقة باللغة 

مكانتها الحضارية عالمياً.

* وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة 
في دولة الإمارات العربية

عندما استؤنفت المفاوضات النووية 
في فيينا، عاد الوفد الإيراني حاملاً ثلاثة 
عوامل هدفها الاستمرار في المراوغة وكسب 
المــزيــد مــن الــوقــت، بعدما كانت طــهــران قد 
كسبت خمسة أشهر ونصف الشهر، بعد 
تــوقــف المـــفـــاوضـــات الــتــي بــــدأت فـــي أبــريــل 
(نيسان)، ويونيو (حــزيــران)، واستهلكت 
ســـت جــلــســات مـــن دون أي نــتــيــجــة، ســوى 
تصاعد معادلة التحدي التي تتبعها إيران، 
أي تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم 
ورفعه إلى درجة ٦٠ في المائة، مقابل إبطاء 
وتـــيـــرة الـــتـــفـــاوض فـــي فــيــيــنــا، عـــن طــريــق 
المـــراوغـــة وطــــرح الـــشـــروط والمــطــالــب الــتــي 
يعرف النظام الإيراني جيداً أنها لن تمر، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل مـــواقـــف حــتــى روســيــا 
والــصــين، التي بــدت أقــرب إلــى موقف دول 
الــغــرب فــي معارضتها لطموحات طهران 

النووية.
هـــذه المــــرة عـــاد الـــوفـــد الإيــــرانــــي، بعد 
وصــول الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، 
أقــل ما يمكن أن يقال فيها  بثلاثة عوامل، 
إنها تعجيزية، هدفها المضي في المراهنة 
على مخططات كسب المزيد من الوقت، ما 
يــســاعــد الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى المــضــي في 
تــســريــع التخصيب، وســـط خـــلاف متزايد 

مع مراقبي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
الذين مُنعوا من الوصول إلى الكاميرات في 

منشأة ناطنز: 
الـــوفـــد على  الــعــامــل الأول أن رئـــيـــس 
بــــاقــــري كـــنـــي، بـــــدا كـــمـــن جـــــاء يــحــمــل مــعــه 
مــمــحــاة كــبــيــرة، عــنــدمــا طــلــب فــي الجلسة 
الأولــى أن تبدأ المفاوضات من الصفر، أي 
الــتــي أمــكــن التوصل  أن تُلغى كــل النتائج 
الــســت السابقة، وهو  إليها فــي الجلسات 
مــا أثـــار اســتــغــراب حتى المــنــدوب الــروســي 
مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف والمـــنـــدوب الصيني 
وانغ تسون، وسط انتقادات متصاعدة من 
الدول الأوروبية، ورفض جازم من الجانب 

الأميركي.
الــعــامــل الــثــانــي أنـــه قـــدم ورقــتــين غير 
قابلتين للتطبيق؛ واحــدة عرضت شروط 
طــــهــــران المــســتــحــيــلــة والـــتـــعـــجـــيـــزيـــة، الــتــي 
يــطــلــبــهــا الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وهـــي كــســر مــوقــف الــرئــيــس جو 
بــــايــــدن، بـــدعـــوتـــه إلــــى رفــــع كـــل الــعــقــوبــات 
آلية  أولاً ودفــعــة واحـــدة، مــع توقيعه على 
للتحقق، مــا يعطي إيـــران حــق المــوافــقــة أو 
الاعــتــراض مــن منطلق مــوضــوع التحقق، 
إضافة إلى مطالبته بأن يتعهد، في وثيقة 
خطية، بعدم عودة أميركا إلى إلغاء الاتفاق، 

وهو ما لا يستطيع بايدن التعهد به وإلزام 
الإدارات من بعده بهذا، وأيضاً التعهد بعدم 
دفع الشركاء الأوروبيين إلى الانضمام إلى 

تطبيق نظام العقوبات على إيران.
الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث أن إيــــــران تـــرفـــض أن 
تأتي الخطوة الأولى منها، وترفض أيضاً 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بالتنفيذ وفــق  مــقــتــرح 
آلية «خطوة امتثال مقابل خطوة امتثال»، 
أنــهــا تــرفــض البحث قطعاً فــي مسألة  كما 
تطوير الصواريخ الباليستية وسياستها 
الإقليمية المــخــربــة والمــزعــزعــة للاستقرار، 
ســـــواء جــــاء هــــذا فـــي ســـيـــاق تــوســيــع نص 
الاتفاق أو حتى في سياق اتفاق ملحق به.

منذ عرض الموقف الإيراني التعجيزي 
الــجــديــد، واجــهــت الــعــودة إلــى المــفــاوضــات 
جــمــوداً، واتسعت الاتــهــامــات الموجهة إلى 
إيــــران، بــأنــهــا تــدفــع عملية الــتــفــاوض إلــى 
الــفــشــل، ومــــع بـــدايـــة الــحــديــث عـــن الــعــودة 
إلى توسيع العقوبات وارتفاع التحذيرات 
الأمــيــركــيــة مــن وجـــود «بــدائــل أخــــرى»، في 
إشـــارة إلــى عمل عسكري، وقــد تــرافــق هذا 
مـــع تــصــعــيــد إســـرائـــيـــلـــي بــتــوجــيــه ضــربــة 
إلــى المواقع النووية الإيرانية، دخــل الوفد 
الإيـــرانـــي لعبة مــدروســة لــلــمــنــاورة لكسب 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــوقـــــت، عـــنـــدمـــا أوحـــــــى عــلــي 

بـــاقـــري كــنــي بـــاســـتـــعـــداده لــلــتــراجــع، على 
قــاعــدة قــولــه: «إن كــل شــيء قابل للبحث»، 
بمعنى واضـــح جـــداً لإســبــاغ لعبة الصبر 
وطــول الوقت، أو بالأحرى بإسباغ عملية 
حـــيـــاكـــة الـــســـجـــاد قــطــبــة واضــــحــــة وقــطــبــة 
مــخــفــيــة، عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــفـــاوض، 
لتأخذ مــزيــداً مــن الــوقــت المــــراوغ، فــي حين 
تـــدور عمليات التخصيب بــســرعــة كبيرة 
تضع إيران على عتبة امتلاك سلاح نووي!
مـــع جــمــود المـــفـــاوضـــات قــــال مــســؤول 
إيــــــــرانــــــــي: «مــــــــن الـــــــــذي انــــتــــهــــك الاتــــــفــــــاق؟ 
الأميركيون... من الذي يجب أن يعوّض عن 
ذلك ويكون مرناً؟ الأميركيون بالطبع»، كان 

هذا شرحاً موجزاً ووافياً للموقف الإيراني، 
الذي يريد ليس فرض شروط طهران على 
واشنطن وحلفائها الأوروبيين فحسب، بل 
مطالبتهم بتعويضات عن النتائج الخانقة 
الــتــي ضــربــت الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي نتيجة 

العقوبات.
أمــــــــــام هــــــــــذا، بــــــــــرز، فــــــي الأســــبــــوعــــين 
الماضيين، عامل قرقعة السلاح والتلويح 
بــالــعــمــل الــعــســكــري، خــصــوصــاً مـــع زيـــارة 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى 
واشــنــطــن، حيث أعــلــن أنــه أبــلــغ المسؤولين 
فــيــهــا عــــن «تـــوجـــيـــهـــات أعـــطـــيـــت لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالاســـتـــعـــداد لـــضـــرب إيـــــران، 
وعن موعد هذه العمليات»، وجاء هذا بعد 
تــصــريــح وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي الــجــنــرال 
أوســـــتن لـــويـــد، الـــــذي قـــــال: «إن الإيــرانــيــين 

يلعبون في فيينا، وأوروبا تعلم ذلك».
في سياق عرض العضلات العسكرية 
كانت القوات الجوية الأميركية قد أعلنت 
عـــن إجـــــراء اخــتــبــار نـــاجـــح لــقــنــبــلــة خــارقــة 
لــلــتــحــصــيــنــات مــوجــهــة بــالــلــيــزر مـــن طـــراز 
«gbu٧٢»، ويكتسب هذا النوع من القنابل 
أهــمــيــة قــصــوى فــي الــحــال الإيـــرانـــيـــة، لأنــه 
مـــخـــصـــص لاخـــــتـــــراق حــــواجــــز صـــلـــبـــة مــن 
الــخــرســانــة فــي أعــمــاق الــجــبــال، لكن إيــران 

سارعت إلى الرد بالإعلان عن استعدادها 
لإطلاق صاروخ فضائي من منطقة سمنان، 
واعـــتـــبـــرت واشـــنـــطـــن أن هــــذه الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــمـــل أقـــمـــار 
صناعية تتحدى قــرار مجلس الأمــن الذي 
يــدعــو إيـــــران إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــأي نــشــاط 
صاروخي باليستي قادر على حمل أسلحة 
نـــوويـــة! ربــمــا لــهــذا تــعــمــدت إســرائــيــل قبل 
أيام الإعلان عن عملية سابقة نفذتها في ٨ 
يونيو (حزيران) الماضي، مستعملة سلاحاً 
غير تقليدي فــي محيط دمــشــق وحمص، 
عـــنـــدمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع تـــحـــت الأرض 
تنتج غازات سامة، وأنها استعملت قنابل 
تخترق الإسمنت على سماكة كبيرة، وهو 
ما اعتُبر رسالة تحذير مباشرة إلى إيران.

لكن كل هذا العرض والتلويح بالقوة 
لـــم يــعــد فـــي الـــواقـــع يــتــمــاشــى مـــع طبيعة 
التفاوض في فيينا، حيث تحولت طاولة 
المفاوضات إلى ما يشبه رقعة شطرنج دولية 
تتقاطع فوقها حسابات مهمة ومؤثرة عند 
المفاوضين، وليس من المبالغة مثلاً أن يقرأ 
المرء في تبدّل الموقف الروسي الذي عبّر عنه 
ميخائيل أوليانوف، أولاً مستغرباً عودة 
الوفد الإيراني إلى ما قبل نتائج الجولات 
الست للمفاوضات، ليبدي تفهماً نسبياً 

لــهــذا، وبـــدا هـــذا كــاســتــحــضــار للحسابات 
الدولية، مثل كــرات على طاولة الشطرنج 
النووية، تقذف إلى جانب الكرة الإيرانية، 
المــواقــف منها لخدمة  أو بــهــدف اســتــغــلال 
قــضــايــا أخـــــرى، بــمــعــنــى أن رائـــحـــة الأزمــــة 
الأوكــرانــيــة بــاتــت حــاضــرة هــنــاك، ويــراهــا 
الأمــيــركــيــون وشــركــاؤهــم الأوروبـــيـــون بــأم 
العين، تماماً كما أن رائحة الأزمة التايوانية 
حــاضــرة مــن خــلال المــنــدوب الصيني وانــغ 
تسون، لكن بالتالي بمعنى أن يتذكر بايدن 
أن حساباته حيال النووي الإيراني تحتاج 
منه إلى أن يتذكّر جيداً حسابات روسيا في 
أوكرانيا، وحسابات الصين حيال تايوان، 
وأيضاً حيال الاندفاعات الحامية لمواجهة 

النفوذ الإيراني المتصاعد.
ومن الواضح أن الإيرانيين يمارسون 
ألعابهم البهلوانية في قبول الشيء اليوم 
والتراجع عنه غداً، وممارسة التفاوض على 
الــنــووي عــلــى قــاعــدة استراتيجية حياكة 
الوقت قطبة واضحة وأخرى مخفية تماماً، 
مثل حياكة ســجــادة عجمية، لكن النظام 
الإيـــرانـــي المــخــنــوق اقــتــصــاديــاً، بــدلــيــل ثقل 
الميزانية الجديدة للدولة، التي أعلن عنها 
قبل أيــام، يمكن أن يدفعه ذلك للعودة إلى 

الاتفاق قبل أن يختنق!

الــــرأي Issue العدد ١٥٧٢٦ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/١٢/١٨
دول الخليج ومصر: المصالح العليا والأمن القومي العربي

المشهد الخليجي في الأيام الفائتة 
كــــان مــبــهــجــاً ومـــفـــرحـــاً لأهــــل الــخــلــيــج، 
ولكننا لا نستبعد أنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
كان مزعجاً وغير مريح لأطــراف ودول 
في المنطقة كونها لا تميل لهكذا تقارب 
بين الإخــوة الأشــقــاء. الأســبــوع الماضي 
لم يكن أسبوعاً عادياً، بل كــان متدفقاً 
بـــالأحـــداث والأيـــــام الــخــلــيــجــيــة الــلافــتــة 
الــتــي حــضــرت فيها الإرادة السياسية 
وبــامــتــيــاز.. مــن بـــدء جــولــة ولـــي العهد 
ــــــــدول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون  الـــــســـــعـــــودي ل
الـــريـــاض الخليجية  انــعــقــاد قــمــة  إلــــى 
ومـــا بينهما مــن مــواقــف وتــصــريــحــات 
وإعلانات واتفاقات وقرارات شكلت في 
تُـــروى لأنها  محصلتها قصة يجب أن 
تعكس نجاح منظومة وكتلة سياسية 
واقتصادية وازنة في المعادلات الدولية 

ومرجحة في ملفات المنطقة.
المــتــأمــل لــلــوضــع الإقــلــيــمــي يلحظ 
أنـــه يــتّــســم بــدرجــة كــبــيــرة مــن السيولة 
الــســيــاســيــة وتـــســـارع المــتــغــيــرات، وهــي 
بــمــثــابــة تــحــديــات، مـــا يــحــتــم الــتــعــاطــي 
مـــعـــهـــا ومــــواجــــهــــتــــهــــا بــــبــــلــــورة رؤيــــــة 
اســتــراتــيــجــيــة. هــــذا يــدفــعــنــا لــلــقــول إن 
الــقــصــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد بــدلــيــل أن هــنــاك 
رابــطــاً استراتيجياً لها لا يقل أهمية، 
فــدول الخليج مع مصر كعلاقة خاصة 
وتقارب رؤى تجسدان معادلة لا تلبث 

أن تشعرك إلا بالاطمئنان والارتياح.
المـــتـــابـــع لمـــا تـــم فـــي الأيــــــام الــفــائــتــة 
ورصـــــــــد مــــــا أعـــــلـــــن مــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 
واللقاءات والمبادرات أن ثمة إرادة جادة 
في إصلاح العطب الذي دام طويلاً، وأن 
هناك استشعاراً بالمسؤولية حتم على 
الجميع أن يفكروا في مصلحة الجميع 

قبل الارتهان للمنفعة الفئوية.
التكتل الخليجي ومصر العروبة 

عـــبـــرا عـــن صـــــورة مــغــايــرة 
للعمل العربي الذي انتكس 
فــي مــراحــل سابقة وسبّب 
حالة من الإحباط والخيبة 
لدى الشعوب. مناخ جديد 
ولــــغــــة  مــــــتــــــجــــــددة  وروح 
واضــــحــــة ومـــبـــاشـــرة كــلــهــا 
عـــوامـــل رفـــعـــت المــعــنــويــات 
وقــشــعــت الــغــيــوم وفــتــحــت 
باباً للتفاؤل لأجل تضامن 

حقيقي يحمي المصالح 
العربية.

نجاح قمة الرياض 
الـــخـــارجـــيـــة  الــخــلــيــجــيــة ولــــقــــاء وزراء 
الخليجيين مع وزير الخارجية المصري 
عنوان كبير لمرحلة مقبلة تقود المنطقة 
والإقليم إلى محطة جديدة لم نعهدها 
من قبل، انطلاقاً من المواقف السياسية 
والـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة والالــــتــــزام الــجــاد 
بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. والأهــم من 
كــل ذلـــك أن رســالــة الــخــلــيــج ومــصــر قد 
وصلت للقوى الإقليمية والدولية وأن 
عــهــداً جــديــداً بــدأ يتشكل فــي منطقتنا 

رغم العوائق والممانعة.
كان محقاً وزير الخارجية المصري 
عندما وصف أمن الخليج بأنه جزء لا 
يتجزأ من أمــن مصر. هــذا المعطى كان 
لــفــتــرة ليست بالقصيرة ولكنه  غــائــبــاً 
تُــوجــت المصالحة  عـــاد وبــقــوة مــنــذ أن 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــعُـــلا بــحــضــور مــصــر، 
وعــــقــــدت الـــقـــمـــة رغـــــم أن المــتــفــائــلــين لــم 
يـــتـــوقـــعـــوا انـــعـــقـــادهـــا. هـــــذه نــجــاحــات 
تراكمية بالتأكيد تحسب لهذا التكتل 
الــذي أمعن في تماسكه رغم  الخليجي 
ما مر به من عواصف وزوابــع وأحداث 
خــلال الــعــقــود المــاضــيــة. جــهــود الــراحــل 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد لا يـــمـــكـــن أن 

تُنسى، وعــزم القيادات 
الخليجية على تجاوز 
تــــلــــك المـــــرحـــــلـــــة ســجــلــه 
التاريخ بماء من ذهب. 
قــــمــــة الـــــــريـــــــاض أكــــــدت 
تنفيذ رؤية الملك سلمان 
التي أقرها المجلس عام 
فــــي تــفــعــيــل دور   ٢٠١٥
المجلس، حيث تضمنت 
الـــــرؤيـــــة مـــــحـــــاور عـــــدة؛ 
مــنــهــا بـــلـــورة ســيــاســة 
خـــــــارجـــــــيـــــــة مــــــوحــــــدة 
واســـتـــكـــمـــال مــقــومــات 
الـــــوحـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــنـــظـــومـــتـــين 
الدفاعية والأمنية المشتركة، بالإضافة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز المـــكـــانـــة الــــدولــــيــــة لمــجــلــس 
التعاون ودوره في القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، وهـــو مــا ســـوف نــشــهــده في 

الشهور والسنوات المقبلة. 
الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي تعيشها 
دول الخليج تــعــزز رغبتها فــي المضي 
قــــدمــــاً نـــحـــو المــســتــقــبــل بـــــــروح جـــديـــدة 
وعــزيــمــة صــادقــة وتــكــاتــف حقيقي من 
أجــــل تــحــقــيــق تــطــلــعــات أهــلــهــا، وتُــــوج 
كـــل ذلــــك الــجــهــد بــالــتــنــاغــم الـــلافـــت مع 
مصر، حيث التكامل الفعلي لا الشكلي 
والتطابق في الــرؤى والمواقف من أجل 
حماية الأمن القومي العربي ومواجهة 
المخاطر لتعزز حقيقة الاستقرار والدعم 

والتضامن.
عـــنـــد الــــحــــديــــث عـــــن تـــكـــتـــل عـــربـــي 
حـــقـــيـــقـــي قــــــــــادر عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الراهنة فإنه يعني ببساطة  التحديات 
فــكــرة تــأمــين الــــدائــــرة الــعــربــيــة، ولــذلــك 
محق من يقول إن المساس بأمن مصر 
أو الخليج هــو مساس بــالأمــن القومي 
الــعــربــي. دول الخليج ومــصــر لديهما 

قناعة بأن التحالفات العربية التقليدية 
لــم تعد ذات جــدوى لا سيما  والقديمة 
في صعود قوى إقليمية، ولذلك أصبح 
التحالف الخليجي - المــصــري ضــرورة 
لمواجهة المشاريع التي تحاك، ما يخلق 
حـــالـــة مـــن تــــــوازن الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة، 
وبالتالي يقتضي الحال وجود سياسة 
عربية قــادرة على ملء الفراغ وإصلاح 
البيت العربي عبر خريطة طريق تحقق 
بموضوعية وعقلانية ما يمكن تحقيقه 
على الأرض. هذه السياسة ليست ترفاً، 
بــــل ضـــــــرورة اســتــراتــيــجــيــة لاســـتـــقـــرار 
المــنــطــقــة، ويــبــدو أن مــلامــحــهــا تتبلور 
الــــيــــوم بـــقـــيـــادة ومـــــبـــــادرة ولـــــي الــعــهــد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
بـــالأمـــس وفــــي الـــقـــاهـــرة وتــمــهــيــداً 
لانـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة المــتــابــعــة بين 
مصر والسعودية، قال وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
إن المملكة تجمعها مــع مصر علاقات 
قــــويــــة وراســــــخــــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى وجــــود 
تــعــاون وتنسيق مــع مصر فــي الملفات 
كــافــة، فــي حــين أن ســامــح شــكــري وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري أكــــــد أن «عـــلاقـــة 
خاصة واستراتيجية تربط مصر مع 
السعودية»، مشدداً على القول: «نعمل 
بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن 
الــريــاض (قلب  المنطقة واســتــقــرارهــا». 
الخليج) والــقــاهــرة بمقدورهما إعــادة 
صياغة ترتيب الأولـــويـــات بما يحمي 
الأمن القومي العربي ويواجه الإرهاب، 
لأن تـــوافـــقـــهـــمـــا عـــلـــى حـــزمـــة المــصــالــح 
بــنــاء جبهة  الــتــهــديــدات يعني  ونوعية 
عربية قــادرة على المواجهة والتعاطي 
مــع الــتــحــديــات مــا يــعــزز بــنــاء منظومة 
العمل العربي المشترك ويدعمها لخير 

شعوبها.
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الافتراضي  باللقاء  الفلسطينية  السلطة  احتفت 
الذي جرى بينها وبين مندوبين عن الإدارة الأميركية، 
اللقاء جرى  وللاحتفال الفلسطيني ما يبرره؛ ذلك أن 
والــســلــطــة فـــي أضــعــف حــالاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والمــالــيــة، ولقد خــدم الأميركيون السلطة بــأن وضعوا 
لــلــقــاء غـــطـــاءً ســيــاســيــاً يــجــنــبــهــا الـــحـــرج مـــن مــضــيّــهــا 
قـــدمـــاً فــــي مـــســـار الـــحـــل الاقــــتــــصــــادي؛ ذلـــــك مــــن خـــلال 
تصريحات مــن نــوع: «نحن نتحدث مــع الإسرائيليين 
في شأن الاستيطان، ولا نزال نعتمد حل الدولتين، أما 
الاحتياجات الاقتصادية التي جرى البحث المستفيض 
فيها، فهي من أجل تجنب انهيار السلطة، وتوفير قدر 

من الرفاهية للشعب!!».
أمـــام فعالية عــنــوانــهــا ســيــاســي مباشر  إذن نــحــن 
ومــضــمــونــهــا اقـــتـــصـــادي، والــــفــــرق بـــين الـــعـــنـــوانـــين أن 
السياسي المباشر مؤجل بفعل القرار الأميركي بعدم 
فـــتـــح المـــلـــف الـــســـيـــاســـي، ولــــذلــــك مــــبــــررات ومـــســـوّغـــات 
كــثــيــرة؛ أبـــرزهـــا الانــشــغــال الأمــيــركــي فــي قــضــايــا أكثر 
إلــحــاحــاً، وكــذلــك عــدم جاهزية حكومة إســرائــيــل لفتح 
الملف السياسي، لأن مجرد ذكر كلمة «مفاوضات» مع 
الفلسطينيين سيطيح تلقائياً الحكومة الإسرائيلية 

الهشة.
هنالك قاعدة سياسية ترقى إلى مستوى البديهيات، 
وهي أن «التنازلات والتحولات محكومة بالاحتياجات»، 
وهذه القاعدة تنطبق على مفاوضات لتخليص رهينة، 
وحتى مفاوضات حول ملف نووي. ووفق هذه القاعدة، 
ذهب الفلسطينيون إلى ثنائيتهم المعهودة، وهي أن كل 
التنازلات أو التحولات التي تتم بفعل الحاجة لا تزال 
تغطى بشعارات نقيضة تُختصر غالباً بجملة «التمسك 
المبدئي بالثوابت»، وهذا الانفصام بين اللغة والسلوك 
وجد حلاً ناجعاً وفعالاً عند الأميركيين؛ فهم مع «الثابت 
الفلسطيني» بحق إقامة دولــة قابلة للحياة، ولكنهم 
الثابت السياسي لمصلحة ترجيح كفة  مع تأجيل هذا 
المتحول الاقــتــصــادي، وهــذا المــخــرج الأمــيــركــي لا يوفر 
للقيادة الفلسطينية تقدماً نحو الهدف الأساسي بقدر 

ما يغطي توغلاً في الحل الاقتصادي.
الأمـــيـــركـــيـــون مــــن خـــــلال هـــــذه الـــســـيـــاســـة يـــعـــدّون 
أنفسهم يــقــفــون عــلــى الــجــانــب الــســلــيــم، غــيــر أن هنالك 
عـــامـــلاً مــوضــوعــيــاً فـــعـــالاً يــضــع المـــوقـــف الأمــيــركــي في 
حالة من الالتباسات ومحدودية الجدوى، وهو العامل 
الإسرائيلي الذي يأخذ من السياسة الأميركية دعمها 
الــحــل المفضل لديها وهــو الاقــتــصــادي، ويــأخــذ عليها 
كثرة حديثها عن حل الدولتين الذي تعدّه إسرائيل قد 

وُوري الثرى.
أمُ التنازلات والتحولات»؛  وفق نظرية «الحاجات 
فـــــإن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الـــرســـمـــيـــة تــــســــوّق خــيــارهــا 
الاقتصادي بدافع الضرورة، فماذا تفعل وقد بلغت حافة 
المــالــي؟ ثم مــاذا يفعلون في أمر  الكارثة على الصعيد 
تفضيل الحل الاقتصادي على السياسي ما دام العرّابون 

الفعالون يريدون ذلك؟
المحادثات الافتراضية التي جــرت مع الأميركيين 
والمــوضــوعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي بحثت ســـوف تدخل 
مــنــذ الــلــحــظــة فــي مــحــاكــمــة شعبية وفــصــائــلــيــة يحدد 
الحكم فيها مدى الالتزام الأميركي في توفير ما يلزم 
من الاحتياجات الاقتصادية والمالية؛ إما منه مباشرة 
وإمـــا مــن قبل حلفائه المــقــتــدريــن، وكــذلــك مــدى التأثير 
الأمــيــركــي على إســرائــيــل للجم اندفاعاتها المتسارعة 
نحو مزيد من خلق وقائع على الأرض تجعل من حل 
الــدولــتــين مجرد غطاء هــش لخيار الحل الاقــتــصــادي، 
وهنالك بُعد آخر في الأمر يتولاه الشركاء الأوروبيون 
الأكــثــر تعاطفاً مــع الحل السياسي والأقـــل تأثيراً فيه، 
وهو اشتراط مواصلة الدعم للسلطة بترتيبات داخلية 
تنتج نظاماً سياسياً أكثر كفاءة من اللانظام، والعنوان 
المفضل لأوروبـــا في هــذا الأمــر هو الانتخابات العامة 
المتحفظ عليها فلسطينياً مفتاحاً لحل كل القضايا. 
وفـــي حـــال تبني الإدارة الأمــيــركــيــة المــوقــف الأوروبــــي؛ 
فذلك سيضع الكرة من جديد في المرمى الفلسطيني، 
وسوف تتحد السياسات والمبادرات على كيفية التعامل 

الرسمي الفلسطيني معها.

فلسطين وأميركا... 
م التنازلات

ُ
الحاجات أ

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٢٦ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١٢/١٨

الخليج ليس نفطاً
كان هذا عنوان كتابي الذي صدر قبل 
نصف قرن تقريباً. كان مناجاة للمستقبل 
وتمنيات لجيل كامل أن يستفاد من المرحلة 
النفطية مــن خــلال الاستثمار فــي البشر. 
بعد خمسة عقود تحقق كثير من الحلم، 
ليس كاملاً ولكن في طريقه إلى الاكتمال. 
نتائج القمة الثانية والأربعين التي عقدت 
فــي الــريــاض الــثــلاثــاء المــاضــي شــاهــد حي 
على أن الطريق أصبح ممهداً، ولكنه أيضاً 

ليس من دون عقبات. 
أبدأ بمصابيح الإضاءة على الطريق 
والــــتــــي أضـــيـــئـــت مــــؤخــــراً، وهـــــي عـــــدد مــن 
الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مع عدد من دول الخليج في جولته الأخيرة، 
جــلــهــا اســتــثــمــار فــي مــشــروعــات تنموية، 
وأيضاً جلها بين نشطاء القطاع الخاص 
أو المشترك في تلك الدول، هذا يعني إشراك 
آنٍ واحــد. في  الناس وتوسيع السوق في 
ميزانيات دول مجلس التعاون بشكل عام 
المكون غير النفطي فيها لافت، وخاصة من 
نسبة المكون النفطي قبل سنوات، مما يعني 
أن هناك نشاطات اقتصادية داعمة خارج 
الــنــفــط، وهــي نــشــاطــات حديثة مــن بينها 
الصناعة التحويلية والــخــدمــات، وأيضاً 
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، والأخـــيـــرة لــهــا معنى 
إلــى الحضاري  يــفــوق الاقــتــصــادي ليصل 
والإنــســانــي مــعــاً. مــا ينفق مــن مــيــزانــيــات 
عــلــى المـــكـــون الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مــيــزانــيــات 
دول الخليج لافــت، هنا يجب أن نتوقف، 
فما زالــت بعض دول الخليج تحتاج إلى 
زيــارة ملحة لقطاع التعليم والتدريب من 
أجل تجويده وترقيته، وهو النظام الذي 
يــتــوجــب أن يــركــز بــدقــة عــلــى إصــلاحــه من 

الجذور، أي من السنوات الأولى للتعليم. 
مهدت جولة الأمير محمد بن سلمان 
قبيل القمة إلــى أمــل جــديــد ليس فقط في 
جانبها الاقتصادي وهو مهم، ولكن الأهم 
لقطاع واســع من أبناء الخليج، لجانبها 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، فــــكــــل تــــلــــك الإنــــــجــــــازات 
الاقتصادية والتنموية قد تكون مهددة من 
شدة الاضطراب في الجوار وعلى الأخص 
التغول من النظام الإيراني وطموحه غير 
المبرر في التوسع، وهو ملف حتى الساعة 
لا يبدو أن له نهاية عقلانية لا على المستوى 
الــدولــي، لذلك  الإقليمي ولا على المستوى 
فإن التهيؤ والتحوط لأي تغيرات من حسن 

الفطن، وهي تغيرات 
تـــنـــبـــئ بـــتـــدهـــور قــد 
ــــــى صــــــدام،  يــــقــــود إل
فالجيرة السياسية 
للخليج غير مريحة 
وصـــــعـــــبـــــة الـــتـــنـــبـــؤ 
بــــمــــا ســــــــوف تــــــؤول 
إلــيــه الأحــــــداث، وقــد 
حـــقـــقـــت جــــولــــة ولـــي 
الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 

هذا التحوط من خلال توحيد الرؤى تجاه 
التهديدات الشاخصة، وهي الأكثر خطورة 
على الدول الأصغر، لذلك من المهم بناء صف 
متماسك يقلل من الاختلاف في القضايا 
الصغيرة التي يراها بعض أبناء الخليج 
ثانوية، والتركيز على القضايا المشتركة 
ذات المصالح الحيوية والاستعداد للدفاع 
عن الخليج واســتــقــراراه.. ذلــك لن يتحقق 
إذا اعتقد أي مكون أنه سيكون بعيداً عن 

العاصفة إن هبت!
وفــــي قـــــراءة لــلــبــيــان الــخــتــامــي للقمة 

الثانية والأربعين (بيان الرياض) تتضح 
الأولويات؛ وهي أمن المنطقة ذو الأولوية 
المطلقة، والذي أشار البيان إلى أنه أمن لا 
يتجزأ، كما طــالــب المجتمعون بــأن يكون 
لــــدول المــجــلــس مــشــاركــة فـــي نــقــاش المــلــف 
النووي الإيراني الدائر بين الــدول الكبرى 
والــذي قد يدخل منه التهديد للأمن. كما 
عرج البيان على الملف الاقتصادي لضرورة 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة،  استكمال مــقــومــات 
وهو ملف تمت فيه خطوات مشهودة، كما 
أن البعد الاجتماعي كان له حيز في البيان، 
وخاصة من حيث تمكين المرأة ومشاركتها 
الفعالة في التنمية، والاهتمام بالشباب من 

لــم يغفل  حيث التأهيل والــتــدريــب. أيــضــاً 
البيان عن الإشارة إلى الإرهاب والمخدرات، 
وتــلازمــهــمــا عــلــى أنــهــمــا حــــرب عــلــى دول 
الخليج قاطبة ومدخل للنيل من المجتمع 

الخليجي المفتوح. 
إلــى أهمية  كما لم يغفل عن الالتفات 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي والمـــــائـــــي لـــــلإشـــــارة هــنــا 
إلــــى مــصــر والـــــســـــودان، كــمــا وضــــع الأمـــن 
الــســيــبــرانــي والــتــحــول الــرقــمــي عــلــى صــدر 
الأولـــــويـــــات، حــيــث إنــــه بـــوابـــة الــتــقــدم في 
العصر الذي أصبح عصراً رقمياً بامتياز. 

بيان الرياض نقلة نوعية، وقد التفت 
إلى المتغيرات الإقليمية، وخاصة العربية؛ 
من اليمن إلى السودان إلى سوريا ولبنان 

وليبيا. 
ويبدو أن الأمر قد استقر على أن تكون 
الــريــاض، بــصــرف النظر عــن الــدولــة التي 
ترأس الاجتماع، هي المقر الدائم لعقد القمم 
الخليجية، وهــو تــطــور نــوعــي آخــر يترك 
الــشــكــل الاحــتــفــالــي الــــذي ســـاد لــفــتــرة إلــى 
الشكل العملي، وربما أحييت فكرة القمة 
التشاورية التي كانت تعقد في وقت ما بين 
القمتين الرسميتين، حيث تسارع الأحداث 
واحتمال أن تظهر مفاجآت على المستوى 
الدولي أو الإقليمي 
لا تخفى على المتابع 
الفطن، حيث تجمع 

غيومها في الأفق.
إذا كان التحوط 
تـــــجـــــاه الــــتــــحــــديــــات 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة لــــه 
أهــــــمــــــيــــــة قــــــصــــــوى، 
فــــــــــــإن الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الداخلية ليست أقل 
إلــى التعليم  منه، ولعل الإشـــارة السابقة 
والتدريب سويتها وجودتها هي القاعدة 
لمــواجــهــة الــتــحــدي الـــداخـــلـــي والــخــارجــي 
مـــعـــاً، ولـــكـــن يـــصـــاحـــب ذلـــــك تـــكـــويـــن رأي 
عــام مستنير هو التحدي الثاني والمهم، 
بــــوجــــود وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المفتوحة التي أصبحت تستغل من البعض 
عن قصد أو عن جهل ونقص في الوعي أو 
يستفاد منها من القوى السياسية المعادية 
الــحــقــائــق، وفـــي بعضها  للتشويه وقــلــب 
تـــتـــحـــول إلـــــى ســــاحــــة تــــراشــــق حـــتـــى بــين 

الخليجيين أنفسهم وفي الوطن الواحد، 
وجــلــهــا أخـــبـــار مــصــنــعــة وأغــلــبــهــا كـــاذب، 
وأي مراقب لما ينشر في تلك الوسائل (من 
الناحية السياسية والاجتماعية) يجد أن 
هناك كماً من الأخبار الكاذبة التي تخلق 
وعياً كاذباً وتشوه أولاً العلاقات بين دول 
الخليج، وثانياً تضعف الصف الوطني 
وتــــخــــتــــرق صـــفـــوفـــه بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن صـــور 
الاختلاق. ولعل معرفة أن جزءاً كبيراً من 
الاخـــتـــراق الـــذي تــرجــوه الــقــوى الإقليمية 
الـــطـــامـــحـــة هــــو خــلــخــلــة الـــصـــف الــوطــنــي 
الفتنة والوصول إلى الهشاشة  وبذر نار 
الاجتماعية كي يقوم هو بنفسه بالتهام 
قواه وتفتيت نفسه، كما يحدث أمامنا في 
كل الدول التي استطاع الاختراق الإقليمي 
تـــحـــت ذرائـــــــع مــخــتــلــفــة أن يـــفـــرق الــصــف 

الوطني فتسقط الدولة.
لــيــس ســهــلاً مــعــالــجــة هـــذا الــخــلــل في 
الــــوعــــي، فــقــد تــقــدمــت وســـائـــل الــتــضــلــيــل 
باستخدام التقنية الحديثة حتى أصبح 
مــن المــمــكــن أن تشكك الإنــســان فــي نفسه، 
وليس غيره فقط، تلك الثغرة تحتاج إلى 
بحث وتــقــصٍ ومــراجــعــة مــن المهتمين في 
مجلس التعاون، من أجل تقليل شرور تلك 
الــثــغــرة، وذلـــك بــإقــامــة منصة أو منصات 
تــتــابــع الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة وتـــقـــدم الــبــدائــل 
والأخــبــار الصحيحة، وقــبــل ذلــك اعتماد 
الشفافية في مجالات العمل العام وإعلان 

ذلك للجمهور.
آخر الكلام: 

العقد الخامس من المسيرة الخليجية 
الــريــاض ليس كما  ينبئ أن مــا بعد قمة 
قــبــلــهــا؛ فــقــد أصــبــح الــحــفــاظ والـــدفـــاع عن 

نجاحات التنمية هدفاً للجميع.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د الثاني مكرر
ّ
قيس سعي

قال الشاعر التونسي المصري الكبير 
أيــا خــضــراء، يا حارقه الأكباد،  «تونس 
غزلانك البيضاء تصعب على الصياد». 
رحل الشاعر الكبير، لكن تونس الخضراء 
وغزلانها بكل ألوانها، لا تزال تحوم في 
سجت خيوطه الطويلة 

ُ
بساط ريح آخر، ن

هذه المرة من صوف غزلان لا تعوم على 
الــشــطــوط، وإنــمــا تلهث فــي فجاج عــراك 
السياسة وسهول الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعية وحتى النفسية. الغاضب 
الــيــائــس تــخــنــقــه نـــوبـــة وتـــقـــدم لـــه الــحــل 
البسيط الرهيب. لتر من البنزين وقداحة 
لــيــشــعــل جـــســـده ويـــتـــحـــول إلــــى رمـــــاد لا 
يتوقف عن الاشتعال في صــدور الناس 
الـــذي  المــــرزوقــــي الأول  وحـــواســـهـــم. مـــن 
أشعل ثورة الياسمين التونسية بلحمه 
وعظامه، إلى المرزوقي الثاني الذي صار 
رئيساً للبلاد بعد الثورة، ولم يتوقف عن 
تأجيج النار في الكلام. أما ثالث الأثافي، 
فكان غاضباً آخر تجمعت فيه عواصف 
الــحــيــاة ومــعــهــا تــــراب حـــطَّ عــلــى مرحلة 
حارة في حياته، حيث قضى سنوات في 
السجن في عهد بن علي بسبب توجهه 
السياسي الإسلامي. بعد الثورة التحق 
بالعمل بمقر حــزب النهضة موظفاً في 
صل وخنقه حبل 

ُ
بهو الاستقبال، لكنه ف

الــحــيــاة. لتر مــن البنزين وعـــود كبريت 
وأشـــعـــل الـــنـــار فـــي جـــســـده بـــوســـط بهو 
الاســتــقــبــال بمقر حـــزب النهضة بينهم 
العريض رئيس وزراء سابق قفز من أعلى 
المبنى، وكذلك الهاروني رئيس مجلس 
شـــــــورى حــــــزب الـــنـــهـــضـــة الـــــــذي أصـــيـــب 
بـــــحـــــروق. هــــل تـــونـــس بـــيـــرم الــتــونــســي 
الخضراء صارت لا تحرق الأكباد، وإنما 

الأجساد؟ الرئيس الفصيح قيس سعيّد 
بعد إعلان ثورته في شهر يوليو (تموز) 
الماضي، أو لنقل «الفارط» بلغة إخوتنا 
في تونس، لم يتوقف عن إطلاق بياناته 
التي تهزّ الكيان التونسي كله، وينقسم 
الــطــيــف الــســيــاســي بشكل حـــاد لا يغيب 
عنه إيقاع الصدام. انتظر الناس شهوراً 
لــكــي يــعــرفــوا بــدقــة مـــاذا يــريــد الــرئــيــس؛ 
تعيين رئــيــس للحكومة اســتــغــرق وقتاً 
ليس بالقصير. تحديد مـــآلات دستور 
٢٠١٤، كـــان الـــســـؤال الــــذي شــغــل الــنــاس 
واختصموا فيه. مصير البرلمان المجمد 

كـــمـــا  المــــــعــــــلــــــق  أو 
يـــصـــفـــه الــــرئــــيــــس، 
كـــــــــان حــــلــــقــــة جـــــدل 
ســــاخــــنــــة. مــطــالــبــة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة 
بــــــضــــــرورة تــفــعــيــل 
الــــحــــيــــاة الــنــيــابــيــة 
وإصـــــــــرار عـــــدد مــن 
الــدول والمؤسسات 
الدولية التي تقدم 

مساعدات وقروض إلى تونس، وضعت 
المــســاعــدة المالية من  ذلــك شــرطــاً لتقديم 
الــبــلاد مــن ضائقتها المالية  إنــقــاذ  أجـــل 
الخانقة. يوم الاثنين الماضي ١٣ ديسمبر 
(كانون الأول)، خرج الرئيس قيس سعيّد 
وعرض مرتكزاته السياسية التي تحدد 
مستقبل الحياة السياسية بالبلاد. سبع 
نقاط أساسية يرى الرئيس أنها كفيلة 

بلضم العقد الوطني «المنفرط»، وهي:
الــنــواب معلقاً أو  ١ - يبقى مجلس 
مــجــمــداً إلــــى تـــاريـــخ تــنــظــيــم انــتــخــابــات 

جديدة.

تـــنـــظـــيـــم اســــتــــشــــارة شـــعـــبـــيـــة -   -  ٢
اســتــفــتــاء - بـــدايـــة مـــن ١ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ عبر منصات إلكترونية 
ولقاءات في المعتمديات تنتهي يوم ٢٠ 

مارس (آذار).
٣ - تكوين لجنة تقوم بالتأليف بين 

مختلف الاقتراحات والإجابات.
٤ - يتم عرض مشاريع الإصلاحات 
الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 
٢٥ يوليو، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان 

الجمهورية.
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  ٥ - تــنــظــيــم 

وفق القانون الانتخابي الجديد يوم ١٧ 
ديسمبر ٢٠٢٢.

٦ - وضـــع يــخــص الــصــلــح الجبائي 
بالقيام بمشاريع تعود للدولة والأهالي، 

بحيث تعود أموال الشعب لصاحبها.
الــذيــن أجــرمــوا في  ٧ - محاكمة كــل 
حـــق الــــدولــــة الــتــونــســيــة وحــــق الــشــعــب، 
وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار 

الحياد التام.
بــعــد بــيــانــه الأول فـــي شــهــر يــولــيــو 
الثاني  الــرئــيــس ببيانه  المــنــفــرط، صــدع 
الــذي انتظره التونسيون طــويــلاً. نقاط 

الـــرئـــيـــس، هـــل ســتــكــون أعـــمـــدة الــحــكــمــة 
الــســبــعــة وتــفــتــح الـــبـــاب الــكــبــيــر لتعبره 
الدولة التونسية القيسية نحو الاستقرار 
وانـــــــطـــــــلاق الــــجــــمــــيــــع بــــكــــل مـــشـــاربـــهـــم 
وتكويناتهم، لتعود غزلان تونس تعوم 
على الشطوط ولا تخاف صيد المي وحرق 
الـجسام، أم ستكون الألــغــام الشعبوية 
الـــقـــاعـــديـــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا الــخــريــطــة 
السباعية أعواد كبريت سيلقيها أكثر من 
ألــواح تلك الأعمدة وسائل  غاضب على 

البنزين تنزّه آهات الحائرين؟
الــثــانــي مكرر  الــرئــيــس قيس سعيّد 
فــــي ديــســمــبــر بــعــد 
يــــولــــيــــو، لـــــم يـــخـــفِ 
مـــــــــنـــــــــذ الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة 
نـــزعـــتـــه الـــقـــاعـــديـــة 
ـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــويـــــــــة،  ال
وضــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــه مــــــن 
التجربة البرلمانية 
الــــحــــزبــــيــــة، وأعـــلـــن 
ذلـــــك بـــكـــل صـــراحـــة 
فــــــــــــي بــــــرنــــــامــــــجــــــه 
الانتخابي الرئاسي؛ مما حشد له تأييداً 
شعبياً كاسحاً لم يتوقعه حتى هو ذاته.

ســــنــــة كــــامــــلــــة تــــفــــصــــل تـــــونـــــس عــن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــحـــطـــة يــــفــــتــــرض أنـــهـــا 
ستعيد الاستقرار إلى البلاد المضطربة 
الــشــهــور حبلى بالمجهول  لــكــن  المــنــهــكــة. 
الذي يعسعس في أفق مشحون بكيمياء 
الـــذي يتحرك  الأمـــل، والغضب الصامت 
فــي دائــــرة وقـــف الــتــنــفــيــذ. المــســافــات بين 
الفرقاء طويلة، ورتقها يحتاج إلى حبال 
من العقل والفعل مضادة للبنزين وأعواد 
الثاني يدرك  الثقاب. بالتأكيد، إن قيس 

مدى هشاشة الأرض التي يخوض فوقها 
معاركه، فتونس وطن يعج بالمفكرين، بل 
بالفلاسفة الكبار بقدر ما فيه من المكونات 
المدنية، وعلى رأسها اتحاد الشغل الذي 
خاض منذ قيام الدولة معارك ساخنة مع 
المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وجنرال 
الأمن الأكبر الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، ومع اتحاد الشغل نقابات لها 
تأثير فاعل في الشارع التونسي. الرئيس 
قيس سعيّد لا يقف بمفرده فــي الصف 
الأمامي سياسياً بالبلاد، فهناك من بين 
الأحزاب من يؤيده في كل حرف من نقاطه 
السبع، فقد صرح محمد القوماني، أحد 
القادة البارزين بحزب النهضة الإسلامي، 
بأن ما أعلنه الرئيس مؤخراً، هو تكريس 
لانقلابه وستعمل الحركة على إفشاله 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الوطنية، وستدعو الجماهير إلى الخروج 
للشارع رفضاً لاختطاف الإرادة الشعبية. 
وطلب القوماني من الرئيس التراجع عن 
مشروعه وندد بما سماه محاولة الانفراد 
بالحكم. في المقابل، صرح وليد العباسي 
الــقــيــادي فــي حــزب الــتــيــار الشعبي، بأن 
حزبه يؤيد ما جاء في النقاط السبع التي 
أعــلــنــهــا الــرئــيــس، وخــاصــة مــا تضمنته 
الــواســعــة، بحيث  عــن المشاركة الشعبية 
يمكن للجميع أن يشارك في الانتخابات 
والاستفتاء، وأضاف العباسي، أن هناك 
أحــزابــاً تلقت دعماً خارجياً، وهناك من 
خالف القانون وأكد أن هناك تأييداً كبيراً 

لما أعلنه الرئيس. 
تونس تقف اليوم أمام أكثر من باب، 
ولكل واحد منها مفتاح في جيب القادم 

المجهول.

تونس تقف اليوم أمام أكثر من باب ولكل واحد منها مفتاح 
في جيب القادم المجهول الذي يعسعس في أفق مشحون 

بكيمياء الأمل والغضب الصامت

هناك نشاطات اقتصادية داعمة خارج النفط وهي نشاطات 
من بينها الصناعة التحويلية والخدمات والسياحة الثقافية التي 

لها معنى يفوق الاقتصادي ليصل إلى الحضاري والإنساني معاً

نبيل عمرو
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ASHARQ AL - AWSAT : المشروع يبرز نموذج الإنفاق الرأسمالي المعزز لتطوير القطاعات وتوليد الوظائف اقتصاديون لـ 

«وسط جدة» سيدفع بنمو الناتج المحلي وتوسيع الأنشطة النوعية
جدة: سعيد الأبيض  

أكــــد مـــشـــروع «وســـــط جـــدة» 
الذي أطلقه ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، أمــس، 
أن المدن السعودية ذاهبة باتجاه 
نــــقــــلات اقــــتــــصــــاديــــة مـــتـــســـارعـــة 
ونوعية مع تنفيذ الحكومة جملة 
من المشاريع الحيوية التي تدعم 

كافة القطاعات الواعدة.
ووفــقــاً لمختصين فــي الــشــأن 
الاقـــتـــصـــادي، ســيــعــمــل المـــشـــروع 
العملاق الجديد على رفع القيمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــديــنــة الــواقــعــة 
غرب السعودية، والتي تحتضن 
أحــد أهــم وأكبر المــوانــئ البحرية 
والـــجـــويـــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، 
والـــــتـــــي تــــعــــد المــــنــــفــــذ الـــرئـــيـــســـي 
لــلــحــرمــين الــشــريــفــين، لمـــا يشكله 
المــــشــــروع مـــن تـــنـــوع فـــي الــفــرص 
المــتــاحــة والمــســاحــة المــزمــع تنفيذ 
المــــــشــــــروع عـــلـــيـــهـــا والـــــتـــــي تـــزيـــد 

على ٥٫٧ مليون متر مــربــع، كما 
ســيــعــمــل عــلــى دفــــع نــمــو الــنــاتــج 
المحلي وتوسيع الأنشطة النوعية 

وتوليد الوظائف.
الــــــخــــــبــــــراء  تـــــــــفـــــــــاؤل  وزاد 
الاقــــتــــصــــاديــــين، بــــهــــذا المــــشــــروع 
وعــوائــده على المدينة والميزانية 
العامة، كونه لا يحمل الدولة أي 
تبعات مالية مع دخول صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
فـــي تنفيذ  المــحــلــيــين والأجــــانــــب 
المـــــشـــــروع بـــمـــواصـــفـــات عـــالمـــيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى أن إقـــامـــة مــثــل هــذه 
المـــشـــاريـــع تــصــحــح مـــن مـــســـارات 
المـــــديـــــنـــــة فـــــــي كــــــافــــــة الـــــجـــــوانـــــب 
ومنها الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي.
ووفــقــاً للتقديرات، سيحقق 
المشروع ما مقداره ٤٧ مليار ريال 
(١٢٫٥ مليار دولار) قيمة مضافة 
لاقتصاد السعودية بحلول عام 
المــنــطــقــة من  لمـــا تــحــتــويــه   ،٢٠٣٠

معالم اقتصادية متنوعة تشمل 
دار أوبــــــــرا، ومـــتـــحـــفـــاً، واســــتــــاداً 
ريــاضــيــاً، والأحـــــواض المحيطية 
والمــــــزارع المــرجــانــيــة إضـــافـــة إلــى 
١٠ مشاريع ترفيهية وسياحية 
نوعية، ومناطق سكنية عصرية 
ألــف وحـــدة سكنية مع  تضم ١٧ 
مــشــاريــع فــنــدقــيــة مــتــنــوعــة توفر 

أكثر من ٢٧٠٠ غرفة.
وقـــــال تـــركـــي فـــدعـــق، المــحــلــل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  المــــالــــي لـــــ
إطلاق هذه المشاريع له انعكاسات 
إيجابية متعددة على الاقتصاد 
الــســعــودي بشكل عـــام، ومــن ذلك 
عملية الإنفاق على المشاريع؛ إذ 
أعــبــاء هــذه  الــحــكــومــة  لا تتحمل 
المشاريع وفق ما جرى الإعلان عنه 
من تحمل صندوق الاستثمارات 
والمستثمرين من الداخل والخارج 
الـــذي يتوافق  تكاليف المــشــروع، 
مــــع ســـيـــاســـات فــــي تــنــفــيــذ رؤيــــة 
يــبــرز  المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وبـــالـــتـــالـــي 

دور صــنــدوق الاســتــثــمــارات في 
الــذي  ناحية الإنــفــاق الرأسمالي 
يعد بديلاً عن الحكومة وهذا أمر 
خفض من الأعباء على الميزانية 

العامة للدولة.

وتــــــابــــــع فــــــدعــــــق، بــــــــأن هــــذه 
المـــشـــاريـــع ســــتــــؤدي إلـــــى تــوفــيــر 
أنـــشـــطـــة وفـــعـــالـــيـــات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة تــنــعــكــس عــلــى نمو 
الناتج المحلي لمختلف القطاعات، 

بـــل ســتــدعــم تــولــيــد اقــتــصــاديــات 
للثقافة، والــســيــاحــة، والــريــاضــة 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات، كــمــا أن 
ذلك يساعد على تحسين وتطوير 
المـــظـــهـــر الـــحـــضـــري لمـــديـــنـــة جـــدة 

ويسهم في فتح مجالات وفرص 
وظيفية متنوعة.

فـــــدعـــــق، أن إطـــــلاق  وتـــــوقـــــع 
مــــشــــروع «وســـــــط جـــــــدة» يــعــالــج 
الاخـــتـــلالات الــبــيــئــيــة الــتــي جــرت 
في وقــت سابق، إذ تجري إعــادة 
بـــنـــاء المـــنـــاطـــق بــشــكــل حـــضـــاري 
يتوافق مع المعطيات، وسينعكس 
ذلــك على جــدة فــي توفير أماكن 
وفــرص في أنشطة لم تكن هناك 
مـــســـاحـــات كـــافـــيـــة لإقـــامـــتـــهـــا مــع 
توفير العديد من الخدمات التي 
كــانــت غــيــر مـــوجـــودة لمــحــدوديــة 
المــــكــــان الـــجـــغـــرافـــي عـــلـــى مــنــطــقــة 

البحر.
إلى ذلك، قال مرون الشريف، 
«الـــشـــرق  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي لــــ
الأوسط» إن السعودية دأبت على 
إطلاق جملة من المشاريع الحيوية 
وذات القيمة الاقتصادية في كافة 
مدنها، وهذه المشاريع يكون لها 
ثلاثة مسارات إيجابية تتمثل في 

تنمية المدينة وتنوع اقتصادها، 
كذلك إيجاد فرص العمل لسكان 
تلك المدينة، مع استقطاب المزيد 
مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــتــنــفــيــذ هـــذه 
المشاريع وفــق مواصفات عالمية 
تتماشى مع المرحلة المقبلة، وهذه 
العوامل تتوافر في مشروع مدينة 
جدة الذي يعد من أبرز المشاريع 

الترفيهية والسياحية.
وأضاف الشريف، أن توسط 
المــشــروع فــي قلب المدينة يعطيه 
قيمة اقتصادية أخرى في عملية 
سهولة وقرب المشروع من الجزء 
الـــشـــمـــالـــي والـــــجـــــزء الـــجـــنـــوبـــي، 
نــاهــيــك عــن الــتــنــوع المـــوجـــود في 
المشروع والــذي يعد عاملاً مهماً 
فـــــي جـــلـــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن، لافـــتـــاً 
أن جــــــدة تـــعـــد بـــــوابـــــة الـــحـــرمـــين 
الشريفين؛ لذلك يعد هذا المشروع 
ذا قيمة اقتصادية عالية بالموقع 
والـــــتـــــنـــــوع وتـــــدفـــــق الــــــــــــزوار مــن 

مختلف دول العالم.

قفزة اقتصادية مرتقبة عند تنفيذ مشروع «وسط جدة» الذي أطلقه ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

يقع على «الكورنيش» المطل على سواحل البحر الأحمر... ويقام على أراضٍ حكومية ومحطة تحلية مياه سابقة

 «وسط جدة»... أحد أبرز المشاريع التنموية في «رؤية المملكة ٢٠٣٠»
جدة: إبراهيم القرشي

يأتي إطلاق ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان للمخطط العام 
والمــــلامــــح الــرئــيــســيــة لمــــشــــروع «وســــط 
جــدة»، أمــس، ليكون من أبــرز المشاريع 
الــتــنــمــويــة فـــي «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
الـــهـــادفـــة إلــــى إعــــــادة تــطــويــر الــواجــهــة 
الــبــحــريــة بــكــورنــيــش جـــدة وتحويلها 
إلـــى منطقة حــيــويــة ووجــهــة سياحية 
وسكنية وتجارية من خلال تهيئة بيئة 
جاذبة تسهم في تطوير المحافظة ودعم 
الطموحات لأن تصبح ضمن أفضل ١٠٠ 

مدينة على مستوى العالم.

موقع المشروع

ويـــــقـــــع المـــــــشـــــــروع المـــــرتـــــقـــــب عــلــى 
كورنيش جدة بالقرب من حي الأندلس 
امــتــداد البحر  ونــافــورة الملك فهد على 
الأحــمــر – غـــرب المــديــنــة - حــيــث يرشح 
أن تــكــون عــلــى مــواقــع شغلتها سابقاً 
منشآت حكومية ومحطة لتحلية المياه 
تـــم إغـــلاقـــهـــا فـــي الــســنــتــين المــاضــيــتــين 
على أثر توديع آخر مدخنتين لها على 
الكورنيش بعد ٥٠ عاماً، لتتوقف معها 
سحب الأدخنة التي كانت تنفثانها في 
الأجـــواء منذ ١٩٩٠، لتحل محطة جدة 
الــعــكــســي بــديــلــة عنهما في  للتناضح 

الإنتاج الذي تحقق لاحقاً من خلال عمل 
محطات التحلية فــي رابـــغ والشعيبة 
بتقنيات بديلة ذات جــدوى اقتصادية 

تحقق الاستدامة ببيئة مثالية.
وشـــهـــدت جــــدة عــمــلــيــة تــطــويــريــة 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، ســتــســهــم فـــي رفــع 
الطاقة الاستيعابية للمدينة مع تدافع 
أكثر من ٣٠ مليون حاج ومعتمر وفق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، بما يمكّن الحجاج 
والمعتمرين ومعهم الــزوار من مختلف 
دول الـــعـــالـــم لــلاســتــجــمــام فـــي المــديــنــة 
الــســاحــلــيــة، إذ يـــوفـــر المـــشـــروع مــواقــع 
حــيــويــة ذات خـــيـــارات مــتــنــوعــة نوعية 
بــمــعــايــيــر عـــالمـــيـــة مــــع تــطــبــيــق أحــــدث 
الــتــقــنــيــات الــعــالمــيــة، لــتــصــبــح «وجــهــة 
ذكية» تعتمد على التقنيات المبتكرة، 
بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل 
تـــقـــنـــيـــات الاســــتــــدامــــة ومـــنـــهـــا الـــطـــاقـــة 

المتجددة.

جذب للزائرين

وســيــعــمــل المــــشــــروع عــلــى تــطــويــر 
وتشييد مناطق رئيسية في كورنيش 
جــدة التي من شأنها جــذب السائحين 
والزوار من مختلف دول العالم، وكذلك 
اســتــمــتــاع المــقــيــمــين فــي جـــدة بالمنطقة 
التي ستضم متاحف ومراكز للأنشطة 
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وحــــدائــــق 

ومتنزهات ترفيهية ورياضية ومنطقة 
شـــواطـــئ ونـــشـــاطـــات بــحــريــة ومــرســى 
لــلــيــخــوت والــــقــــوارب ومــنــطــقــة مــركــزيــة 
لأنــشــطــة الأعـــمـــال والابـــتـــكـــار، ومنطقة 
لـــلـــضـــيـــافـــة والــــــفــــــنــــــادق، ومـــنـــتـــجـــعـــات 

شاطئية خلابة.
ويأتي المــشــروع تماشياً مع رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ لتطوير مواقع سياحية، 
وفــقــاً لأعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة وتوفير 

فــــرص اســتــثــمــاريــة تــســهــم فـــي تنمية 
الــخــاص، والــجــذب السياحي،  الــقــطــاع 
وتـــــعـــــزيـــــز تـــنـــمـــيـــة قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 

والضيافة والترفيه.
ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة 
جدة وتنميتها دعماً لطموحاتها بأن 
تصبح ضــمــن أفــضــل ١٠٠ مــديــنــة على 
مستوى العالم، حيث سيسهم المشروع 
فـــي تــطــويــر مــنــطــقــة حــيــويــة مــنــاســبــة 

للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، 
مـــا ســيــجــعــلــهــا وجــهــة فـــريـــدة لمختلف 

فئات المجتمع من السكان والزائرين.

نشأة جدة

وتــعــود نــشــأة مدينة جــدة إلــى ما 
يقارب ٣ آلاف سنة على أيدي مجموعة 
مــن الــصــيــاديــن، كــانــوا يستقرون فيها 

بــعــد الانــتــهــاء مـــن رحــــلات الــصــيــد، ثم 
جاءت قبيلة قضاعة إلى جدة قبل أكثر 
من ٢٥٠٠ سنة فأقامت فيها وعُرِفت بها، 
حيث يقال إنها سُميت باسم أحد أبناء 
هـــذه القبيلة وهـــو (جــــدة) بــن جـــرم بن 
ريــان بن حلوان بن عمران بن إسحاق 
إلــى الجد  بــن قضاعة، ويــعــود نسبهم 
الــتــاســع لــرســول الــلــه (صــلــى الــلــه عليه 

وسلم).
ويقال أيضاً إن أصل التسمية لهذه 
المدينة هــو جــدة (تُلفظ جــدة) معناها 
بالعربي وربما يكون منطقياً بما فيه 
الــكــفــايــة شــاطــئ الــبــحــر، لــكــن المــدرســة 
الفكرية تفضل تسميتها جــدة (الجدة 
وهــي والـــدة الأم)، وهــذا ربما يؤكد أن 

حواء (أم البشر) دفنت في المدينة.
وتــقــع مــديــنــة جــــدة عــلــى الــســاحــل 
الغربي للمملكة عند منتصف البحر 
الأحـــــمـــــر، وتــــعــــد جـــــدة عـــــــروس الــبــحــر 
المــدن المطلة عليه، وتعد  الأحمر وأكبر 
من أهم مدن المملكة العربية السعودية، 
والـــبـــوابـــة الــتــجــاريــة لــهــا، مـــا أكسبها 
أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة 
الدولية مع الأسواق الخارجية، وهي من 
قديم الزمان كانت تمثل المنفذ الخارجي 
للمملكة، ونتيجة لذلك عاشت نهضة 
صــنــاعــيــة كـــبـــيـــرة وتــــطــــوراً فــــي جــمــيــع 
المـــجـــالات الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، الأمـــر 
المــدن استقطاباً  الــذي جعلها مــن أكثر 

للأعمال حتى صارت مركزاً مهماً للمال 
والأعمال.

مــــن ذلــــــك، اكـــتـــســـبـــت جـــــدة أهــمــيــة 
سياحية وباتت من أكثر المدن السعودية 
التي تحتضن مرافق ومنشآت سياحية 
مــتــطــورة كــالــفــنــادق والــشــقــق المفروشة 
والمنتجعات، إضافة إلى المطاعم التي 
تقدم ألواناً مختلفة من الأطعمة، إضافة 
إلى المراكز الترفيهية والمتاحف الأثرية 
والعملية والتاريخية ومتاحف التراث.

المركز التجاري
ومـــن جــانــب آخـــر، تــحــتــوي مدينة 
جــدة على أكــثــر مــن ٣٢٠ مــركــزاً وسوقاً 
تجارية، وبذلك تمثل ما يزيد على ٢١ 
في المائة من إجمالي الأســواق والمراكز 
التجارية بالمملكة، كما أن جدة تعرف 
المــفــتــوح، وذلـــك لــوجــود أكبر  بالمتحف 
عــــدد مـــن المــجــســمــات الــجــمــالــيــة (٣٦٠ 
مجسماً) صممها فنانون عالميون في 

فن النحت.
وتــتــمــيــز جــــدة بــاعــتــبــارهــا بــوابــة 
الــــشــــريــــفــــين وأول مــحــطــة  الـــــحـــــرمـــــين 
لــلــحــجــيــج والمــعــتــمــريــن الـــقـــادمـــين إلــى 
الأراضي المقدسة (مكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة)، فيدخل إلى جدة سنوياً عبر 
مــطــار المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي أعــداد 
كبيرة، تصل إلى ٥ ملايين نسمة، بهدف 
الــعــمــل أو سياحة  الــحــج أو  الــعــمــرة أو 

وترفيه.

يموّله «صندوق الاستثمارات العامة» لتطوير ٥٫٧ مليون متر مربع إلى وجهة عالمية غرب المملكة

ولي العهد السعودي يطلق مخطط «وسط جدة» باستثمار ٢٠ مليار دولار
جدة: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة ورئــيــس 
مجلس إدارة شركة «وسط جدة 
للتطوير»؛ المُخطط العام والملامح 
الرئيسية لمشروع «وسط جدة»، 
بـــإجـــمـــالـــي اســــتــــثــــمــــارات يــصــل 
إلــــى ٧٥ مــلــيــار ريــــال (٢٠ مــلــيــار 
لــتــطــويــر ٥٫٧  ــصــصــت 

ُ
دولار)، خ

مــلايــين مــتــر مــربــع، بــتــمــويــل من 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والمستثمرين من داخل السعودية 

وخارجها.
ويأتي إطلاق المخطط العام 
لمــــشــــروع وســـــط جـــــدة فــــي إطــــار 
اهتمام ولي العهد بتنمية جميع 
مناطق ومــدن المملكة، وتناغماً 
مـــع مــســتــهــدفــات (رؤيــــــة المــمــلــكــة 
المـــشـــروع  يـــهـــدف  ٢٠٣٠)، حـــيـــث 
لصناعة وجــهــة عــالمــيــة فــي قلب 
جدة بإطلالة مباشرة على البحر 
الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة 

الاقتصادية لمدينة جدة.
ويستهدف مــشــروع «وســط 
جــــدة» («نــيــو جـــدة داون تـــاون» 
ســـابـــقـــاً) تــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة 

لاقتصاد المملكة بـ٤٧ مليار ريال 
(١٢٫٥ مليون دولار) بحلول عام 
المـــشـــروع  ٢٠٣٠، حـــيـــث ســيــضــم 
أربعة معالم رئيسية عالمية هي: 
«دار أوبــــــرا، ومــتــحــف، واســـتـــاد 
ريــاضــي، والأحـــــواض المحيطية 
والمـــــزارع المــرجــانــيــة»، بــالإضــافــة 
تـــرفـــيـــهـــيـــة  إلـــــــــى ١٠ مـــــشـــــاريـــــع 

وسياحية نوعية.
وستسهم الأعمال التشغيلية 

لــلــمــشــروع فــي فــتــح المــجــال أمــام 
القطاع الخاص المحلي للمشاركة 
فـــي تــطــويــر وتــشــغــيــل قــطــاعــات 
اقـــتـــصـــاديـــة واعـــــــدة «ســيــاحــيــة، 
ورياضية، وثقافية، وترفيهية» 
بـــمـــعـــايـــيـــر عــــالمــــيــــة، إلــــــى جـــانـــب 
قــــطــــاعــــات أخــــــــرى تـــشـــمـــل بـــنـــاء 
وتطوير مناطق سكنية عصرية 
ألــف وحـــدة سكنية مع  تضم ١٧ 
ــر 

ّ
مــشــاريــع فندقية متنوعة تــوف

أكثر من ٢٧٠٠ غرفة.
علن أمس، سيضم 

ُ
ووفق ما أ

المــــشــــروع مَـــرســـى بــمــواصــفــات 
عــالمــيــة ومــنــتــجــعــات شــاطــئــيــة 
خـــلابـــة، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الـــفـــنـــادق والمــطــاعــم 
والمــــقــــاهــــي المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
الــفــاخــرة، والــخــيــارات المتنوعة 
لـــــلـــــتـــــســـــوق، كـــــمـــــا يـــســـتـــهـــدف 
المشروع تقديم حلول متكاملة 

لقطاع الأعمال.
وتم اعتماد تصاميم عصرية 
بــمــعــايــيــر عــالمــيــة لــلــمــشــروع مع 
الـــحـــرص عــلــى تــطــبــيــق عــنــاصــر 
ومـــكـــونـــات الــنــســيــج الــعــمــرانــي 
والمــســتــوحــاة مــن فــنــون الــعــمــارة 
الــحــجــازيــة الأصــيــلــة مــع مــراعــاة 
تطبيق أحدث التقنيات العالمية، 
بــحــيــث تــصــبــح «وجــــهــــة ذكـــيـــة» 
التقنيات المبتكرة،  تعتمد على 

إلــى اعتماد استخدام  بالإضافة 
أفضل تقنيات الاستدامة ومنها 
المـــتـــجـــددة، مـــا سيسهم  الـــطـــاقـــة 
فـــــي دعــــــم الاســـــتـــــدامـــــة الــبــيــئــيــة 
بــمــا يــتــنــاغــم مــع أهــــداف مــبــادرة 
السعودية الخضراء، حيث شارك 
الــعــام أكثر  فــي تصميم المخطط 
مـــن ٥٠٠ مــهــنــدس واســـتـــشـــاري، 
يــمــثــلــون خــمــســاً مـــن أفــضــل دور 

الخبرة في العالم.

وينتظر أن يسهم المــشــروع 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات (رؤيـــة 
اقــتــصــاد  لــبــنــاء  الـــرامـــيـــة   (٢٠٣٠
مزدهر ومجتمع نابض بالحياة 
مــــع تـــوفـــيـــر أفــــضــــل نـــمـــط حــيــاة 
لــلــســكــان والـــــــزوار، حــيــث يتمتع 
مشروع «وســط جــدة» بمقومات 
طــبــيــعــيــة مـــتـــعـــددة، مـــن ضمنها 
الواجهة البحرية بشريط مائي 
طــولــه ٩٫٥ كــيــلــومــتــر، ويــحــتــوي 

مَــرســى بــمــواصــفــات عالمية  على 
مـــهـــيـــأ لاســـتـــقـــبـــال الـــيـــخـــوت مــن 
داخـــل وخـــارج المملكة، وشاطئ 
رمــلــي بــطــول ٢٫١ كيلومتر، كما 
ســتــشــكــل المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء 
والأمـــاكـــن المــفــتــوحــة والــخــدمــات 
العامة ٤٠٪ من مساحة المشروع.

ويـــــــــعـــــــــد المـــــــــــــشـــــــــــــروع أحــــــــد 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة الــنــوعــيــة 
لصندوق الاســتــثــمــارات العامة، 
والتي تسهم في تنويع مصادر 
الــدخــل، ودفــع مسيرة الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، واســـــتـــــحـــــداث المـــزيـــد 
مــن فـــرص الــعــمــل لأبــنــاء وبــنــات 

الوطن.
يُـــــذكـــــر أنــــــه جــــــرى تــأســيــس 
الشركة المطورة للمشروع «شركة 
وسط جدة للتطوير» من صندوق 
الاستثمارات العامة سنة ٢٠١٩، 
واعتماد تشكيل مجلس إدارتها 
بــــرئــــاســــة ولــــــي الــــعــــهــــد، والـــتـــي 
ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل 
تكتمل الأولى منها بنهاية العام 
٢٠٢٧ ليبدأ معها مشروع «وسط 
جـــدة» فــي اســتــقــبــال ســكــان جــدة 
وزوارهـــــــا مـــن داخـــــل الــســعــوديــة 
وخارجها، وتعمل الشركة حالياً 
مع جميع الجهات ذات العلاقة، 
لضمان تنفيذ جميع المراحل وفق 

الخطة الزمنية المعتمدة.

ولي العهد السعودي يطلق مشروع «وسط جدة» الذي سيحوّلها إلى وجهة عالمية (الشرق الأوسط)

مشروع «وسط جدة» سيدفع المدينة لحركة تنموية تعزز حضورها بين أفضل ١٠٠ مدينة عالمية (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٥٧٢٦ - Saturday ١٧السبت ٢٠٢١/١٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

 توقعات التضخم ترجّح ٣ زيادات مقبلة 

«بنك إنجلترا» يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة 
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــاجـــأت الكثير  فـــي خــطــوة 
من الخبراء والمراقبين، رفع بنك 
إنــجــلــتــرا مــســاء الخميس سعر 
الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي المــنــخــفــض 
لــلــغــايــة مـــن ٠٫١ فـــي المـــائـــة إلــى 
٠٫٢٥ في المائة لمواجهة التضخم 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي بـــلـــغ أعـــلـــى 
مــســتــويــاتــه فـــي عــشــر ســنــوات، 
وحــذر من أنه قد يقر مزيدا من 

الزيادات.
وفـــــي حــــين أن الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي قــــد حــد 
بالفعل من برنامج إعادة شراء 
الأصـــــــــــول، فــــــإن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 
هــو أول المـــصـــارف المــركــزيــة في 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع الــــتــــي تــرفــع 

أسعار الفائدة.
وهذه المرة الأولى التي يرفع 
فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة 
منذ صيف ٢٠١٨، وقد خفضت 
إلـــــى ٠٫١ فــــي المــــائــــة فــــي بـــدايـــة 
الوباء، وهو أدنــى مستوى لها 

تاريخيا.
وعــــــلــــــى المـــــــــــدى المــــتــــوســــط 
«مــن المحتمل أن يــكــون تشديد 
السياسة النقدية ضروريا» كما 
حـــذر بــنــك إنــجــلــتــرا فـــي بــيــانــه، 
فــــي حــــين وصـــــل الـــتـــضـــخـــم فــي 
بريطانيا إلى ٥٫١ في المائة في 
الــثــانــي) على  نوفمبر (تشرين 
أساس سنوي، وهو أعلى بكثير 
من الهدف المحدد بـ٢ في المائة.

وأوضـــح المــصــرف: «تتوقع 
فرق البنك أن يبقى التضخم عند 
حوالي ٥ في المائة خلال الشتاء، 
على أن يبلغ ذروته بنسبة ٦ في 
المائة في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢» 

خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف 
الطاقة.

وفي نوفمبر الماضي، أبقى 
بنك إنجلترا على سعر الفائدة 
دون تغيير وكــان ينتظر مزيدا 
من المعلومات حول سوق العمل 
بعد انتهاء المساعدة الحكومية 
لــلــتــوظــيــف فــي نــهــايــة سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــــــاضـــــــي. واســـتـــمـــر 
معدل البطالة في بريطانيا في 
الانخفاض في أكتوبر (تشرين 

الأول)، ويعتقد بنك إنجلترا أن 
الفائدة)  (لــرفــع سعر  «الــشــروط 

قد تحققت».
وكـــان المستثمرون توقعوا 
أن يكون بنك إنجلترا حذرا مع 
انتشار المتحورة أوميكرون في 
لــكــن صــنــدوق  المــتــحــدة،  المملكة 
النقد الدولي حذر بنك إنجلترا 
بشكل خــاص مــن التقاعس عن 
اتخاذ أي إجراء بشأن التضخم 

في تقرير صدر الثلاثاء.

وتوقع بنك غولدمان ساكس 
الأميركي أن يرفع بنك إنجلترا 
أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 
الــعــام المــقــبــل، أولــهــا فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، وذلــــــك لــلــحــد 
مـــن ارتــــفــــاع الــتــضــخــم. ونــقــلــت 
بلومبرغ عن مجموعة الخبراء، 
بقيادة ستيفان بول، قولهم في 
تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه 
الآن «رغبة في تشديد السياسة» 
المــالــيــة، وأضــافــوا: «نعتقد الآن 

أن البنك سيرفع سعر الفائدة 
بــــواقــــع ٢٥ نــقــطــة أســــــاس عــلــى 
الأرجـــــــح خـــــلال شـــهـــري فــبــرايــر 
ومـــايـــو (أيـــــار) المــقــبــلــين، حسب 
الآثــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة لمـــتـــحـــور 
أومــيــكــرون... ونتوقع بعد ذلك 
أن تتوقف لجنة السياسة المالية 
في البنك لمدة ستة أشهر قبل أن 
تــرفــع ســعــر الــفــائــدة مــجــددا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

لـــــكـــــن عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخـــــــر، 

ارتــفــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، 
بعد أن اجتذبت خصومات يوم 
الجمعة السوداء المستهلكين إلى 

المتاجر مجددا. 
وذكــــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الــــوطــــنــــي 
لــلإحــصــاء فـــي بــريــطــانــيــا، يــوم 
الجمعة، أن حجم البضائع التي 
بيعت مــن خـــلال المــتــاجــر وعبر 
الإنترنت ارتفع بنسبة ١٫٤ في 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر السابق 
المــبــيــعــات  عــلــيــه، عــنــدمــا زادت 
بــلــغــت ١٫١ في  بــنــســبــة مــعــدلــة 

المائة.
وكـــــــــان خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
يــتــوقــعــون زيـــــادة المــبــيــعــات في 
المــائــة.  نوفمبر بنسبة ٠٫٨ فــي 
وتـــصـــل نــســبــة زيــــــادة مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة فــــي حــــالــــة اســتــثــنــاء 
مبيعات وقود السيارات إلى ١٫١ 
في المائة. وأشار المكتب الوطني 
للإحصاء إلى أن باعة التجزئة 
اســـــتـــــفـــــادوا مـــــن الـــخـــصـــومـــات 
واسعة النطاق التي واكبت فترة 

الجمعة السوداء.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
إلــى أن هــذه الأرقـــام تكشف قوة 
الإنفاق الاستهلاكي في الفترة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت ظــــهــــور مــتــحــور 
أوميكرون، وربما تعكس أيضاً 
اتـــجـــاه المــســتــهــلــكــين إلـــى الــقــيــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات شـــــــــراء اســـتـــبـــاقـــيـــة 
لتجنب احتمال نقص المعروض 
بــحــلــول فـــتـــرة أعـــيـــاد المــــيــــلاد... 
ويأتي ذلك بينما كشفت دراسة 
منفصلة أجرتها مؤسسة «جي. 
إف. كيه» للدراسات التسويقية، 
أن ثــقــة المــســتــهــلــك الــبــريــطــانــي 

تراجعت في الشهر الماضي.

بنك إنجلترا أول مصرف مركزي كبير يقوم برفع أسعار الفائدة منذ بداية الجائحة (إ.ب.أ)
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الشيخ محمد بن راشد ينعاه ويشيد بدوره

رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
دبي: «الشرق الأوسط»

غـــيـــب المـــــــوت، يـــــوم الــجــمــعــة، 
رجـــــل الأعــــمــــال الإمـــــاراتـــــي مــاجــد 
الــفــطــيــم، بــعــد مــســيــرة حــافــلــة في 
قطاع التجارة الخليجي والعربي، 
عمل خلالها على تأسيس العديد 
من الأنشطة التجارية في بــلاده، 
إضافة إلى نشر تلك الأنشطة في 

عدد من الدول العربية.
ونـــــعـــــى الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء حاكم دبــي، رجــل الأعمال 
الإماراتي الراحل، وقال: «رحم الله 
أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال 
المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار 
رجــالاتــهــا، صــاحــب عــطــاء للوطن 
وخير لا ينقطع، آخر قراراته كان 
توظيف ٣٠٠٠ مواطن، رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان آمين».
وقال الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد، ولي عهد دبي: «ودعنا 
اليوم (أمس) قامة إماراتية غالية، 
ورجــــلاً أمــضــى حــيــاتــه فــي خدمة 
وطـــنـــه وأهــــلــــه، رَحِـــــــم الـــلـــه مــاجــد 

الفطيم وأسكنه فسيح جناته».
ومـــــاجـــــد الـــفـــطـــيـــم يـــعـــد أحـــد 
أهــم رواد الأعمال الذين عاصروا 
نهضة دولـــة الإمـــــارات، ونــشــأ في 
عــائــلــة تــجــاريــة، حــيــث كـــان يعمل 
والده محمد وعمه حمد في تجارة 
الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ، كما 
أنــــــه مــــؤســــس مـــجـــمـــوعـــة «مـــاجـــد 
الــفــطــيــم» المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
الــتــســوق،  تــطــويــر وإدارة مـــراكـــز 
والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة 
والـــتـــرفـــيـــه عــلــى مــســتــوى الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك في 
عــام ١٩٩٢. وتميز ماجد الفطيم، 
الذي صنفته «فوربس» في المرتبة 
الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب 
لــعــام ٢٠٢١ بــرؤيــتــه وقــدرتــه على 
تغيير مفهوم التسوق والترفيه، 
حيث قــال: «حلمي تحقيق أسعد 
الــلــحــظــات لــكــل الــنــاس، كــل يـــوم»، 
وهــــــو الــــشــــعــــار الـــــــذي عـــمـــل عــلــى 
ترجمته مــن خــلال شــركــة «ماجد 
الفطيم» العاملة في مجال تطوير 
الـــتـــســـوق، والمــــدن  وإدارة مـــراكـــز 
المـــتـــكـــامـــلـــة ومــــنــــشــــآت الـــتـــجـــزئـــة 
والـــتـــرفـــيـــه عــلــى مــســتــوى الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وتــعــمــل «مــاجــد الــفــطــيــم» في 
١٧ سوقاً حول العالم، ويعمل بها 
أكثر من ٤٣ ألف موظف، وقد نالت 
المجموعة درجــة استثمارية «بي 
بي بي» للمؤسسات الخاصة في 
منطقة الشرق الأوسط، كما تملك 
وتــــديــــر الــــيــــوم ٢٩ مــــركــــز تــســوق 
و١٣ فندقاً وأربــعــة مشاريع مدن 
متكاملة، كما تدير أكثر من ٥٠٠ 
شاشة سينما في صالات «ڤوكس 

سينما» التابعة لها.

ماجد الفطيم

بكين تعارض قيود واشنطن وتتعهد الرد

صدام جديد بين أميركا والصين حول الشركات
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  قـــــال 
الخارجية الصينية وانغ وين بين، 
في إفــادة دوريــة يــوم الجمعة، إن 
بكين تعارض بشدة القيود التي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن مـــؤخـــراً على 
الــشــركــات الصينية فيما يتعلق 
بــالــتــصــديــر والاســـتـــثـــمـــار، وإنــهــا 
ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية 

مصالح شركاتها.
وفرضت الحكومة الأميركية 
مساء الخميس قيوداً على عشرات 
الــشــركــات الصينية، ومـــن بينها 
شركة صناعة الطائرات المسيّرة 
 إيّاها 

ً
الرائدة «دي جيه آي»، متهمة

بالتواطؤ في قمع أقلية الإيغور 
أو مساعدة الجيش الصيني، مما 
أدى إلـــى زيــــادة الــتــوتــر بــين أكبر 

اقتصادين في العالم.
الــــخــــزانــــة  وزارة  واتـــــهـــــمـــــت 
الأمــيــركــيــة «دي جــيــه آي» وسبع 
شـــــــركـــــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا أخـــــــرى 
بالمساعدة فــي عمليات «المراقبة 
والتتبع عبر القياسات الحيوية» 
لــلإيــغــور، وأضــافــتــهــا إلـــى قائمة 
الكيانات التي يُشتبه في صلتها 
بالجيش الصيني، وهو ما يمنع 
الأمـــيـــركـــيـــين مـــن تــــــداول أوراقـــهـــا 

المالية.
وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل، أضـــافـــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الـــــــتـــــــجـــــــارة  وزارة 

أكاديمية العلوم الطبية العسكرية 
الصينية و١١ معهداً بحثياً إلى 
قــائــمــة تــجــاريــة ســـــوداء، وهـــو ما 
يــقــيّــد وصـــولـــهـــا إلــــى الــــصــــادرات 

الأميركية.
كما أضافت الوزارة «إتش إم 
إن إنترناشونال» (هواوي مارين 
ســــابــــقــــاً)، و«جـــيـــانـــغـــســـو هــيــنــغ 
تونغ» لأنظمة الكابلات البحرية، 
وشــــــركــــــات أخــــــــرى إلــــــى الـــقـــائـــمـــة 
بسبب مزاعم أميركية بحصولها 
الــــحــــصــــول عــلــى  أو مـــحـــاولـــتـــهـــا 
للمساعدة  أميركية  تكنولوجيا 

في تحديث الجيش الصيني.
الــســفــارة الصينية  ووصــفــت 
فـــي واشـــنـــطـــن الإجـــــــــراءات بــأنــهــا 

«حــظــر غير مــبــرر» ينتهك قواعد 
الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة، وأضـــــافـــــت أن 
بـــكـــين ســتــتــخــذ «كـــــل الإجـــــــــراءات 
الضرورية» للحفاظ على مصالح 
الـــــشـــــركـــــات ومـــــعـــــاهـــــد الأبـــــحـــــاث 

الصينية.
وقـــال ليو بينغيو، المتحدث 
بــــاســــم الــــســــفــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فــــي رســـالـــة 
بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «تــطــويــر 
الـــصـــين لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
كان دائماً لصالح البشرية. مزاعم 
الجانب الأميركي في هذا الشأن لا 

أساس لها بالمرة».
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات لـــخـــبـــراء 
بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية 

أكــثــر مــن مليون شخص،  إلــى أن 
هم بــالأســاس من الإيــغــور وأبناء 
أقليات مسلمة أخـــرى، احتُجزوا 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة فــي شبكة 
معسكرات ضخمة في شينجيانغ 
فــي أقــصــى غـــرب الــصــين. وتنفي 
الــصــين وجـــود انتهاكات لحقوق 
الإنـــــســـــان فـــــي الإقــــلــــيــــم ورفـــضـــت 
«التدخل» الأميركي في شؤونها، 
وتـــــعـــــهـــــدت بــــحــــمــــايــــة الــــشــــركــــات 
الصينية من العقوبات الأميركية.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة جــيــنــا ريـــمـــونـــدو، إن 
الـــصـــين تــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــيــويــة «لــبــســط الــســيــطــرة على 
شــعــبــهــا وقــــمــــع أبــــنــــاء الأقـــلـــيـــات 

العرقية والدينية». وأضافت في 
بيان: «لا يمكن أن نسمح بأن يتم 
تــحــويــل الــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــا 
والبرمجيات الأميركية التي تدعم 
العلوم الطبية والابــتــكــار التقني 
الحيوي لاستخدامات تتعارض 

مع الأمن القومي الأميركي».
وتابعت ريموندو: «ستواصل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــعــارضــتــهــا 
الــشــديــدة لــجــهــود الــصــين وإيـــران 
لتحويل الأدوات التي تسهم في 
ازدهــار البشرية إلى أدوات تهدد 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار الـــعـــالمـــيـــين». 
وأعلنت واشنطن (الأربعاء) فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى خـــمـــســـة كـــيـــانـــات 
صــيــنــيــة مــتــهــمــة بــتــهــريــب مــــواد 

أفــيــونــيــة صــنــاعــيــة مــســؤولــة عن 
عدد قياسي من الوفيات الناجمة 
عــــن جـــرعـــة زائـــــــدة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. لــكــن بــكــين انــتــقــدت هــذه 

«الإجراءات غير البناءة».
ووافــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمـــيـــركـــي يـــــوم الــخــمــيــس أيــضــاً 
قــانــون منع سُخرة  على مــشــروع 
حــــيــــل الــتــشــريــع إلــى 

ُ
الإيــــغــــور. وأ

البيت الأبيض حيث قال الرئيس 
عه ليصبح 

ّ
جــو بــايــدن إنــه سيوق

قــــانــــونــــاً. وكــــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
قـــد وافـــــق عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
بــالإجــمــاع يــوم الــثــلاثــاء. ويحظر 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــــــــواردات مــن 
إقليم شينجيانغ بسبب مخاوف 

ــخــرة، وجـــاء ضمن حملة  مــن الــسُّ
مُستمرة من واشنطن ضد معاملة 

بكين لأقلية الإيغور المسلمة.
الـــرئـــيـــس جو  وتــكــثــف إدارة 
بايدن العقوبات الاقتصادية التي 
تستهدف مصالح صينية بسبب 
مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان 
وتهديد الأمــن القومي الأميركي، 
مـــا يــســهــم فـــي تـــدهـــور الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع بــكــين. وينص 
القانون الذي أقره مجلس الشيوخ 
عــلــى حــظــر المــنــتــجــات المــصــنــوعــة 
فـــي شينجيانغ،  كــلــيــاً أو جــزئــيــاً 
مـــا لـــم تـــقـــدم الـــشـــركـــات لمــســؤولــي 
الجمارك أدلة على أن المنتجات لم 

تُصنع في ظل عمل قسري.

الضبابية تخيّم على أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، 
لتتجه صـــوب خــســارة أســبــوعــيــة مع 
زيــادة الإصابات بالمتحور أوميكرون 
الجديد مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، وهو 
ما عزز المخاوف من فرض قيود جديدة 
قد تؤثر سلباً على الطلب على الوقود، 
في حين دعم انخفاض الدولار أسواق 

السلع الأولية على نطاق واسع.
الــســاعــة ١٥٣٣ بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش، انــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام بــرنــت ١٫٩٦ دولار أو ٢٫٦١ في 
لــلــبــرمــيــل.  إلـــــى ٧٣٫٠٦ دولار  المــــائــــة 
وتــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غرب 
تكساس الوسيط ٢٫٠٨ دولار أو ٢٫٨٧ 

في المائة إلى ٧٠٫٣٠ دولار للبرميل.
ويــتــجــه الــخــامــان صـــوب خــســارة 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة هـــــذا الأســــبــــوع. 
وتــضــاعــف عـــدد الإصـــابـــات بالمتحور 
أومــــيــــكــــرون فــــي الــــدنــــمــــارك وجـــنـــوب 
أفريقيا والمملكة المتحدة خلال يومين 
فحسب. وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك 
الخميس مــن أن الحكومة قــد تفرض 
المــــزيــــد مــــن الـــقـــيـــود لــلــحــد مــــن تــفــشــي 
أوميكرون. وفي الولايات المتحدة أدى 
إلــى وقف  الانتشار السريع للمتحور 
بعض الشركات خطط إعادة موظفيها 

إلى مقرات العمل.
وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــك+ الــتــي 
تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا إنها 
قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع 
من يناير (كانون الثاني) إذا استدعت 
تــغــيــرات فــي تــوقــعــات الطلب مراجعة 
ألــف  لـــزيـــادة الإمــــــدادات ٤٠٠  لخطتها 

برميل يومياً في يناير.
ومـــن جــانــبــهــا، تــوقــعــت مؤسسة 

غـــولـــدمـــان ســـاكـــس لــلــخــدمــات المــالــيــة 
والاستثمارية ارتفاع متوسط الطلب 
العالمي على النفط الخام إلى مستويات 
قياسية في العامين القادمين بدعم من 
زيادة الطلب لقطاعي الطيران والنقل 

علاوة على إنشاء بنية تحتية.
وقـــــــال دامـــــيـــــان كــــورفــــالــــين مــديــر 
أبحاث الطاقة لــدى غولدمان ساكس 
لــلــصــحــافــيــين: «حــــدث بــالــفــعــل ارتــفــاع 
قــيــاســي فـــي الــطــلــب حــتــى قــبــل ظــهــور 
هـــذا المــتــحــور الأخــيــر، أضـــف إلـــى ذلــك 
الــطــيــران ولا  زيـــادة فــي الطلب لقطاع 
يزال الاقتصاد العالمي ينمو». ومضى 
قائلاً: «سترون كيف سيرتفع متوسط 
الطلب إلى مستوى قياسي جديد في 
٢٠٢٢ ثم في ٢٠٢٣». وأضاف كورفالين 
الـــتـــعـــافـــي واجـــــــه عـــقـــبـــة بـــارتـــفـــاع  أن 
إصــــابــــات (كـــوفـــيـــد - ١٩) فـــي مــنــاطــق 
بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية 
خلال الشتاء، لكن عمليات الإغــلاق لا 

تزال محدودة.
وتـــــتـــــوقـــــع مــــؤســــســــة غــــولــــدمــــان 
ســـــاكـــــس نـــــمـــــواً مـــــطـــــرداً فـــــي الـــطـــلـــب 
العالمي على النفط حتى نهاية العقد 
إلــى نحو ١٠٦ ملايين  الحالي ليصل 
الــتــحــول  بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، إذ يــــرى أن 
إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون 
تدريجياً. وقال كورفالين إن السيارات 
الــكــهــربــائــيــة ســتــخــفــض الــطــلــب على 
البنزين قليلاً، غير أن الطريق لا يزال 
طويلاً جداً أمام الشاحنات والطائرات 
للتحول إلى وقود خالٍ من الكربون. 
وأضــــــاف «يُـــبـــاع قـــرابـــة ســتــة مــلايــين 
سيارة كهربائية سنوياً حالياً. لكن 
هــذا لا يقلل الطلب إلا بــأقــل مــن ١٠٠ 
ألــف برميل يومياً في ســوق حجمها 
١٠٠ مليون برميل في اليوم، لذلك لا 

يزال هذا قدراً ضئيلاً».

العملة «تتمرغ» في قاع الهبوط عقب خفض الفائدة

«المركزي» التركي يفشل في إنقاذ الليرة بعد إغراقها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تدخل البنك المركزي التركي للمرة 
الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي خــــلال شهر 
الــحــالــي عبر  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ضخ الدولار، في محاولة لإنقاذ الليرة 
مـــن الانـــهـــيـــار بــعــدمــا ســقــطــت فـــي قــاع 
تاريخي غير مسبوق غداة قرار البنك 
خفض سعر الفائدة الرئيس بنسبة ١٪ 

من ١٥٪ إلى ١٤٪.
وقــــــــــال الـــــبـــــنـــــك، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 
(الجمعة)، إنه تدخل، بشكل مباشر في 
سوق صرف العملات للمرة الخامسة 

بسبب «الأسعار غير الصحية».
وجــــاءت الــخــطــوة بــعــد أن سجلت 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق ولامـــــســـــت حـــــــــدود ١٧ 
ليرة لــلــدولار. وقــال البنك إنــه «بسبب 
تشكيلات الأســعــار غــيــر الصحية في 
أسعار الصرف تم التدخل مباشرةً في 
السوق عبر بيع الدولار». وسبق للبنك 
المركزي التركي القيام بتدخل مماثل ٤ 
مرات، في أيام ١ و٣ و١٠ و١٣ ديسمبر 

الحالي.
وســــجــــلــــت الـــــعـــــمـــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
ارتــفــاعــاً ســاحــقــاً أمـــام الــلــيــرة التركية، 
فــي تعاملات أمـــس، حيث سجل سعر 
صرف الدولار ١٦٫٩٧ ليرة تركية، وقفز 
اليورو إلى مستوى ١٩٫٢٦ ليرة تركية. 
ولم يحقق تدخل البنك تغيراً يُذكر في 
الأسعار حيث واصلت الليرة هبوطها 
لــلــدولار، و١٩٫٢٠  لــيــرة   ١٦٫٩٨ 

ً
مسجلة

ليرة لليورو عقب القرار.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول 
مــــن أمـــــــس، عــــن خـــفـــض جــــديــــد لــســعــر 

الفائدة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 
٥٠٠ نقطة أساس خلال ٤ أشهر، ما دفع 
إلــى التراجع مــن مستوى ١٥٫٦  الليرة 
ليرة مقابل الدولار عقب القرار مباشرةً.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
فضت أسعار الفائدة من مستوى ١٩ 

ُ
خ

 لضغوط الرئيس 
ً
إلــى ١٤٪ استجابة

التركي رجب طيب إردوغان، الذي يعتقد 
أن خفض الفائدة يقود إلى دعم الليرة 
وخفض التضخم. لكن هــذه السياسة 
الــنــظــريــات الاقتصادية  الــتــي تخاصم 
المتعارف عليها، قادت الليرة إلى أدنى 
مستوياتها في التاريخ، كما تسببت 
فــــي ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم إلــــــى مــســتــوى 

.٪٢١٫٣
ولمح البنك المركزي، في بيانه أمس، 
إلــــى عــــدم إجـــــراء خــفــض جـــديـــد لسعر 
الـــفـــائـــدة خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
المقبل، مشيرةً إلى أنه سيراقب الوضع 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة. وكـــان إردوغـــــان قد 
أكد، أول من أمس، أن حكومته لن تسمح 
بــانــهــيــار الـــلـــيـــرة، قــــائــــلاً: «لــــن نسمح 
بابتلاع ليرتنا التركية... هناك بعض 
المــشــكــلات فــي الــوقــت الــحــالــي وســوف 
أقــرب وقــت ممكن...  نتغلب عليها فــي 
لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك... نحن 
مصممون على وضــع حــد لحالة عدم 
اليقين، التي نشأت بسبب التقلبات في 

سعر الصرف وزيادة الأسعار الباهظة، 
في أسرع وقت ممكن».

ويواجه إردوغان انتقادات بسبب 
ممارسة ضغوط سياسية على البنك 
المـــركـــزي، الــــذي يُــفــتــرض أنـــه مؤسسة 
تتمتع بــاســتــقــلالــيــة كــامــلــة فــي اتــخــاذ 
قــــــــــرارات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ووضــــع 
السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، 
وذلـــك بعدما أقـــال ٣ مــن رؤســـاء البنك 
في أقل من ٣ سنوات رفضوا مجاراته 
في خفض الفائدة، لكنه يقول إن البنك 

المركزي يقرر سياسته بشكل مستقل.
وعــــــينّ إردوغــــــــــان، أول مــــن أمــــس، 
٤ نـــواب جـــدد لــوزيــر الــخــزانــة والمــالــيــة 

الــجــديــد نـــور الــديــن نــبــاتــي، كــمــا سبق 
وأجــــــــرى تـــعـــديـــلات فــــي قــــيــــادة الــبــنــك 
المــركــزي، وأقــال إلــى حد كبير صانعي 
السياسة التقليديين. فضلاً عن وزير 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة لــطــفــي إلــــــوان الـــذي 
أبدى مقاومة للمضيّ في خفض سعر 
الـــفـــائـــدة، بــعــدد أن كـــان قـــد عــيّــنــه منذ 
عــام واحــد عقب استقالة صهره بــرات 
ألبيراق من المنصب بعد أن تسبب، وفق 
المــعــارضــة التركية وخــبــراء الاقتصاد 
فــي تركيا، فــي كـــوارث اقتصادية منذ 
تعيينه في منصبه صيف العام ٢٠١٨.

وحــــســــب الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، الـــــذي 
يستهدف خفض مــعــدل تضخم يقبع 
فوق الـ٢٠٪، إلى نسبة ٥٪، فإن ضغط 
الــتــضــخــم مــؤقــت وضــــــروري لتوسيع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
انــهــيــار الــلــيــرة، يــتــوقــع الاقــتــصــاديــون 
إلى جانب وكالات التصنيف الائتماني 
الدولية، أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب 
مـــن ٣٠٪ الـــعـــام المــقــبــل بــســبــب ارتــفــاع 

أسعار الواردات إلى حد كبير.
وفي ٢٠١٦ كان الدولار يساوي ثلاث 
ليرات، وفي أول العام الحالي وصل إلى 
٧٫٤٣ ليرة للدولار، لكنه الآن يحلق عند 
لــيــرة. ويــؤكــد محللون أن  مستوى ١٧ 
الهبوط الحاد، الذي تتعرض له الليرة 
الــتــركــيــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، مـــن أكــثــر 
العوامل خطورة على الاقتصاد التركي 
بصفة عــامــة، وعــلــى بعض القطاعات 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وأن الــنــهــج غير 
الــذي يصر عليه إردوغـــان،  التقليدي، 
قــضــى عــلــى قــيــمــة مـــدخـــرات المــواطــنــين 
وألـــقـــى بــشــرائــح مـــن المــجــتــمــع الــتــركــي 

تحت خط الفقر الرسمي.

تعملق الدولار أمام العملة التركية بسبب «السياسات الخاطئة»...
فبعد أن كان يعادل ٣ ليرات في ٢٠١٦ يشارف الآن على ١٧ ليرة (أ.ب)
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سيضع المدينة في قلب الأحداث الرياضية المستقبلية 

ملعب وسط جدة... أيقونة رياضية جديدة في قالب عصري 
جدة: «الشرق الأوسط»

فضلا عــن تحفتها المعمارية 
الــــبــــديــــعــــة «الـــــجـــــوهـــــرة المــــشــــعــــة»، 
ومـــلـــعـــب «الـــفـــيـــصـــل» الـــعـــريـــق فــي 
شــكــلــه الـــجـــديـــد، ســتــحــظــى مــديــنــة 
جـــــدة بـــأيـــقـــونـــة ريـــاضـــيـــة جـــديـــدة 
تــتــمــثــل فـــي بـــنـــاء اســـتـــاد ريــاضــي 
بطابع عــصــري ليضعها فــي قلب 
الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة 
ويـــعـــزز مـــن حــضــورهــا الـــقـــوي في 

هذا المجال.
وعلى الأرجح لن يكون ملعب 
وسط جدة كغيره من الملاعب عطفا 
على موقعه الاســتــراتــيــجــي ضمن 
مــشــروع «وســـط جـــدة» الـــذي أطلق 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
أمـــــــس المــــخــــطــــط الـــــعـــــام والمــــلامــــح 
الــرئــيــســيــة لـــــه، بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
إلــى ٧٥ مليار ريــال لتطوير  تصل 
٥٫٧ مليون متر مربع ذات إطلالة 
مــبــاشــرة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، إذ 
ستمده المنطقة العصرية والمزدهرة 
المحيطة بــه، بكم هائل من البريق 
والــتــألــق، فيما ستحفز الآلاف من 
عشاق الرياضة لحضور مناسباته 

واستضافاته المستقبلية.
يذكر أن ملعب وسط جدة هو 
رابـــع المــلاعــب الــتــي تــم الإعـــلان عن 
تشييدها مؤخرا، ففي وقت سابق 
أكـــد إبــراهــيــم الــقــاســم أمـــين اتــحــاد 

الكرة السعودي أنه سيتم البدء في 
بناء ٣ ملاعب في الرياض والقدية 
والـــدمـــام، وســتــكــون دون مضمار 
أولمبي، وتم تحديد مواقعها، حيث 
المــلــعــب الأول فـــي شــمــال  ســيــكــون 

الرياض. 
وبــالإضــافــة لإنــشــاء ٣ ملاعب 
جــديــدة، سيتم إنــشــاء الــعــديــد من 
مــــلاعــــب الــــتــــمــــاريــــن فـــــي مــخــتــلــف 

الملاعب.

كــمــا كــشــف الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم في وقت سابق عن ملف 
استضافة السعودية لكأس آسيا 
٢٠٢٧، والــــــذي ســيــشــهــد مــشــاريــع 
إنشاء ملاعب جديدة في الرياض 
والــدمــام وتطوير عــدد من الملاعب 
القائمة. ومن المتوقع أيضاً أن يتم 
رفع الطاقة الاستيعابية لملعب الملك 
فــهــد الـــدولـــي، لــتــصــل إلـــى ٨٠ ألــف 
متفرج، وإزالـــة المضمار وتحويله 

لمــدرجــات وتطوير مــرافــق الاستاد 
والمنطقة المحيطة به.

كــــذلــــك ســـيـــتـــم تـــطـــويـــر مــلــعــب 
«مـــرســـول بـــــارك» بــالــريــاض ورفـــع 
طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة لــتــصــل إلــى 
ألــف متفرج، مع تطوير استاد   ٢٧
الأمير فيصل بن فهد «الملز»، والذي 
ســيــشــهــد عــمــلــيــة تـــطـــويـــر كــبــيــرة 
بــإزالــة المضمار ورفــع الطاقة  تبدأ 

الاستيعابية إلى ٤٣٫٩٠٠ متفرج.

وتـــــــنـــــــوي الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لاســـتـــضـــافـــة كــــــأس آســــيــــا إنـــشـــاء 
مــلــعــب دولــــــي فــــي مـــديـــنـــة الـــدمـــام 
يــتــســع إلـــى ٤٧ ألـــف مــتــفــرج ضمن 
ملف الاستضافة، جنباً إلى جنب 
مــع ملعبي الأمــيــر محمد بــن فهد 
والأمــــــيــــــر ســــعــــود بـــــن جــــلــــوي فــي 
المنطقة الشرقية، حيث سيشهدان 
عـــمـــلـــيـــات تــــطــــويــــر لــــرفــــع الـــطـــاقـــة 

الاستيعابية إلى ٢٤ ألف متفرج.

ملعب جدة الجديد سيحظى بموقع استراتيجي في قلب منطقة عصرية (الشرق الأوسط)

توقاي يصف المواجهة بالخاصة... والمساكني يتطلع لديربي مثير 

مدرب الجزائر «لا يرى غير الفوز»... والكبير: سنثأر من هؤلاء 
الدوحة: علي القطان

قـــــــال مـــجـــيـــد بــــــوقــــــرة مــــــدرب 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري إنــــه لا يــرى 
«أي سيناريو آخر إلا الفوز» أمام 
نظيره التونسي الذي أكد مدربه 
منذر الكبير رغبته بتحقيق اللقب، 
في نهائي كأس العرب لكرة القدم 
اليوم السبت على استاد البيت في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وقـــــــــال بــــــوقــــــرة الـــــــــذي يـــقـــود 
منتخب الجزائر في كأس العرب 
بـــدلاً مــن المــــدرب الأســاســي جمال 
بلماضي، خلال مؤتمر صحافي 
في الدوحة عشية المباراة النهائية: 
«كان مساراً طويلاً مع مواجهات 
عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى، والــــحــــمــــد لــلــه 
وصلنا ولكن هذه ليست النهاية، 

علينا الفوز بالمباراة النهائية».
وأضــــــاف «لــــن تـــكـــون مـــبـــاراة 
سهلة، فريقان قويان، ومنتخبان 
مـــغـــاربـــيـــان يــســتــحــقــان الــتــواجــد 
فـــــــي الــــــنــــــهــــــائــــــي، ســـــنـــــركـــــز عـــلـــى 
الاستراتيجية على غرار المباريات 
المـــاضـــيـــة، ولا أرى أي ســيــنــاريــو 
آخر إلا الفوز. في رأسي لا يوجد 

مصطلح الخسارة الآن».
الـــجـــيـــدة  الـــــحـــــالـــــة  أكــــــــد  وإذ 

لمهاجمه لاعب السد القطري بغداد 
بونجاح الذي أصيب بشد عضلي 
خلال مواجهة قطر، تطرق بو قرة 
إلى مسألة اللاعب يوسف بلايلي 
الـــــذي أعـــلـــن نـــاديـــه قــطــر الــقــطــري 
فسخ عقده «بالتراضي» بعد يوم 
من تسجيله هدف الفوز لمنتخب 
بـــــلاده أمـــــام الـــدولـــة المــضــيــفــة في 

نصف النهائي.
وقال بوقرة: «لا أرى أي تأثير 
لهذه المسألة على مردود اللاعب، 
يوسف متحمس جداً وهو يلعب 
لبلده، وهــذه البطولة ستتيح له 
التواجد في نادٍ أفضل وفي مكان 

يستحقه».

من جهته، قال لاعب المنتخب 
الجزائري محمد أمــين توقاي إن 
مواجهة تونس «ستكون مباراة 
خــاصــة، ستكون حــافــزاً إيجابياً 
إذ إنــهــا مــبــاراة بــين جــاريــن ومــع 

لاعبين أعرفهم ويعرفونني».
وأضاف «الأوراق مكشوفة في 
هــذه المــبــاراة، ومــن لديه العزيمة 

والإصرار سيفوز بها».
ومن جانبه أكد منذر الكبير 
مــــدرب مــنــتــخــب تــونــس جــاهــزيــة 
فــــريــــقــــه لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز عــلــى 
الــجــزائــري وحصد لقب  المنتخب 
بطولة كأس العرب رغم صعوبة 
المهمة، من أجل إسعاد الجماهير 

التونسية العريضة.
وقــــــــــال الــــكــــبــــيــــر: «ســــنــــدخــــل 
المــبــاراة بــروح المجموعة وننتظر 
وقفة جميع الجماهير التونسية، 
الـــــوصـــــول  مــــــن  تـــمـــكـــنـــا  بــــعــــد أن 
للنهائي عن جدارة، فلدينا رغبة 
كبيرة في تحقيق الفوز وإهدائه 
للشعب التونسي وللاعب ياسين 
مـــريـــاح بــعــد إصـــابـــتـــه بــقــطــع في 

الرباط الصليبي».
وبــســؤالــه حــول مــا إذا كانت 
المواجهة ثأرية، قال: «لا نضع في 
عقولنا أن المقابلة ثــأريــة، لكننا 
نعتبرها ثأرية ضد كل من شكك 
فــي قيمة المنتخب ومـــن حــاولــوا 

إربــــاكــــنــــا وتــــصــــديــــر الـــشـــائـــعـــات 
ضـــدنـــا، وســـنـــحـــاول مـــع أنــفــســنــا 
أن نــحــقــق الــلــقــب ونـــــرد عــلــى كل 
المشككين بأننا نستحق التتويج 
الــذي قدمناه  المــشــوار المميز  بعد 

خلال البطولة».
وأضــــــاف «هـــنـــاك حـــمـــاس أن 
نـــحـــافـــظ عـــلـــى أســـــلـــــوب الـــلـــعـــب، 
ومثلما فعلنا مع الفريق المصري 
أتـــمـــنـــى أن نـــدخـــل بــنــفــس الـــقـــوة 

والتركيز لنحقق الانتصار».
وأوضـــــــــح مــــنــــذر الـــكـــبـــيـــر أن 
غياب ياسين مرياح مؤثر، مشيراً 
إلــى أهميته فــي تشكيل الفريق، 
لــكــنــه أكــــد عــلــى ثــقــتــه فـــي جميع 

اللاعبين المتواجدين لتجاوز كل 
الصعوبات.

وأضـــــــــــاف الــــكــــبــــيــــر «جـــمـــيـــع 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأربـــــعـــــة فــــي المـــربـــع 
الـــذهـــبـــي تـــركـــت انـــطـــبـــاعـــاً جــيــداً 
عـــن الـــكـــرة الــعــربــيــة، ونــتــمــنــى أن 
الــبــطــولــة كــل عامين  تستمر هـــذه 
أعـــــوام وفـــقـــاً للتوقيت  أو أربـــعـــة 
الـــجـــديـــد الـــــقـــــادم لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم، فالبطولة أعــطــت إضافة 
كبيرة للاعبين والمنتخبات رغم 
الــــروزنــــامــــة، وأعـــتـــقـــد أنـــــه يــمــكــن 
اختيار توقيت مناسب لتستمر 

هذه البطولة».
وقال الكبير: «الوصول للدور 

النهائي بالنسبة لأي فريق يجعل 
مـــن كـــل مــنــتــخــب كــتــابــاً مــفــتــوحــاً 
وطريقة لعبه معروفة، وبالتالي 
ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك حـــــمـــــاس كــبــيــر 

وتنافس».
ومـــن جــهــتــه، وصـــف يــوســف 
المــســاكــنــي نــجــم مــنــتــخــب تــونــس 
المـــــبـــــاراة بـــأنـــهـــا ديــــربــــي ونـــعـــرف 
بـــعـــضـــنـــا الـــبـــعـــض والمــــواجــــهــــات 
بين فــرق المغرب العربي دائماً ما 
يكون فيها ضغوط على اللاعبين 
ومليئة بالإثارة والندية، ونتمنى 
أن نكون في أفضل مستوياتنا وأن 
نحقق الانتصار خلال هذا اللقاء.

وأضــــاف «لا يمكن تــوقــع من 

ســـيـــفـــوز، فـــالـــحـــظـــوظ مــتــســاويــة 
بنسبة ٥٠ في المائة، وسواء فازت 
الجزائر أو تونس لا توجد مشكلة 
فنحن أشقاء ونحن نعرف بعضنا 
البعض، ومبارياتنا دائماً يكون 
فيها الرتم عالياً والضغط كبيراً».
قــــائــــلاً: «إن مــنــتــخــب  وتــــابــــع 
تــــونــــس حــــقــــق أول أهــــــدافــــــه فــي 
الـــبـــطـــولـــة بــــالــــوصــــول لـــلـــمـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة، ويــبــقــى الــهــدف الأكــبــر 

هو التتويج باللقب».
وقـــــال المــســاكــنــي إنــــه يتمنى 
أن يــهــدي هــو وزمـــــلاؤه الــلاعــبــين 
الــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب لـــيـــاســـين مـــريـــاح 
بــعــد تــعــرضــه لــقــطــع فـــي الـــربـــاط 

الصليبي.
وعــــــن المــــواجــــهــــة مـــــع مــجــيــد 
بــوقــرة قــال المساكني: «لعبت مع 
مجيد بوقرة ثلاثة أعــوام، وكذلك 
مــــع يـــوســـف الـــبـــلايـــلـــي، وبـــوقـــرة 
مـــدرب جــيــد، وهــي مــبــاراة أخوية 

بين الأشقاء».
واختتم المساكني تصريحاته 
قائلاً: «لا نخاف من أحد ونعرف 
إمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا جـــيـــداً ونـــتـــمـــنـــى أن 
تــكــون هــذه البطولة إعـــداداً جيداً 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  كــــــأس  لـــتـــصـــفـــيـــات 

وكأس أفريقيا أيضاً».

الكبير مدرب تونس أبدى ثقته بإمكانيات لاعبيه في مواجهة الجزائر (قنا)بوقره خلال المؤتمر الصحافي أمس (قنا)

قطر في موقعة نارية أمام مصر لتحديد ثالث الأبطال

تونس والجزائر تصطدمان في ديربي مغاربي مهره «كأس العرب»
الدوحة: علي القطان

تصطدم الجزائر بجارتها 
تونس، اليوم، في نهائي كأس 
الــعــرب لــكــرة الــقــدم على استاد 
البيت في قطر، في مباراة تثبت 
بطرفيها تفوّق منتخبات شمال 
أفريقيا على نظيراتها في غرب 

آسيا.
وحـــــــــســـــــــمـــــــــت الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر 
بــطــلــة أفـــريـــقـــيـــا نـــصـــف نــهــائــي 
دراماتيكياً أمــام قطر المضيفة 
وبــطــلــة آســيــا ٢ - ١ فــي مــبــاراة 
شــــهــــدت احــــتــــســــاب الـــحـــكـــم ١٩ 
دقيقة بدلاً عن الوقت الضائع، 
فيما تأهلت تونس على حساب 
مصر بهدف عكسي فــي الرمق 

الأخير.
الــجــزائــر  ويــشــارك منتخب 
بــتــشــكــيــلــة شـــبـــه رديــــفــــة يــغــيــب 
عـــنـــهـــا مـــعـــظـــم المــــحــــتــــرفــــين فــي 
أوروبــــــا أبـــرزهـــم ريــــاض مــحــرز 
لاعــــــــــــب مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنجليزي، وآدم وناس (نابولي 
الإيطالي)، وإسماعيل بن ناصر 
(ميلان الإيــطــالــي)، وسعيد بن 
رحــمــة (وســتــهــام الإنــجــلــيــزي)، 
 إلــى رامــي بــن سبعيني 

ً
إضــافــة

مـــن بــروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الألماني وغيرهم.

ورغم تلك الغيابات، فضلاً 
عن منح المدرب جمال بلماضي 
مــهــمّــة الــتــدريــب لمــجــيــد بــوقــرة، 
مــــدرب مــنــتــخــب المــحــلــيــين، بــرز 
مع «محاربي الصحراء» يوسف 

بــلايــلــي الـــذي فــســخ نـــادي قطر 
القطري عقده (الخميس) بعد 
الــفــوز  يـــوم مــن تسجيله هـــدف 
ضــد قــطــر فــي نــصــف الــنــهــائــي، 
والعائد بقوة ياسين براهيمي.

أمـــا تـــونـــس، فــيــغــيــب عنها 
لاعـــــــــب وســـــــــط ســــــانــــــت إتـــــيـــــان 
الــــفــــرنــــســــي وهـــــبـــــي الــــــخــــــزري، 
وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى لاعـــــب الـــعـــربـــي 
القطري يوسف المساكني، إلى 
جانب لاعب نوتنغهام فورست 
الإنجليزي محمد دراغر، ولاعب 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 

أيضاً اليافع حنبعل المجبري.

وفــي مشاركتين سابقتين، 
أحــــــرزت تـــونـــس لــقــب الــنــســخــة 
الأولى عام ١٩٦٣ في لبنان، فيما 
شــــاركــــت الـــجـــزائـــر بــتــشــكــيــلات 
جــامــعــيــة ورديـــفـــة عــامــي ١٩٨٨ 

و١٩٩٨.
وتـــــأهـــــلـــــت الــــــجــــــزائــــــر إلـــــى 
الــنــهــائــي مــن دون أي خــســارة، 
بعد الفوز في دور المجموعات 
على السودان ٤ – صفر، ولبنان 
٢ – صفر، والتعادل مع مصر ١ 
- ١ التي حصلت على ركلة جزاء 
مثيرة للجدل، قبل أن تتخطى 
المغرب في ربع النهائي بركلات 

 ،٣ - الــــتــــرجــــيــــح ٥ 
بعد التعادل ٢ – ٢، 
وتُقصي قطر أخيراً 

.٢ - ١
أما تونس، فبعد 
كــبــيــر عــلــى  فـــــوز أول 
مــوريــتــانــيــا ٥ - ١ في 
دور المجموعات، تلقت 
صــــفــــعــــة بــــالــــخــــســــارة 

أمــام سوريا بهدفين 
انتفضت  نظيفين، 
بعدها لتفوز على 
الإمارات ١ - صفر 
فـــي آخــــر جـــولات 

الأول،  الــــــــــــــدور 
وتُـــقـــصـــي عــمــان 
ومـــصـــر   ،١  –  ٢
١ – صــفــر، توالياً 
فـــــي ربــــــع ونـــصـــف 

النهائي.
من جهة أخرى، 
ستسعى تونس إلى 
تــتــويــج مسيرتها 
ـــــة  ـــــبـــــطـــــول فــــــــــي ال
باللقب العربي، 
وســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون 
الــــــــــــفــــــــــــرصــــــــــــة 
مـــتـــاحـــة أمــــام 

ســيــف الـــديـــن الــجــزيــري لحسم 
الــــهــــدّاف (٤ أهـــــداف حتى  لــقــب 
الآن)، إذ إن أقــرب منافسيه هو 
الــقــطــري المــعــز عــلــي (٣ أهـــداف) 
وقــــد يــتــمــكــن مـــن مــزاحــمــتــه في 
مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع أمام مصر.
وستفتقد تــونــس خــدمــات 
مــدافــعــهــا يــاســين مـــريـــاح الـــذي 
أُصـــــــيـــــــب بــــقــــطــــع فـــــــي الــــــربــــــاط 
الصليبي خــلال مــبــاراة مصر، 
أكــد الاتــحــاد التونسي  حسبما 

في بيان.
لــكــن فــي المــقــابــل، قــد تكون 

المــبــاراة الأخــيــرة للمدرب منذر 
تـــقـــاريـــر  الــــكــــبــــيّــــر، إذ أشــــــــــارت 
صــــحــــافــــيــــة تــــونــــســــيــــة إلــــــــى أن 
الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم 
أتــمّ اتفاقه مع المــدرب الفرنسي 
جـــــــان لـــــــوي غــــاســــيــــه، لـــقـــيـــادة 
«نـــســـور قــــرطــــاج» عــقــب نــهــايــة 
كأس العرب، وأياً كانت نتيجة 

تونس فيها.
وأشـــــار الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
إلى أن الكبير اختار التركيز على 
الــجــانــب الــبــدنــي خــلال الحصة 
التدريبية الأخــيــرة، الخميس، 
«وعدم رفع نسق التحضيرات، 

حيث كــان العمل موجهاً نحو 
مساعدة اللاعبين على استعادة 

الانتعاشة البدنية».
وقــبــيــل ذلــــك، وعــلــى ملعب 
«٩٧٤» في منطقة رأس بوعبود 
في ضواحي العاصمة القطرية، 
يـــلـــتـــقـــي أصـــــحـــــاب الأرض مــع 
المــنــتــخــب المـــصـــري فـــي مـــبـــاراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتمثل الميدالية البرونزية 
أهمية كبيرة لقطر التي تسعى 
إلى إنجاز بعد نتائجها المخيّبة 
فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
إلـــــى مــــونــــديــــال ٢٠٢٢  المـــؤهـــلـــة 
عــلــى أرضـــهـــا (شــــاركــــت كــدولــة 
زائرة دون احتساب نتائجها)، 
والــخــروج بنتيجة مُرضية في 
إطار تحضيراتها لكأس العالم 

التي تقام بعد أقل من عام.
من جهتهم، يأمل «الفراعنة» 
فـــــي حـــســـم المـــــركـــــز الــــثــــالــــث مــن 
أجــل مصالحة الجماهير، بعد 
الـــهـــدف الــعــكــســي الـــــذي أحــــرزه 
قائد المنتخب عمرو السولية، 
قبل خوض منافسات كأس أمم 
أفريقيا المرتقبة في الكاميرون 

مع بداية العام المقبل.
ويــغــيــب عـــن مــصــر حــامــلــة 
لــــيــــفــــربــــول  نـــــجـــــم  لـــــقـــــب ١٩٩٢ 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي مــــحــــمــــد صــــــلاح، 
ولاعب وسط آرسنال الإنجليزي 
مــحــمــد الــنــنــي، ومــهــاجــم غلطة 
سراي التركي مصطفى محمد، 
فــيــمــا تـــخـــوض قـــطـــر الــبــطــولــة 

بكامل كتيبتها.
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قال إنهم سيفرحون للمملكة في حال استضافتها {كأس ٢٠٢٧»

أمين الاتحاد القطري: نحن والسعودية 
«واحد»... وآسيا فائزة بتنافسنا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــــد مــنــصــور الأنــــصــــاري، 
أمـــــــين عـــــــام الاتــــــحــــــاد الـــقـــطـــري 
لكرة القدم والرئيس التنفيذي 
لمـــلـــف قـــطـــر لاســـتـــضـــافـــة كـــأس 
أمم آسيا ٢٠٢٧، جاهزية بلاده 
لاســتــضــافــة الـــحـــدث الآســيــوي 
المــــــرتــــــقــــــب، مــــعــــتــــبــــراً أن مــلــف 
تـــم تقديمه  الــــذي  الاســتــضــافــة 
للاتحاد القاري يتضمن أعلى 

معايير النجاح.
وتــــتــــنــــافــــس كـــــل مـــــن قــطــر 
والسعودية وإيران والهند على 
اســتــضــافــة نــســخــة كـــأس آســيــا 
للمنتخبات ٢٠٢٧، حيث سيتم 
الإعـــلان عــن الفائز فــي اجتماع 
الجمعية العمومية المقبل عام 
٢٠٢٢، وسيسبق ذلك استبعاد 
ملفين من قبل المكتب التنفيذي 
ولجنة التفتيش، قبل أن تصوّت 

الجمعية للملفين المتبقيين.
وأوضــــــح الأنــــصــــاري بعد 
ختام الندوة الإعلامية لتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى المــــلــــف الـــقـــطـــري 
بالدوحة: المنافسة في مثل تلك 
المسارات أمر رائع، وعلينا أخذ 
لــذلــك، حيث  الجانب الإيجابي 

يعزز من كفاءة وجــودة المنتج 
الرياضي للجميع بما ينعكس 
الــواقــع المحلي، وبالتالي  على 

الكل مستفيد.
وأضــــــــاف: شــــاهــــدت المــلــف 
الــســعــودي للاستضافة، يمكن 
الـــقـــول إنــــه مــلــف رائــــــع، كـــل ما 
فــائــزة  أستطيع قــولــه إن آســيــا 
بــتــنــافــســنــا، نــحــن والــســعــوديــة 
واحـــــد، لــكــن نــحــن راغـــبـــون في 

الاستمرار بالترشح.
وخـــلال الــنــدوة الإعــلامــيــة، 
تـــــم اســــتــــعــــراض اســــتــــعــــدادات 

قـــطـــر لــلاســتــضــافــة وجـــاهـــزيـــة 
ملاعبها والخدمات الحكومية 
والــصــحــيــة والأمــنــيــة المــســانــدة 
ووسائل التنقل وأماكن الإقامة 

المتعددة.
وتابع الأنصاري: الكفاءات 
البشرية القطرية رسمت امتيازاً 
الــقــدرة عــلــى تنظيم  عملياً فــي 
جــمــيــع المـــنـــاســـبـــات الــريــاضــيــة 
العالمية بفضل تراكم الخبرات 
الـــذي يــعــزز من  المستمر، الأمـــر 
مصادر القوة البشرية في الملف، 
بــجــانــب الإرث الأقــــوى بــالــقــارة 
والمتضمن حجم الاستضافات 
السابقة والمــنــشــآت والــدقــة في 
التنظيم والتقدير والثقة التي 
تحظى بها قطر على المستويات 

كافة. 
واختتم الأنــصــاري قائلاً: 
«ســتــقــول الجمعية العمومية 
كـــلـــمـــتـــهـــا بـــشـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــي 
حــضــاري، نحن اخترنا شعار 
(نـــحـــتـــفـــل بــــآســــيــــا) وســـيـــكـــون 
لــلــقــارة،  الــقــطــري خــبــرة  الإرث 
وأقــدمــنــا عــلــى خــطــوتــنــا لأننا 
واثقون جداً من أن قطر ستنظم 
الـــحـــدث الآســـيـــوي بــشــكــل غير 

مسبوق».

منصور الأنصاري
 (الشرق الأوسط)
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إريكسن يفسخ عقده مع إنتر
 على أمل العودة لأياكس مجدداً

روما: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل إنــــتــــرنــــاســــيــــونــــالــــي 
الإيــطــالــي وصــانــع ألعابه الــدولــي 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن، 
اتــفــاق لإنــهــاء العقد بينهما،  إلــى 
أمـــــس، بــعــد ٦ أشـــهـــر مـــن تــعــرض 
اللاعب لسكتة قلبية خلال النسخة 
الأخيرة من كأس أوروبــا، ووضع 
جهاز منظم للضربات في صدره.

وخضع إريكسون (٢٩ عاماً) 
لـــــزراعـــــة جــــهــــاز تــنــظــيــم ضـــربـــات 
القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت 
المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح 
له بخوض كرة القدم على المستوى 
الاحــتــرافــي فــي الـــدوري الإيطالي، 
بخلاف بطولات أخرى. وقال الإنتر 
في بيانه، «يفتح النادي وعشاقه 
أبوابهم دائماً لإريكسن، ويتمنون 
له كل التوفيق في المستقبل. لقد 
بــــــارزاً في  لــعــب كــريــســتــيــان دوراً 
مسيرة الفريق للفوز بلقب الدوري 
الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي. ساهم 
فــي هــذا الجهد الجماعي برؤيته 
وتمريراته وأهــدافــه، بما فــي ذلك 

بعض الأهداف الحاسمة».
وهز لاعب الوسط الدنماركي 
شباك فريق كرتوني ليمنح إنتر 
اللقب فعلياً، كما سجل مــن ركلة 
حــــرة أمـــــام أوديـــنـــيـــزي فـــي ملعب 
«ســــان ســـيـــرو» فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
للموسم الماضي. وأضاف النادي: 
«هـــــــذه هـــــي الـــــذكـــــرى الأخــــــيــــــرة... 
الــســعــيــدة والــحــزيــنــة لكريستيان 
على أرض الملعب بقميص إنتر. 
لأن الـــحـــيـــاة فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
تأخذ منعطفاً غريباً وتقودك إلى 
لــم تكن تتخيله. توصلنا  طــريــق 

إلــــــى اتـــــفـــــاق بــــشــــأن إنـــــهـــــاء عـــقـــده 
بــالــتــراضــي. وعــائــلــة الإنــتــر كلها 
ستظل تحتضن اللاعب وتتمنى 

له الأفضل في المستقبل».
وارتبط إريكسن مع متصدر 
الدوري وحامل اللقب بموجب عقد 
حتى عام ٢٠٢٤، لكنه لم يتمكن من 
ارتداء قميصه منذ تعرضه لسكتة 
قلبية في ١٢ يونيو (حزيران) في 
كوبنهاغن خلال مباراة الدنمارك 
الأولى في النهائيات القارية ضد 
فــنــلــنــدا فـــي كــوبــنــهــاغــن. واحــتــاج 
لاعب توتنهام الإنجليزي السابق 
إلــــــى إعـــــــــادة إنـــــعـــــاش عـــلـــى أرض 
الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في 
المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز 

تنظيم دقات القلب داخل جسمه.
وحامت الكثير من التساؤلات 
بشأن مستقبل إريكسن وإمكانية 
عــودتــه إلــى المــلاعــب، لا سيما في 
الــذي  إيطاليا، حيث يعد الجهاز 
زرع فــي صــدر الدنماركي بمثابة 
عـــائـــق كــبــيــر لمـــمـــارســـة كــــرة الــقــدم 
عـــلـــى صــعــيــد احــــتــــرافــــي، ويـــبـــدو 

أن الأمــــر حــســم نــهــائــيــاً مـــا يعني 
الــبــحــث عــن فــريــق جديد  أن عليه 
خارج إيطاليا في حال عودته إلى 
الملاعب، تحديداً في دوري يسمح 
بــجــهــاز تــنــظــيــم ضـــربـــات الــقــلــب. 
وكــــــان فــرانــشــيــســكــو بـــراكـــونـــارو 
عضو اللجنة الفنية والعلمية في 
الــقــدم، قد  الاتــحــاد الإيطالي لكرة 
أشـــار مــنــذ بــدايــة المــوســم الجديد 
في أغسطس (آب) الماضي إلى أنه 
لــن يسمح لإريــكــســن باللعب قبل 
إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب. 
وذكرت وسائل إعلام إيطالية عن 
إمكانية عــودة محتملة لإريكسن 
إلــى أياكس أمستردام الهولندي، 
حــيــث بــــدأ لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
مشواره الاحترافي (٢٠١٠ - ٢٠١٣)، 
علماً بأن أياكس يضم في صفوفه 
لاعـــبـــاً يــحــمــل جــــهــــازاً لــلــقــلــب هــو 
الــدولــي دالـــي بليند، أو حتى مع 
فــريــق أودنـــســـه الــدنــمــاركــي الـــذي 
شهد بداياته، وحيث عاد إريكسن 
للتمرن معه بداية ديسمبر (كانون 

الأول).

مشاكل القلب حرمت إريكسن من الاستمرار مع الإنتر (أ.ف.ب)

 برشلونة الجريح يأمل مصالحة جماهيره على حساب التشي ومهمة سهلة للملكي أمام قادش

 إشبيلية يتطلع لاجتياز عقبة أتلتيكو للضغط على الريال المتصدر 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يواجه إشبيلية اختباراً صعباً 
لــطــمــوحــه فــي مــقــارعــة ريــــال مــدريــد 
المتصدر على لقب الدوري الإسباني 
لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف 
أتلتيكو مــدريــد حامل اللقب اليوم 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــثــامــنــة 

عشرة.
وكــان أتلتيكو خسر «ديــربــي» 
الـــعـــاصـــمـــة أمــــــام الـــــريـــــال الأســـبـــوع 
الماضي صفر - ٢، ليتأخر عن جاره 
الــــلــــدود بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة، غــيــر أن 
إشبيلية يقف في موقع أكثر تهديداً 
للفريق الملكي حيث يتخلف بفارق 

ثماني نقاط مع مباراة أقل.
إلــى المواجهة  ويدخل الطرفان 
وهما يدركان أهمية الفوز في حال 
أرادا البقاء على مقربة من ريال الذي 
يــفــوز على ضيفه قــادش  يتوقع أن 
غدا الأحد، رغم الغيابات المؤثرة في 

صفوفه بسبب كوفيد - ١٩.
ولا يــشــكــل أداء إشــبــيــلــيــة هــذا 
المـــــوســـــم مــــفــــاجــــأة، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
نـــافـــس الـــثـــلاثـــي الـــكـــبـــيـــر، أتــلــتــيــكــو 
وريــال وبرشلونة، بقوة في الموسم 
الماضي قبل أن يحتل المركز الرابع. 
أنــه يجد نفسه فــي موقع أفضل  إلا 
لــلــذهــاب أبــعــد هـــذا المـــوســـم فـــي ظل 
تراجع برشلونة، وهو لم يخرج عن 
المراكز الثلاثة الأولى بعد ١٧ مرحلة.

تـــوج الـــنـــادي الأنــدلــســي بلقب 
مسابقة الــدوري الأوروبــي «يوروبا 
ليغ» الموسم الفائت بقيادة المــدرب 
جــــولــــن لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، حــــيــــث يـــأمـــل 
الــدوري  الأخير قيادة فريقه لإنهاء 
بين المــراكــز الأربــعــة الأولــى للموسم 
الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً، وهـــــو إنــــجــــاز غــيــر 

مسبوق لإشبيلية منذ قرابة النصف 
قرن.

لــــكــــن يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأبـــــــــرز: 
الصمود  إشبيلية  باستطاعة  هــل 
والاســــتــــمــــرار فــــي مـــقـــارعـــة الأنـــديـــة 
الكبيرة وصــولا إلــى إحـــراز الألقاب 

على غرار الليغا؟
وبـــخـــلاف تــألــقــه مــحــلــيــاً، فشل 
إشــبــيــلــيــة أوروبـــيـــاً فــخــرج مـــن دور 
المــجــمــوعــات لمــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبــــا بعد احــتــلالــه المــركــز الثالث 
لينتقل لخوض الملحق في مسابقته 
المفضلة «يــوروبــا ليغ»، بينما كان 
مــرشــحــاً لــتــصــدر مــجــمــوعــتــه الــتــي 
ضــمــت لــيــل الــفــرنــســي وســالــزبــورغ 

النمساوي وفولفسبورغ الألماني.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــأمـــل أتــلــتــيــكــو 

فــي الـــعـــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
فــبــعــدمــا تــمــكــن مـــن اجـــتـــيـــاز الــــدور 
الأول في المسابقة القارية الأم بشق 
النفس في المرحلة السادسة الأخيرة 
بفوزه على بورتو البرتغالي ٣ - ١ 
وخـــســـارة مـــطـــارده المــبــاشــر مــيــلان 
الإيطالي أمــام ليفربول الإنجليزي 
١ - ٢، مني محلياً بخسارتين توالياً، 
فــي «دربـــي» العاصمة وقبلها أمــام 

ريال مايوركا ١ - ٢ في المرحلة ١٦.
ويعول فريق المدرب الأرجنتيني 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي عــلــى اســتــعــادة 
توازنه قبل مرحلة من نهاية الذهاب، 
علماً أنه خسر المواجهة الأخيرة أمام 
إشبيلية صفر - ١ في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، بعدما كــان الــتــعــادل سيد 
الموقف بينهما في أربــع من خمس 

مباريات سابقة.
وللاستمرار في المنافسة على 
إلــى الفوز  اللقب، يحتاج إشبيلية 
فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة مــع الــفــرق 
الكبيرة التي عانى أمامها تقليدياً، 
إذ فاز في الموسم الماضي مرة واحدة 
في ست مباريات ضد الثلاثة الكبار، 
لــيــعــود ويــخــســر هــــذا المـــوســـم أمـــام 
ريــال مدريد (١ - ٢ في المرحلة ١٥)، 
بانتظار موقعته أمام أتلتيكو قبل 
أن يــســتــقــبــل بــرشــلــونــة فـــي مـــبـــاراة 

مؤجلة من المرحلة الرابعة.
يــعــتــمــد إشــبــيــلــيــة عــلــى أفــضــل 
دفـــــــاع فــــي «الــــلــــيــــغــــا»، إذ لــــم تــتــلــق 
شباكه سوى ١١ هدفاً في ١٦ مباراة، 
فيما تحوك الشكوك حــول نجاعته 
أقــل من  التهديفية: سجل ١٣ هدفاً 

ريـــال مــدريــد (٣٩ مــقــابــل ٢٦)، فيما 
لم يسجل أفضل هداف في صفوفه 
رافـــا مير ســوى خمسة أهـــداف هذا 
المـــوســـم لــيــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر في 

ترتيب الهدافين.
واعــــــتــــــبــــــر المــــــغــــــربــــــي يــــوســــف 
النصيري من أبرز اكتشافات الموسم 
الماضي، إلا أنه غاب عن الملاعب هذا 
المـــوســـم بــســبــب الإصــــابــــة. واحــتــاج 
إشبيلية لوقت إضافي من أجل الفوز 
على أندراكس من الدرجة الرابعة في 

كأس ملك إسبانيا الأربعاء.
ويتطلع ريــال مــدريــد المتصدر 
إلــى مواصلة عروضه القوية حيث 
لم يخسر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، لكن سيكون عليه مواجهة 
قادش في «سانتياغو برنابيو» من 
دون البرازيلي مارسيلو والكرواتي 
لوكا مودريتش وماركو أسينسيو 
والــويــلــزي غــاريــث بيل والــبــرازيــلــي 
رودريــــــغــــــو والــــــحــــــارس الأوكـــــرانـــــي 
أنـــــدريـــــي لــــومــــين جـــــــراء إصـــابـــتـــهـــم 

بكوفيد - ١٩.
وبــرغــم هــذه الــغــيــابــات، يسعى 
النادي الملكي بإشراف مدربه القديم 
- الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــاره الــــحــــادي عشر 
تــــوالــــيــــاً فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، 
ضمن سلسلة من ١٣ مباراة لم يذق 
خــلالــهــا طــعــم الـــخـــســـارة (١٢ فـــوزاً 
مــقــابــل تـــعـــادل)، عــلــمــاً أن خــســارتــه 
إلــى المرحلة الثامنة  الأخــيــرة تعود 

أمام إسبانيول ١ - ٢.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــأمـــل بــرشــلــونــة 
الثامن مع  الجريح وصاحب المركز 
٢٤ نــقــطــة، إطـــــلاق مــعــركــتــه لإنــهــاء 
المــوســم بــين المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 

عندما يواجه التشي اليوم.

إشبيلية يقدم مستويات جيدة بقيادة المدرب لوبيتيغي الطامح في المنافسة على اللقب (إ.ب.أ) 

«كورونا» ليفربول يضغط على المتصدر قبل مواجهة توتنهام... وسيتي يُلغي مؤتمره الصحافي لاشتباه إصابة غوارديولا بـ

آرسنال يلتقي ليدز... وأستون فيلا مع بيرنلي اليوم... وتأجيل ٤ مباريات
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي بـــرنـــامـــج كـــــان مــــقــــرراً أن 
تشهد فيه المرحلة الثامنة عشرة 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــيـــــوم ٦ 
مـــبـــاريـــات، جـــــاءت مـــوجـــة تفشي 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» بــــــين فــــرق 
المــســابــقــة لــتــلــغــي ٤ مــنــهــا، وســط 
خــشــيــة مــــن تـــأجـــيـــل المــــزيــــد خـــلال 

الأيام القليلة المقبلة.
ويــلــعــب الـــيـــوم آرســــنــــال ضد 
لــيــدز يونايتد، وأســتــون  مضيفه 
فــيــلا مـــع بــيــرنــلــي، فــيــمــا تــأجــلــت 
مــــبــــاريــــات مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
مـــع بـــرايـــتـــون، وســاوثــهــامــبــتــون 
أمــــام بــرنــتــفــورد، ووســتــهــام ضد 
نوريتش، وواتفورد مع كريستال 
بــــالاس. فــي حــين مــا زال بــرنــامــج 
الغد صامداً، حيث يحلّ مانشستر 
ســــيــــتــــي المـــــتـــــصـــــدر ضــــيــــفــــاً عــلــى 
قــبــل الأخـــيـــر، ويلتقي  نــيــوكــاســل 
تــشــيــلــســي مـــــع ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
وإيفرتون مع ليستر سيتي، ويحل 
ليفربول ضيفاً على توتنهام في 

أبرز منافسات المرحلة.
وبــــــعــــــد تـــــأجـــــيـــــل مـــــبـــــاريـــــات 
بــــرايــــتــــون مــــع تـــوتـــنـــهـــام (الأحــــــد 
الماضي) وبرنتفورد مع مانشستر 
يــونــايــتــد وبــيــرنــلــي مـــع واتـــفـــورد 
الــثــلاثــاء والأربــعــاء تــوالــيــاً، قــررت 
رابـــــــطـــــــة الـــــــــــــــدوري تـــــأجـــــيـــــل ســـت 

مباريات جديدة.
وفي وقت طالب فيه توماس 
فــرانــك مـــدرب بــرنــتــفــورد، بــإرجــاء 
المــرحــلــة الثامنة عــشــرة بأكملها، 
من أجل إتاحة المجال أمام الأندية 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوضــــع الــصــحــي 
الـــطـــارئ، عـــارض الألمــانــي يــورغــن 
كلوب المدير الفني لليفربول ذلك 
ـــف المــســابــقــة ليس 

ُّ
ـــداً أن تـــوق مـــؤكِّ

الحل الأمثل لمواجهة الأزمة.
وبــــــــــدأت بـــريـــطـــانـــيـــا تــســجــل 
أرقاماً مرتفعة جداً من الإصابات 
«كــــــورونــــــا» نـــتـــيـــجـــة مـــتـــحـــورة  بـــــــ
«أومــيــكــرون» الأســرع انتشاراً من 
مــتــحــورة «دلــــتــــا»، وقــــد بــلــغ عــدد 

الـــــحـــــالات الإيـــجـــابـــيـــة حــتــى 
الـــخـــمـــيـــس ٧٨٦١٠  قــــبــــل 

أشــــــــــــــخــــــــــــــاص ثـــــبـــــتـــــت 
إصــابــتــهــم مــخــبــريــاً، 
مع توقع الخبراء أن 
تــرتــفــع هـــذه الأرقــــام 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــي 
الأيام القليلة المقبلة.

وقـــــــــــــال فـــــــرانـــــــك: 
«نــــعــــتــــقــــد أنــــــــــه يـــجـــب 

تأجيل المرحلة بأكملها 
في عطلة نهاية الأسبوع 
الحالي. ارتفعت حالات 
الإصــابــة بكوفيد بشكل 
جنوني في جميع أندية 
الــدوري الممتاز. الجميع 

يــــواجــــه هــــــذه المـــشـــكـــلـــة ويــــحــــاول 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. مــــن الــــضــــروري 
تــــأجــــيــــل هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة وأيــــضــــاً 
ربـــع نــهــائــي كـــأس رابــطــة الأنــديــة 

المحترفة المقررة مبارياته الثلاثاء 
والأربــعــاء المقبلين، سيعطي ذلك 
الــجــمــيــع أقــلــه أســبــوعــاً أو خمسة 
أيام للتعقيم والقيام بما هو لازم 
فـــي مـــراكـــز الـــتـــمـــاريـــن لــيــكــون كل 
شـــيء نــظــيــفــاً، وحــيــنــهــا سنحطم 
الــســلــســلــة»، أي ســيــتــوقــف تــزايــد 
الإصابات. ووصل عدد المصابين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي صفوف 
بـــرنـــتـــفـــورد إلــــى ١٣ شــخــصــاً بين 
لاعبين وعاملين في طواقم الفريق، 

حتى أمس.
من جهته قال كلوب، المنتشي 
بـــفـــوز لــيــفــربــول على 
نـــــيـــــوكـــــاســـــل ٣ 
أول   ،١  –

من أمس (الخميس)، رغم إصابة 
«كــورونــا»:  ٣ لاعــبــين مــن فــريــقــه بـــ
«إيـــــقـــــاف الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز ربــمــا 
لــيــس الـــشـــيء الــصــحــيــح لــكــن مع 
البرنامج الزمني علينا أن نكون 

أكثر مرونة». 
وخسر ليفربول جهود مدافعه 
الــــهــــولــــنــــدي فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايـــــك 
والــبــرازيــلــي فابينيو وكــورتــيــس 
جونز أمام نيوكاسل، وسيغيبون 
أيـــضـــاً عـــن لـــقـــاء تــوتــنــهــام بسبب 
حجرهم بعيداً عن بقية اللاعبين 
بسبب نتائج اختبارات إيجابية 

لفيروس «كورونا».
وقـــال كــلــوب مـــدرب ليفربول: 
«أتـــمـــنـــى إقـــامـــة مــــبــــاراة تــوتــنــهــام 

في موعدها لكنني غير متفائل. 
الــوضــع صعب حقاً، لا أحــد يعلم 
ماذا سيحدث في الغد. لم يسبق أن 
واجهت غياب ثلاثة لاعبين في يوم 
المباراة... هل يجب إيقاف الدوري؟ 
لا أمــلــك إجــابــة حقيقية لــذلــك. لو 
تـــوقـــفـــت الـــبـــطـــولـــة لأســـبـــوعـــين ثــم 
عـــدنـــا، لا أعــــرف حــقــاً مــــاذا أفــعــل. 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
يجب الإجابة عنها لكني لا أملك 

الحل».
الــذي  وعــن منافسه توتنهام 
لم يلعب منذ قرابة أسبوعين بعد 
تــأجــيــل مــبــاراتــيــه أمـــــام بــرايــتــون 
ولــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي، قــــــــال كــــلــــوب: 
«ليس لــديّ أدنــى فكرة عن موقف 

المنافس. سنبني محاضرة المباراة 
على صــور ومشاهد سابقة لهم. 
ليس لدينا أي معلومات. سيكون 
الوضع صعباً بالنسبة لهم أيضاً. 
لـــم يــلــعــبــوا لمـــدة أســبــوعــين. يجب 
أن يــتــحــلــى الــجــمــيــع بــالــشــفــافــيــة. 
المــثــال فــي مانشستر  عــلــى سبيل 
يونايتد سمعت عــن إصــابــة عدد 
من اللاعبين. من المهم جداً معرفة 
المــصــابــين وعـــددهـــم. عـــدم معرفة 

هذه الأمور يمثل تحدياً غريباً».
وحقق ليفربول أمام نيوكاسل 
انتصاره الثامن توالياً في مختلف 
المــســابــقــات، مــنــهــا ٦ فــي الــــدوري، 
حـــيـــث تــــعــــود خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة 
إلـــى المــرحــلــة ١١ أمــــام وســتــهــام ٢ 

- ٣ لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٤٠ نقطة 
في المركز الثاني، مقلصاً الفارق 
إلـــى نــقــطــة مــع مــانــشــســتــر سيتي 
المــتــصــدر والـــــذي كـــان قـــد اكتسح 
لــيــدز يــونــايــتــد بــســبــاعــيــة نظيفة 
(الثلاثاء)، فيما يتأخر تشيلسي 

الــثــالــث والـــــذي ســقــط فـــي فخ 
الــتــعــادل أمــام إيــفــرتــون ١ - ١ 

بفارق ٤ نقاط.
وحــــســــم لـــيـــفـــربـــول فـــــوزه 

بــثــلاثــيــة المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
والبرتغالي ديوغو غوتا وترينت 
ألكسندر - أرنــولــد، بعد أن تقدم 
نيوكاسل بعد ٧ دقائق من البداية 
عبر غونجو شيلفي بتسديدة لم 
يشاهدها الحارس أليسون بيكر، 

لكن دون أن يفلح ذلك في تحسين 
وضع فريقه القابع في المركز قبل 

الأخير بـ١٠ نقاط فقط.
وفــي تشيلسي يبدو الوضع 
مقلقاً أيضاً بسبب تواصل إهدار 
الــــنــــقــــاط فـــــي الـــــجـــــولات الأخــــيــــرة 
وآخــرهــا الــتــعــادل على ملعبه ١ - 
١ مع إيفرتون (الخميس)، وقبل 
مواجهة ولفرهامبتون غداً. ويزيد 
من قلق تشيلسي تفشي فيروس 
«كورونا» الذي ضرب أربعة لاعبين 
جــــــدد هــــم بــــن تـــشـــلـــويـــل وكــــالــــوم 
أودوي والألمـــــانـــــي   - هـــــودســـــون 
فــرنــر والبلجيكي روميلو  تيمو 
لــوكــاكــو، بــعــدمــا كـــان قــد اكتشف 
إيـــجـــابـــيـــة إصــــابــــة لاعـــــب وســطــه 
الـــكـــرواتـــي مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، 
فــيــمــا غـــــاب أيـــضـــاً الألمـــــانـــــي كـــاي 
هـــافـــيـــرتـــز لـــعـــدم صــــــدور نــتــيــجــة 
لــه. وأجــاب  الـــذي خضع  الفحص 
توخيل عند سؤاله عن هل يجب 
إيــقــاف المــســابــقــة؟ قــائــلاً: «لا أريــد 
التدخل في السياسة الرياضية، 
كلنا نشعر بالقلق بشأن (كوفيد 
ا، لدينا أربع 

ّ
– ١٩). إنه قريب من

حالات إيجابية. تم تأجيل الكثير 
من المباريات الأخــرى ولــم تتأجل 
قـــرروا أننا سنلعب  لــو  مباراتنا. 
فهذا ما سنفعله». وأعرب الألماني 
توماس توخيل، مدرب تشيلسي، 
عن حيرته من أسباب تراجع أداء 
فريقه، مشيراً إلى أن الأمر لا يعود 
فقط إلى غياب الكثير من اللاعبين 

بسبب الإصابة 
وفــــــــيــــــــروس 

«كورونا».

وبـــقـــي تــشــيــلــســي فــــي المـــركـــز 
الثالث لكنه أصبح يتأخر بأربع 
نـــــقـــــاط عــــــن مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 

المتصدر بعد ١٧ مباراة.
وقــــــال تـــوخـــيـــل عـــقـــب مـــبـــاراة 
إيفرتون: «بالنسبة إليّ، ليس من 
السهل تحليل لمــاذا نفقد كل هذه 
النقاط. أشاهد أندية أخرى تمنح 
الكثير من الفرص للمنافسين أكثر 
مما نفعل... لم نمنح المنافس أي 

فرصة وفي النهاية تعادلنا».
وتقدم تشيلسي في الدقيقة 
٧٠ بــهــدف ميسون مــاونــت وبعد 
أربع دقائق أدرك غاراد برانثويت، 
التعادل لإيفرتون. وكان تشيلسي 
قـــد تـــعـــادل ١ - ١ عــلــى أرضـــــه مع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وبــيــرنــلــي 
رغـــم ســيــطــرتــه عــلــى أغــلــب فــتــرات 
المــبــاراتــين. وقـــال المـــدرب الألمــانــي: 
«نــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل كـــبـــيـــرة، ولا 
يوجد سبب واحد لسوء النتائج، 

وهو ما نمرّ به حالياً».
ويــــأمــــل تــشــيــلــســي تــصــحــيــح 
المـــســـار واســـتـــعـــادة الانـــتـــصـــارات 
عــــنــــدمــــا يــــحــــل غـــــــداً ضـــيـــفـــاً عــلــى 
ولفرهامبتون المنتشي بانتصاره 
على برايتون ١ - صفر قبل يومين.

وفـــي ظـــل الارتـــبـــاك الـــحـــادث، 
ألــــغــــى نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي أمــــــس، عــلــى 
هـــــامـــــش مـــــبـــــاراتـــــه المـــــــقـــــــررة غــــداً 
مــــع نـــيـــوكـــاســـل بـــعـــد اشـــتـــبـــاه فــي 
إصابة مدربه الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا بــفــيــروس «كـــورونـــا». 
وذكــــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر قـــــريـــــبـــــة مـــن 
الــذي  الــفــحــص  الــنــادي أن نتيجة 
خضع لــه غـــوارديـــولا جـــاءت غير 
حاسمة ومن ثم ألغى النادي 
مـــؤتـــمـــره الــصــحــفــي، في 
انــتــظــار نتيجة فحصه. 
ويحلّ مانشستر سيتي 
المــــــتــــــصــــــدر ضــــيــــفــــاً عـــلـــى 
نــــيــــوكــــاســــل بــــعــــد انــــتــــصــــاره 
لــيــدز بسباعية،  الــكــاســح عــلــى 
على أمــل أن يتابع انتصاراته 
فـــــي الــــــــــدوري بـــعـــدمـــا فــــــاز فــي 
مبارياته السبع الأخيرة، ضمن 
ســلــســلــة مـــن ١٠ مــبــاريــات في 
مختلف المسابقات لم يخسر 
خـــلالـــهـــا ســـــوى مـــــرة واحـــــدة 
كانت هامشية بعدما ضمن 
صــــدارتــــه لمـــجـــمـــوعـــتـــه، أمــــام 
لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي ١ - ٢ في 
الجولة السادسة الأخيرة من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
المــقــابــل يــأمــل نيوكاسل  فــي 
النهوض مــن عثراته بعدما 
بــات مــهــدداً بــقــوة بــالــهــبــوط، إذ 
يحتل المركز قبل الأخير بعشر 
نـــقـــاط مــتــقــدمــا عــلــى نــوريــتــش 
المــتــذيــل بـــفـــارق الأهــــــداف فــقــط. 
المــرحــلــة اليوم  ويفتتح آرســنــال 
بلقاء ليدز، آملاً في تحقيق فوزه 
الثالث توالياً والبناء على سلسلة 
انــتــصــاراتــه الــتــي خــوّلــتــه الــتــقــدم 

للمركز الرابع مع ٢٩ نقطة.

دوبرافكا حارس نيوكاسل في محاولة يائسة للتصدي لتسديدة ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول (أ.ف.ب)

 لندن: «الشرق الأوسط»

أبــدى إيــدي هــاو، المدير 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق نـــيـــوكـــاســـل 
يـــونـــايـــتـــد، مـــخـــاوفـــه مـــن تــأثــيــر 
كــثــرة تــأجــيــلات مــبــاريــات الــــدوري 
الإنجليزي على نزاهة المنافسات، مشيراً 
إلى أن الأمــر بات خطيراً. وتأجلت خمس من أصل 
عــشــر مــبــاريــات هـــذا الأســـبـــوع فـــي الـــــدوري كـــان قد 
الـــدوري دعــوات  تم تأجيلها بالفعل، وتلقت رابطة 
أخرى تطالب بتأجيل كافة المباريات في الأيام القليلة 

المقبلة لكسر حدة العدوى.
وقــال هاو أمــس: «لا أعتقد أننا نرغب في لعب 

نصف المباريات وتأجيل النصف الآخر».

الـــدوري سيفتقد شيئاً ما  وأوضـــح «بالتأكيد 
حينما يصبح غير منظم مــن حيث عــدد المباريات 
الــتــي تــم خــوضــهــا، حينما تــبــدأ بــخــســارة اللاعبين 
بسبب (كورونا)، فإن الأمر يصبح مقلقاً بخصوص 
عدم عدالة المسابقة ولا أظن أن أحداً يرغب في ذلك». 
وتــابــع هـــاو: «لا بــد مــن اتــخــاذ قـــرار لــضــمــان نــزاهــة 
المسابقة، أعتقد أن الأمر بات خطيراً، الناس يرغبون 
فــي مشاهدة مسابقة دوري عــادلــة، ليس مباريات 

تقام من وقت لآخر وهناك لاعبون غائبون».
وأكــــــد «أنــــــا أرغــــــب بـــشـــدة فــــي مـــواصـــلـــة جــــدول 
المباريات لكن حماية سلامة اللاعبين والجماهير 

يجب أن تأتي في المقدمة».
وسيكون هاو صاحب المركز التاسع عشر (قبل 
الأخير) والــذي خسر الخميس أمــام ليفربول، على 

موعد مع مباراة مع البطل مانشستر سيتي غداً، رغم 
أن الأخير أعلن عن قلقه من إصابة مدربه الإسباني 

جوسيب غوارديولا بفيروس «كورونا».
وأشـــــار ســتــيــفــن جـــيـــرارد، المـــديـــر الــفــنــي لفريق 
أســتــون فــيــلا أمـــس إلـــى أن رابــطــة الـــــدوري ستعقد 
لقاء للمدربين معاً يوم الاثنين لطرح كافة المخاوف 
والأســئــلــة الــتــي لـــم تــتــم الإجـــابـــة عــنــهــا بــشــأن أزمـــة 
إلــى أن مدربي  «كــورونــا» الحالية. وكشف جــيــرارد 
أنــديــة الــــدوري الإنــجــلــيــزي وقــائــدي الــفــرق سيكون 
لــديــهــم فــرصــة لمــنــاقــشــة مــعــايــيــر تــأجــيــل المــبــاريــات، 
بعدما طالب بعض المدربين بالوضوح في معايير 
التأجيلات، وقال: «على خلفية تصريحات الكثير من 
المدربين، نحن نرغب في الشيء ذاته من أجل مواصلة 
اللعب، بالطبع هناك الكثير مــن المــخــاوف والكثير 

مــن الأسئلة التي تنتظر 
إجابات». وأضاف «هذا 
هـــــــو ســـــبـــــب أن رابـــــطـــــة 
الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، 

ستمنح الفرصة لذلك في 
اجتماع يــوم الاثــنــين، حيث 
ســيــجــتــمــع المــــــدربــــــون مــعــاً 
وأتمنى أن تــكــون النتيجة 
هـــــي إيـــــضـــــاح الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــــور، كــمــا أنــهــا ســتــكــون 
فرصة للقاء قادة الفرق معاً 
والــــتــــحــــدث وإجـــــــــراء نــقــاش 
حـــول أفــضــل مــا يــمــكــن فعله 

في الوضع الراهن».
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بيروت: فيفيان حداد

يــــعــــد إيـــــلـــــي الــــســــمــــعــــان مــن 
المـــخـــرجـــين الــلــبــنــانــيــين الــشــبــاب 
الـــــذيـــــن لمــــعــــوا بــــأعــــمــــال درامــــيــــة 
تميزت بتغليفة وصورة وحركة 
لافتة. يصفه من تعاون معه من 
ممثلين ونــجــوم محليين وعــرب 
«المخرج الهادئ». فهو يمكنه أن  بـ
يتحكم بموقع التصوير، بصوت 

منخفض ومن دون شوشرة.
المــخــرج «الـــرايـــق» كــمــا يلقب 
هــــو صـــاحـــب الـــنـــبـــض الــشــبــابــي 
الـــــذي تــــرك أثـــــره عــلــى «أصـــحـــاب 
تــــلاتــــة» و«الــــــعــــــودة» و«زوجــــتــــي 
الــيــوم بإتقانه  لــه  وأنـــا»، ويشهد 
لمسلسل «شتي يا دني». المسلسل 
مــــن بـــطـــولـــة نــخــبــة مــــن الــنــجــوم 
اللبنانيين والعرب، بينهم عابد 
فــهــد وديـــمـــا بــيــاعــة وزيـــنـــة مكي 
وعـــمـــر مــيــقــاتــي وعـــبـــدو شــاهــين 
والــــــســــــا زغـــــيـــــب وجــــــيــــــري غــــــزال 
وغـــيـــرهـــم. أمـــــا كـــتـــابـــة المــســلــســل 
فتعود لبلال شحادات الذي قدم 
حبكة درامــيــة واقعية بأحداثها 

وتفاصيلها.
ويـــقـــول إيـــلـــي الــســمــعــان في 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  حـــــديـــــث لـــــــ
«يـــتـــمـــيـــز نـــــص بـــــــلال شــــحــــادات 
الـــذي يدير  بــاســتــفــزازه للمخرج 
الــــعــــمــــل. فـــعـــنـــدمـــا قـــــــــرأت قــصــة 
«شتي يا بيروت» شعرت وكأنه 
يـــتـــحـــدانـــي فــــي كــيــفــيــة تــنــفــيــذه. 
فرحت أرســم في مخيلتي الخط 
والأسلوب اللذين علي اتباعهما، 
كــي أتــرجــم الــنــص. فهو محبوك 
بــأســلــوب واقـــعـــي مــمــيــز، بحيث 
نــــوع  مـــــن  إن جـــمـــيـــع مــــشــــاهــــده 
«ماستر سين» كما نسميها في  الـ

عــالــم الإخــــراج. فــأحــداثــه مشوقة 
ومـــتـــلاحـــقـــة بـــشـــكـــل يــتــطــلــب مــن 
مخرجه أن يحك دماغه جيدا قبل 

الإقدام على أي خطوة».
حــــــضــــــر إيـــــــلـــــــي الــــســــمــــعــــان 
لـــهـــذا الـــعـــمـــل لـــفـــتـــرة عـــــام كـــامـــل، 
وهـــــو يـــعـــد أول تـــجـــربـــة درامـــيـــة 
مختلطة يخوضها. «كنا نجتمع 
باستمرار، المنتجة لمى الصباح 
وبلال شحادات وأنا نقرأ النص 
ونــشــرحــه. رســمــنــا الشخصيات 
ودخلنا أعماقها، فحفظت القصة 
عن ظهر قلب، حتى بت ملما بكل 

شاردة وواردة».
دقــــيــــق إيــــلــــي الـــســـمـــعـــان فــي 
تــنــفــيــذه أي عــمــل درامــــــي، ولــعــل 
تميزه بتحريك كاميرته وإيقاعها 
الحيوي هو ما يدلل على الكمال 
يـــعـــنـــون  فـــــــي أن  يــــــرغــــــب  الـــــــــــذي 
شغله. «أخــاف كثيرا على عملي 
ويصيبني نوع من الانزعاج إذا 
ما لاحظت شائبة، فيهرب النوم 
مــن عيني. هــذا الإتــقــان يريحني 
ولذلك أحضر كثيراً قبل المباشرة 

بالعمل».
يــفــتــخــر إيـــلـــي الــســمــعــان في 
اختياره من قبل شركة الصباح 
بــــهــــذا  عـــــمـــــل  لإدارة  لــــــلإنــــــتــــــاج 
المستوى. ويرى أن هذا النوع من 
العروض يشكل لصاحبه مكافأة 
تــشــعــره بــالــســعــادة. «يــقــول المثل 
تــعــبــت ولاقـــيـــت» «وهـــكـــذا أعتبر 
هذا العرض الذي يترجم جهدي 

في مشواري».
إيــلــي السمعان في  مــا يهم 
إدارتــــه لأي عــمــل، أن يثق بطله 
بـــكـــامـــيـــرتـــه. «إنــــهــــا مــســؤولــيــة 
كبيرة أتحملها، ولذلك من غير 
أقــل  تــأتــي نتائجها  المــقــبــول أن 

مما أتطلع إليه».
يـــــرى المــــخــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي أن 
عملية المــونــتــاج، هــي إخـــراج من 
نــوع آخـــر. «إنــهــا مرحلة تتطلب 
الدقة كثيراً، لأنه لا يصح أن يأتي 
مشهد قبل آخر. أشرف على الأمر 
بنفسي، ففي هذه المرحلة يتعرف 
المــخــرج عــن كثب إلــى مــا أنتجه، 
ويعيش القصة بكل تفاصيلها. 
أنــــا شــخــصــيــا بــكــيــت عــــدة مـــرات 
أثــنــاء الإنـــتـــاج، واكــتــشــفــت إبـــداع 

كل نجم من نجوم العمل».
مــن خــلال تعاونه مــع نجوم 
أمـــثـــال عــابــد فــهــد وديـــمـــا بــيــاعــة 
وعــــمــــر مـــيـــقـــاتـــي والـــــســـــا زغـــيـــب 
وعــبــدو شــاهــين وغــيــرهــم يشعر 

السمعان بالفخر. «كانت تجربة 
درامــيــة خــاصــة، ولــذلــك أعتبرها 
نـــقـــطـــة فــــاصــــلــــة فــــــي مــــــشــــــواري. 
وأعــــتــــرف أنــــه بــعــد الـــيـــوم هــنــاك 
إيلي السمعان ما قبل «شتي يا 

بيروت» وآخر بعده».
اللبناني «في  المــخــرج  يــقــول 
«شــــتــــي يـــــا بــــــيــــــروت» لا نــفــتــعــل 
أحـــداثـــا درامـــيـــة، إنــمــا هـــو ينقل 
كــل الأحـــزان والــواقــع الألــيــم الــذي 
نـــعـــيـــشـــه. فـــالـــقـــصـــة تـــرتـــكـــز عــلــى 
شــخــصــيــات حقيقية يمكننا أن 
نــصــادفــهــا فـــي يــومــيــاتــنــا. إنــهــا 
تـــشـــبـــهـــنـــا وتـــلامـــســـنـــا عـــــن قـــرب 

ولذلك نتأثر بها».
يعد إيلي السمعان بأجواء 

حماسية ومشوقة فــي القسمين 
الأخيرين من «شتي يا بيروت». 
«إنكم لم تشاهدوا الأجمل بعد، 
فالحلقات المقبلة تحمل مفاجآت 
كــثــيــرة، وفــيــهــا كــمــيــة كــبــيــرة من 
الإثارة». كل ممثل في هذا العمل 
يعتبره إيلي السمعان نجماً بحد 
ا من عابد فهد مــروراً  ذاتــه. «بــدء
بــعــبــدو شـــاهـــين وعـــمـــر مــيــقــاتــي 
وزينة مكي والسا زغيب وجيري 
غزال وغيرهم، جميعهم أبدعوا. 
لــم يــبــالــغــوا فــي أدائـــهـــم وســــاروا 
بــــين الـــنـــقـــاط حـــتـــى جـــــاء الــعــمــل 
متكاملا. لقد كنا فــي الكواليس 
نــبــكــي، وأحــيــانــاً بــعــد مــشــهــد ما 
يــســود مــوقــع الــتــصــويــر الصمت 

لانــدمــاجــنــا بــــأداء جميع هـــؤلاء. 
وعـــنـــدمـــا كــنــت ألــتــفــت يــمــيــنــا أو 
يساراً وأرى غالبية فريق العمل 
مــتــأثــراً، كنت على يقين بــأن هذا 
العمل سيحبه المشاهد ويعجب 

به».
يـــــــخـــــــرج إيـــــــلـــــــي الــــســــمــــعــــان 
الكليبات الغنائية وكان أحدثها 
«تــيــرارا» لبشار جــواد. فهل بعد 
نجاحه في الــدرامــا سيبقي على 
تنفيذ الكليبات المــصــورة؟ يــرد: 
«طــبــعــا ســأكــمــل فــي هـــذا المــجــال. 
فالمخرج بالنسبة لي هو محيط 
من الإبداع والكليبات هي واحدة 
منه. ومع بشار جواد نحن أكثر 
مـــــن مــــخــــرج ومــــغــــن لأنــــــي مـــديـــر 

أعماله ونــؤلــف معا ثنائيا فنيا 
بــحــيــث نــــدرس ســويــا كــل خطوة 
نرغب في القيام بها. لن أتوقف 
عــن تصوير الكليبات لأنــه عمل 
أحبه أيضاً. وأتمنى في المستقبل 
الـــقـــريـــب أن أتــــحــــول أيــــضــــاً إلـــى 
المسرح الغنائي الشبيه بعروض 
«برودواي» المشهورة. فهو واحد 
مــن أحــلامــي الكثيرة الــتــي أرغــب 

في تحقيقها».
عـــمـــل الـــســـمـــعـــان فــــي مــســرح 
الأطــــفــــال وكــــذلــــك شــــــارك كــمــمــثــل 
«بـــيـــوت راس  فـــي أعـــمـــال عــــدة كــــ
بــيــروت» و«فاميليا» و«نــضــال». 
«ولكني انتهيت من هذه المرحلة 
وأركز اليوم على الإخراج». وهل 

المــخــرج أن يكون ممثلا كي  على 
يـــبـــرع أكـــثـــر فـــي عــمــلــه؟ يـــــرد: «لا 
لــيــس مـــن الــــضــــروري أبــــدا ولــكــن 
التمثيل يــزوده بخبرة يستطيع 

أن يضيفها إلى عمله».
من يتابع «شتي يا بيروت» 
يــشــعــر وكــــأن كـــل حــلــقــة مــنــه هي 
بــمــثــابــة فــيــلــم بــحــد ذاتـــهـــا. «كـــان 
هـــذا هــدفــنــا الــرئــيــســي والمــنــتــجــة 
لمى صادق الصباح كانت مصرة 
على ذلك». وعن تجربته مع نجوم 
درامـــــــا مـــعـــروفـــين يــــقــــول: «إنـــهـــم 
يــمــلــكــون تــاريــخــا طــويــلا ورائــــدا 
فـــي عــالــم الــــدرامــــا. لـــم يــكــن الأمـــر 
سهلا علي في البداية، وتملكني 
الشعور بالرهبة متسائلا كيف 
سأتعامل مــع هــذا النجم أو ذاك 
وأطــلــب منه إعـــادة مشهد أخطأ 
فـــــي تـــــقـــــديـــــره. ولــــكــــن جــمــيــعــهــم 
أعطوني ثقتهم وكانوا محترفين 

ومتعاونين إلى أقصى حد».
اللبناني  المــخــرج  ويــتــحــدث 
بإسهاب عن الطفل حسن مرعي 
مــــجــــســــد شـــخـــصـــيـــة أيــــــــــوب فــي 
العمل ويــقــول: «لقد شكل بهجة 
الفريق وغير في نظرتي إلى هذا 
الــنــوع مــن الأشـــخـــاص المصابين 
«دون ســيــنــدروم». يملك حسن  بــــ
كمية حنان رهيبة يغمرك فيها 
تلقائيا فيصبح حاجة بالنسبة 
لمـــن يــتــعــرف إلــيــه ويــعــيــش مــعــه. 
وأعــتــبــر هــذه التجربة مــع حسن 
حـــفـــرت فـــي ذهـــنـــي ولــــن أنــســاهــا 
طيلة عمري. كانت صادقة وغنية 
إنسانيا ومهنيا، حتى في عملية 
لــيــؤدي مشاهده،  التعاطي معه 
كنا نعطيه مساحة من الحرية كي 
يتلقف الدور على سجيته فيأتي 

طبيعيا».

الفنانة المصرية 
رنا رئيس

«دون سيندروم»إيلي السمعان مع النجم عابد فهد في «شتي يا بيروت» الطفل حسن مرعي غيّر نظرة السمعان للمصابين بـ
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 يصفه ممثلون بالمخرج الهادئ 

: بكينا جميعنا في كواليس «شتي يا بيروت»  ASHARQ AL - AWSAT إيلي السمعان لـ

تحدث عن أمنياته بتنفيذ فيلمه عن حرب أكتوبر

 : ASHARQ AL - AWSAT لطفي لبيب لـ 
لن أترك الفن حتى يغيبني الموت

القاهرة: داليا ماهر

عبّر الفنان المصري لطفي لبيب، 
عــن حزنه الشديد بسبب شائعات 
اعـــتـــزالـــه الـــتـــي تــــزايــــدت فـــي الآونــــة 
الأخيرة، وقال «حبي للتمثيل ليس 
لــه حــــدود؛ فــقــد أمــضــيــت عــمــري في 
هــذا المــجــال؛ ولــن أتـــرك الــفــن إلــى أن 

أذهب إلى قبري».
وتـــحـــدث لــبــيــب فـــي حـــــوار إلــى 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن أن «اعــتــزال 
لـــيـــس وارداً عـــلـــى الإطـــــــلاق،  الــــفــــن 
خــصــوصــاً مــع مــشــاركــتــه أخــيــراً في 
أكثر من عمل كضيف شرف»، ولفت 
إلــــى أنــــه يــفــتــخــر بــتــاريــخــه الــفــنــي، 
وما قدمه على مدار حياته، خاصة 
الــذي قدم فيه  مشواره السينمائي، 
فــــي عـــشـــرات  فــيــلــمــاً، وشـــــــارك   ١٤٠

الأعمال الفنية.
ويــرى لبيب، أنه «ما زال أمامه 
يـــقـــدم شيئاً  لـــم  الــكــثــيــر، وإلـــــى الآن 
ويرغب في المزيد»، مستكملاً «فكرت 
في الاعتزال في فترة ما، ولكن عدلت 
قـــراري؛ فقد اشتقت لجمهوري  عــن 
وقـــيـــل لــــي إنـــــه اشــــتــــاق إلـــــــيّ؛ فــبــعــد 
رت بشكل 

ّ
إصابتي بجلطة دماغية أث

كبير عــلــى الــجــانــب الأيــســر، وودت 
الرجوع مجدداً لحياتي الفنية».

وعــــــبّــــــر الـــــفـــــنـــــان المــــــصــــــري عــن 
ســـعـــادتـــه لـــكـــونـــه «ضـــلـــعـــاً رئــيــســاً» 
فيما يــعــرف بــأفــلام الــشــبــاب، حيث 
تـــقـــديـــم دور الأب والـــعـــم  فــــي  بـــــرع 
والجار والصديق وصاحب العمل، 
الــتــي  وغــيــرهــا مـــن تــولــيــفــة الأدوار 
جعلته قــاســمــاً مــشــتــركــاً فــي نجاح 

هذه الأعمال.
الــتــي قدمتها  وتـــابـــع «الأدوار 

مــع عــدد كبير مــن النجوم الشباب 
أفتخر بها وبالعمل معهم، وأفــرح 
بنجاحهم جميعاً لأنــهــم أبنائي»، 
وضـــــــــرب مـــــثـــــلاً بـــمـــحـــمـــد هـــنـــيـــدي 
وأشـــــرف عــبــد الــبــاقــي وكـــريـــم عبد 
العزيز، وقال «كانوا من أوائل الناس 
التي حرصت على زيارتي في فترة 
مـــرضـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــم الــدكــتــور 
يحيى الفخراني، ومَنْ لم يفعل ذلك 

قدرت انشغاله».
إلــى تكريمه في  وتــطــرق لبيب 
كثير مــن الفعاليات والمهرجانات 
الـــــفـــــنـــــيـــــة، كـــــــــان آخـــــــرهـــــــا بــــالمــــركــــز 
الكاثوليكي للسينما، وتكريمه من 
قبل وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عـــبـــد الــــدايــــم بـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون. 
القاهرة  وذكــر لبيب، أن مهرجاني 
والــجــونــة لــم يــكــرمــاه رغــم مــشــواره 

الكبير، وأنه لن يعتب عليهما.
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــن عــــمــــلــــه فــي 
السينما، قال «لم أقصد التواجد في 
الأعمال السينمائية بشكل ملحوظ، 
لكنه قـــدر ربــنــا ومـــن حــســن حظي، 
فهي ذاكرة الفن، لا سيما أن الوسط 
الـــفـــنـــي فــــي مـــصـــر لـــيـــس لــــه ذاكـــــرة 
الــدرامــا؛ فنحن نجد أكثر  وخاصة 
من مائة شخص يدخلون منازلنا 
عبر الشاشة الصغيرة ويتبدلون 

كل فترة بعكس السينما».
وتابع «ليس عندي أي مشكلة 
أن أكـــــون ضــيــف شـــــرف، فــبــمــجــرد 
خروجي من المنزل أشعر بسعادة 
بالغة، وأستعيد أيامي الجميلة في 
الكرفان والعمل والتصوير؛ لأن هذه 
الأجواء لن أراها إلا في اللوكيشن»، 
معبراً عــن سعادته بمشاركته في 
حكاية و«يبقى الأثر» التي عرضت 

أخيراً مع الفنانة نجلاء بدر، التي 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «إنـــســـانـــة جــمــيــلــة 
وممثلة مبدعة بكل المقاييس، وهي 

حالياً تأخذ حقها الفني».
«الــســوشــيــال  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــ
مـــيـــديـــا»، نــفــى لــبــيــب أن يـــكـــون له 
صـــفـــحـــات عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وقـــال «مــديــر أعمالي 
المـــســـؤول عـــن نــقــل جــمــيــع أخــبــاري 
للناس، فهو لم يتركني قط طوال 
فــتــرة مــرضــي وأعــتــبــره مــثــل ابــنــي 

البكر».
ورغم أن الفنان المصري تحدث 
عن حبه الكبير للسينما، فإنه رأى 
أن المــســرح يحتل مكانة كبيرة في 
قلبه وقــدم بــه «أنــجــح مسرحيات» 
من بينها (الرهان والملك، ليلة من 
ألــــف لــيــلــة، المـــلـــك لـــيـــر)، واســـتـــدرك 
«المــــــســــــرح هـــــو بـــيـــتـــي ولــــــن أتـــركـــه 
فبمجرد ذهــابــي إليه كأني ذهبت 
لمــنــزلــي، ولــكــنــه يــحــتــاج إلـــى حركة 

وأنا غير قادر على ذلك».
وعـــن ذكــريــاتــه ومــشــاركــتــه في 
حــــرب الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر، قــال 
لــبــيــب «هــــذه حــــرب مــشــاة ولــيــســت 
طـــــيـــــران مـــثـــلـــمـــا يـــعـــتـــقـــد الـــــنـــــاس، 
فالبحرية والطيران أسلحة معاونة 
وأنا شاهد عيان وأقــرّ بذلك لأنني 

كنت الموجة الأولى في العبور». 
وانـــتـــهـــى لــبــيــب بــالــحــديــث عن 
أكتوبر سينمائياً، وقـــال، إنــه كتب 
فيلماً عن أحداثها، وطبعه في كتاب 
طبع منه ٣ طبعات، ويعمل حالياً 
عــلــى كــتــابــة الــرابــعــة. ولــفــت إلـــى أن 
السيناريو جاهز ويتمنى أن يخرج 
إلى النور، ولن يستطيع أحد تقديمه 

إنتاجياً سوى الدولة.

الفنان المصري لطفي لبيب

إن منى زكي قدوتها الفنية ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

رنا رئيس: أهتم بالإتقان ولا أسعى للانتشار

القاهرة: منة عصام

> هــل تعتبرين نفسك «محظوظة» 
بسبب مــشــاركــاتــك الــبــارزة فــي عــدد من 
كــان آخرها  المــصــريــة والــتــي  المسلسلات 

«موضوع عائلي»؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد، فـــمـــشـــاركـــتـــي فــي 
مــســلــســل «مـــوضـــوع عــائــلــي» كــانــت 
بــمــثــابــة حــلــم تـــم تــحــقــيــقــه، فــلــطــالمــا 

رغـــبـــت فــــي الـــعـــمـــل مــــع الــفــنــان 
الـــكـــبـــيـــر مـــاجـــد الــــكــــدوانــــي، 

الــــــــذي تـــعـــد كـــــل أعـــمـــالـــه 
الفنية مميزة ومهمة، 

بــــــجــــــانــــــب المــــــخــــــرج 
أحـــــمـــــد الــــجــــنــــدي، 
الــــــــــــــــــــذي تــــمــــنــــيــــت 
الــــعــــمــــل مــــعــــه مــنــذ 

فترة، بالإضافة إلى 
قصة المسلسل نفسه، 

فشخصية «ســـارة» التي 
جــســدتــهــا مــــرت بــظــروف 

صـــعـــبـــة، حـــيـــث أقـــامـــت 
مع أسرة صديقتها، 

وتكتشف بالصدفة 
أن الشخص الذي 
يــقــيــم مــعــهــم فــي 
المنزل هو أبوها، 

الذي لم تكن تعرف 
عـــــنـــــه شــــيــــئــــاً أبـــــــــداً، 

فالقصة مختلفة تماماً 
وجذبتني لتجسيدها.

الشباب  الفنانين  > بعض 
يـــــــرون أن عــــــرض أعـــمـــالـــهـــم عــبــر 

المـــــنـــــصـــــات ربـــــمـــــا يــــحــــد مــــــن فــــرص 
انتشارهم فنياً ما رأيك؟

- لا عــلــى الإطـــــلاق، فــأنــا ممتنة 
لــــعــــرض «مــــــوضــــــوع عــــائــــلــــي» عــبــر 
منصة «شــاهــد» الإلــكــتــرونــيــة، وفي 
هذه المرحلة من مشواري أحتاج إلى 
المــشــاركــة فــي أعــمــال جــيــدة وتــقــديــم 
أدوار متقنة أكثر من اهتمامي بفكرة 
تحقيق الانتشار، وهــذا العمل يعد 
الثالث لي في تجربة العرض الرقمي 
بـــعـــد جـــزئـــي مــســلــســل «الــــحــــرامــــي» 
الذي عملت فيه بالمشاركة مع أحمد 
الله أن  داش ورانيا يوسف، وأحمد 

«موضوع عائلي» قد حاز على نسب 
مشاهدة عالية عبر المنصة وتصدرنا 

«Top ١٠»، كما  الـــــــ قــائــمــة 
أنني أعتبر أن العرض 

عــبــر المــنــصــات هو 
نـــــــــوع مـــــــن جـــس 
الــــنــــبــــض لمــــدى 
تقبل الجمهور 
للعمل نفسه، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
يـــــــــــــعـــــــــــــطـــــــــــــي 
مــــــــــؤشــــــــــرات 

جيدة حوله.
اعــتــبــار مشاركتك في  > هــل يمكن 
انطلاقك  مسلسل «ضــل راجـــل» نقطة 

الحقيقية؟
- هــــــذا الـــعـــمـــل حــصــل 
بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى إشــــــــادات 
عديدة ومهمة، ومساحة 
دوري كانت أكبر من كل 
مرة، ولكن قبل أي شيء 
لا بد أن أديــن بالفضل 
لــــــــلــــــــمــــــــخــــــــرج أحـــــــمـــــــد 
صـــالـــح الـــــذي اكــتــشــف 
موهبتي، وتقريباً كل 

عــمــل وكــــل دور 
لي أثر 

في الجمهور كان بسبب ترشيحه لي 
منذ مشاركتي في الجزء الثاني من 
مسلسل «نصيبي وقسمتك» مروراً 
«ليالينا ٨٠» وأخيراً «ضل راجل»،  بـ
وأســتــطــيــع وصــــف مـــوســـم رمــضــان 
المـــاضـــي بــأنــه نــقــطــة انـــطـــلاق كبيرة 
وحــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة لــــي، إذ أســهــم 
الــفــنــي للأفضل  فــي تغيير مــســاري 
والأعلى، فضلاً عن أنه الموسم الذي 
حقق حلمي بالوقوف أمام الدكتور 
يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب 
زاهــي زركــش»، وأحمد الله أن شابة 
مثلي أتيحت لها فرص مهمة كالتي 
قدمتها في أعمالي الدرامية، 
لذلك لا أستطيع وصف عمل 
بعينه أنه كان نقطة انطلاقي 
الــحــقــيــقــيــة، لأنـــهـــم جــمــيــعــاً 
جـــاءوا بالتتابع ولــو ذكــرت 

أحدهم سأظلم الآخر.
اقـــــتـــــصـــــار  > ومـــــــــــا ســــــبــــــب 
مـــشـــاركـــاتـــك الـــفـــنـــيـــة فــــي الــــدرامــــا 

التلفزيونية فقط؟
- للأسف كل ما يعرض علي 
في السينما لم يجذبني أبداً ولم 
يــعــجــبــنــي إطـــــلاقـــــاً، ولــــذلــــك فــضــلــت 
التركيز في الدراما التلفزيونية إلى 
أن يعرض دور سينمائي مناسب، 
وحــقــيــقــة المــســألــة لــيــســت لــهــا عــلاقــة 
ببحثي أكثر عن الانتشار في الوقت 
الــحــالــي عــبــر الــتــلــفــزيــون، فــأنــا أحــب 
الــتــلــفــزيــون، وقــد  السينما أكــثــر مــن 
اكــتــفــيــت بــــــدوري ضــيــفــة شــــرف في 
الــســيــنــمــا مــــع الــنــجــمــة مـــنـــى زكـــي 

والنجم أحمد زاهر.
> هـــل فــكــرة الــبــطــولــة الأولـــــى من 

ضمن أحلامك؟
- لا توجد بطولة أولى وثانية 
فـــي الـــفـــن، لأن كـــل المــشــاركــين في 
الـــعـــمـــل أبــــطــــال مـــســـاهـــمـــون فــي 
نــجــاحــه، ولــذلــك ففكرة البطولة 
الأولـــــــــــى لـــيـــســـت مــــــن أحــــلامــــي 
حالياً بقدر رغبتي في التمثيل 
مع فنانين بعينهم باعتبارهم 
الــحــلــم الــكــبــيــر بــالــنــســبــة لــي، 
وأرى أن أي عمل هو جماعي 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وأنـــــــا أحـــلـــم 
بتقديم أدوار كثيرة، وأعتبر 
مــنــى زكــــي قـــدوتـــي الــحــقــيــقــيــة، 
وأتــمــنــى الــعــمــل مـــع كــريــم عبد 

العزيز وأحمد حلمي وغيرهما.

اعتبرت الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس نفسها 
«محظوظة» لعملها مع كبار نجوم الدراما المصرية 
الفخراني،  الماضية، على غــرار يحيى  الفترة  خلال 
وماجد الكدواني، وياسر جلال وغيرهم، وأكدت في 
حــوارهــا مع «الــشــرق الأوســـط» أنها لا تهتم بفكرة 
الانتشار خلال الفترة الحالية بقدر اهتمامها بإتقان 
الأدوار، وأشارت إلى أنها تعتبر الفنانة المصرية منى 
زكي قدوتها الفنية، لافتة إلى أنها تتمنى العمل مع 

عدد من النجوم المصريين، في مقدمتهم كريم عبد 
العزيز وأحمد حلمي خلال الفترة المقبلة.

وأطــلــت رنـــا رئــيــس عــلــى الــجــمــهــور أخــيــراً عبر 
مسلسل «موضوع عائلي» مع الفنان ماجد الكدواني 
ــيــاً عــبــر منصة  ومــحــمــد شـــاهـــين والمــــعــــروض حــال
«شــاهــد»، وحقق المسلسل نسب مشاهدة جيدة، 
وتفاعلاً لافتاً من قبل الجمهور وفق صناع العمل... 

وإلى نص الحوار:
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«أندرغراوند» تثير الحماس بالموسيقى الإلكترونية

«مهرجان ميدل بيست» يتخطى ١٨٠ ألف زائر في أول أيامه

الرياض: محمد هلال

تــخــطــى عـــــدد الـــحـــضـــور فــي 
أضخم حدث موسيقي في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط (مـــيـــدل بيست) 
والمقام في الرياض، حاجز الـ١٨٠ 
ألــف زائــر وســط انسيابية عالية 

في محيط موقع الفعالية وتنظيم 
كبير داخلها.

الــذي حمل عنوان  المهرجان 
«ســــــــاونــــــــد ســـــــــتـــــــــورم»، انـــطـــلـــق 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ نــجــم  بـــمـــشـــاركـــة 
عالمي، وعروض دولية بمشاركة 
مـــــؤديـــــن مـــحـــلـــيـــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين، 

ضمن فعاليات موسم الرياض، 
ويستمر لمدة ٤ أيام.

وتـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل 
كــبــيــر مــــع الـــــوصـــــلات الــغــنــائــيــة 
والـــتـــي قــدمــهــا أهــــم نـــجـــوم غــنــاء 
الــــفــــن الــــعــــربــــي وفــــــي مــقــدمــتــهــم 
الفنانة اللبنانية إليسا، وبرنس 

الــغــنــاء الــعــربــي مــاجــد المهندس، 
والسندباد راشد الماجد، والفنان 
المــــصــــري مـــحـــمـــد حــــمــــاقــــي، كــمــا 
أدى عــــدد مـــن نـــجـــوم المــوســيــقــى 
الإلــكــتــرونــيــة الــعــالمــيــين وصـــلات 
غـــنـــائـــيـــة كــــانــــت مــــحــــط إعــــجــــاب 

وتفاعل الحضور.

واســتــقــبــل المــهــرجــان محبي 
الموسيقى الإلكترونية من خلال 
مسارحه المختلفة «بيغ بيست، 
وداون بــيــســت، ودانــــس بيست، 
وأنــدرغــراونــد بيست» وذلـــك في 
مــنــطــقــة بــنــبــان شـــمـــال الـــريـــاض 
والـــتـــي تــتــمــيــز بــطــابــع صــنــاعــي، 

حيث بُنيت بالكامل من حاويات 
الشحن لتُضفي أجواء احتفالية 

زادت من حماس الجمهور.
وتــــشــــكــــل زيـــــــــــارة مـــهـــرجـــان 
«ميدل بيست» فرصة للاستمتاع 
بـــتـــجـــربـــة فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا لا 
تقتصر على الموسيقى، بل على 

قـــائـــمـــة واســـــعـــــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــعــروض الــفــنــيــة، ومــعــارض فن 
محلية، وعـــروض ترفيهية على 
الـــهـــواء، ومــركــبــات الــطــعــام (فــود 
تـــرك) ومــطــاعــم متميزة، وعكس 
تنظيم الفعالية الوزن التي باتت 
الــريــاض على  الــعــاصــمــة  تشكله 

خريطة الفن العالمية.
وســيــواصــل «مــيــدل بيست» 
استقبال الجمهور والزوار حتى 
الأحــــــــــد، حــــيــــث تــــتــــوقــــع الــلــجــنــة 
المنظمة مضاعفة أرقام الحضور 
خصوصاً مــع تــزامــن الــحــدث مع 

إجازة نهاية الأسبوع.

أدى عدد من نجوم الموسيقى الإلكترونية العالميين وصلات غنائية  إقبال جماهيري واسع على المهرجان (تصوير: صالح الغنام) «ميدل بيست» انطلق بمشاركة أكثر من ٢٠٠ نجم عالمي وعروض دولية

«المسار السياحي» يُعيد اكتشاف
 معالم «الدرب الأحمر» التاريخية بالقاهرة

القاهرة: عصام فضل

في مشهد فولكلوري تتداخل 
التراث، تنطلق  تفاصيله مع عبق 
يومياً مجموعة سيارات مكشوفة 
كـــار» أو مــا يطلق عليها  «جــولــف 
شعبياً «الطفطف» من أمام حديقة 
الأزهر الشهيرة، في رحلة مختلفة 
عــبــر شـــــوارع الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى وجــهــتــهــا فـــي حي 
الـــــدرب الأحـــمـــر الــتــاريــخــي، لــتــبــدأ 
جولات مشروع «المسار السياحي» 
لــــزيــــارة أهـــــم المـــعـــالـــم الأثــــريــــة مــن 
مساجد وأسبلة وبــنــايــات تراثية 
الـــذي يتمتع بخصوصية  بالحي 
تــراثــيــة فـــريـــدة تــجــتــذب المــصــريــين 

والعرب والأجانب.
مـــشـــروع «المـــســـار الــســيــاحــي» 
تنفذه مؤسسة «أغاخان للخدمات 
الــثــقــافــيــة» بــتــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، ويــــــهــــــدف إلـــــــى نــشــر 
الــوعــي الأثـــــري، وتــســلــيــط الــضــوء 
على المعالم الأثــريــة غير المعروفة 
بــحــي الــــــدرب الأحـــمـــر الــتــاريــخــي، 
وكـــذلـــك الــتــأســيــس لــنــوع مختلف 
الـــزيـــارات السياحية والأثــريــة  مــن 
يــتــضــمــن عــنــاصــر إبـــهـــار الــــــزوار، 
لـ١٢ فرداً  وتتسع العربة المكشوفة 
إضــــافــــة إلـــــى المــــرشــــد الـــســـيـــاحـــي، 
وتــنــقــســم الــــجــــولات إلـــــى نـــوعـــين؛ 
جولات المسار الطويل، وتستغرق 
الجولة ٣ ساعات، والمسار القصير 
يـــكـــون مــــا بــــين ســـاعـــة إلـــــى ســاعــة 
ونـــصـــف الــــســــاعــــة، يـــعـــود بــعــدهــا 
الـــزوار إلــى نقطة الــبــدايــة بحديقة 
الأزهر. وتنطلق الجولات يومياً من 
أمام حديقة الأزهر التي تطل على 
مدينة القاهرة التاريخية من مكان 
مرتفع، عقب عــرض فيلم وثائقي 
مدته ٢٠ دقيقة عن المسار السياحي 
وتاريخ المنطقة ومعالمها الأثرية، 
وتتحرك المركبات في مسار محدد 
إلــى شــارع بــاب الــوزيــر، ومنه إلى 
شــــارع درب الــلــبــانــة، وصــــولاً إلــى 
شارع الدرب الأحمر، لتبدأ مرحلة 
زيارة أهم المعالم الأثرية بالمنطقة.

وتــــم تــحــديــد المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
التي يتم زيارتها وفق بروتوكول 
مع وزارة السياحة والآثار، وحسب 
نــاجــي حــنــفــي، مــديــر عـــام تفتيش 
المـــنـــطـــقـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة بـــالـــقـــاهـــرة 
«الــشــرق  الــتــاريــخــيــة، الـــذي يــقــول لـــ
الأوســــــــــط» إن «الأمــــــاكــــــن الأثــــريــــة 
التي يتم زيــارتــهــا خــلال الجولات 
تــم تحديدها بالتعاون مــع وزارة 

السياحة والآثــار المصرية، ويقوم 
المــشــرفــون عــلــى المـــســـار الــســيــاحــي 
بـــمـــؤســـســـة (أغــــــاخــــــان) بــإبــلاغــنــا 
بالجولات، حيث نقوم بمتابعتهم 
يومياً، والتنسيق لتسهيل التجول 
بــالمــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذه 
الــجــولات تساهم فــي نشر الوعي 
الأثـــري بــين المــواطــنــين، والتعريف 
والترويج للمعالم الأثرية بمنطقة 

الدرب الأحمر».
ومن أبرز المعالم الأثرية التي 
يتم زيارتها خلال الجولات، منطقة 
باب زويلة، وقصبة رضوان، وبيت 
الرزاز، والجامع الأزرق، ومجموعة 
خاير بك، والسور الأيوبي الشرقي 
بــــداخــــل حـــديـــقـــة الأزهــــــــر، والمــثــلــث 
الأثــري، ومسجد أحمد المهمندار، 
وجـــــامـــــع أبـــــــو حــــريــــبــــة، ومـــســـجـــد 
الــصــالــح طــلائــع، وزاويـــــة فـــرج بن 
الـــســـلـــطـــان  أم  بـــــرقـــــوق، ومـــســـجـــد 
شـــعـــبـــان، وكــــذلــــك زيـــــــارة عـــــدد مــن 
الــتــراثــيــة  الـــيـــدويـــة  الـــحـــرف  ورش 
بـــالمـــنـــطـــقـــة لمــــشــــاهــــدة مــنــتــجــاتــهــا 
والــتــعــرف عــلــى تـــاريـــخ هـــذه المــهــن 

وأهميتها الحرفية والأثرية.
وتــــضــــمــــن المــــــشــــــروع تــــدريــــب 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ مـــن أهـــالـــي المنطقة 
على مــهــارات وثقافة التعامل مع 
السائحين والــزوار، وتقول مارينا 
عزت، المشرفة على مشروع المسار 
الــــســــيــــاحــــي بـــمـــؤســـســـة أغـــــاخـــــان 
«الــــشــــرق  لـــلـــخـــدمـــات الـــثـــقـــافـــيـــة لـــــ
أهــــالــــي  الأوســـــــــــــط»، إن «تــــــدريــــــب 
المــنــطــقــة شـــمـــل أصــــحــــاب المــتــاجــر 
والــورش وعمال المطاعم والمقاهي 
المـــدارس وسائقي (التوك  وأطــفــال 
تـــــــــــوك) عـــــلـــــى مــــــــهــــــــارات وثــــقــــافــــة 
الــتــعــامــل مـــع الــســائــحــين والـــــزوار، 

وأيـــضـــاً تـــدريـــب نــحــو ٧٠ مــرشــداً 
ســيــاحــيــاً مــمــن يــصــاحــبــون الـــزوار 
فـــي الــــجــــولات، حــيــث يــقــوم هـــؤلاء 
المـــــــرشـــــــدون بــــــــدور آخـــــــر تــلــقــائــيــاً 
الــتــرويــج للمنطقة ومعالمها  وهــو 
الأثـــريـــة فـــي الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 
التي يعملون بها لتضعها ضمن 
برامجها للسياحة الثقافية للوفود 
التي تستقبلها، وتجتذب الجولات 
مــصــريــين وأجــانــب وعــربــاً، وتبلغ 
نسبة الأجــانــب نحو ٢٥ فــي المائة 

من المشاركين».
وتــشــيــر عـــزت إلـــى أن «ثــقــافــة 
أهــالــي المــنــطــقــة تــغــيــرت كــثــيــراً في 
التعامل مع السائحين والزوار عقب 
الـــتـــدريـــب، ولمــســنــا ذلـــك بـــين عــمــال 
الــحــرف  المــتــاجــر وورش  أصـــحـــاب 
التراثية وعمال المطاعم والمقاهي، 
حيث يستقبلوننا بطريقة مختلفة 
خــــــلال الــــــجــــــولات، ويـــخـــصـــصـــون 
لــنــا ركـــنـــاً خـــاصـــاً بــنــا فـــي المــقــهــى 
المـــــطـــــعـــــم، ويــــــحــــــرصــــــون عــلــى  أو 
الــحــضــاريــة وعــبــارات  السلوكيات 

الترحيب المشجعة للسائح».
وشـــاركـــت مــؤســســة «أغــاخــان 
لــلــخــدمــات الــثــقــافــيــة» فـــي تــرمــيــم 
وصــيــانــة عـــدد مــن المــعــالــم الأثــريــة 
والــبــنــايــات الــتــراثــيــة بــحــي الـــدرب 
مــــــع وزارة  بـــــالـــــتـــــعـــــاون  الأحــــــمــــــر 
الــســيــاحــة والآثــــــار، مــنــهــا الــجــامــع 
الأزرق، ومسجد أصلم السلحدار، 
الـــســـلـــطـــان شــعــبــان،  ومــــدرســــة أم 
وقصر الأمير إلــين آق، ومجموعة 
خاير بــك، وقبة طرباي الشريفي، 
وجـــامـــع الــطــنــبــغــا المــــاردانــــي الـــذي 
افــــتــــتــــح مـــــؤخـــــراً عــــقــــب تـــرمـــيـــمـــه، 
والــســور الأيــوبــي الــشــرقــي بــداخــل 

حديقة الأزهر.
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جانب من جولات «المسار السياحي» (الشرق الأوسط) 

إقبال على شراء مقتنيات المصمم الراحل في سلسلة مزادات بدار «سوذبيز»

كم ستدفع مقابل قفازات كارل لاغرفيلد؟
باريس: تينا أيزاك غويزي*

كـــان كـــارل لاغــرفــيــلــد المصمم 
الكاريزمي، الذي توفي في ٢٠١٩ 
مــــن بــــين الـــشـــخـــصـــيـــات الــــبــــارزة 
فـــي الــثــقــافــة الــحــديــثــة، كــمــا كــان 
نــجــمــاً بــــازغــــاً فــــي عـــالـــم الأزيـــــــاء، 
وكــان ليسعد بما يجري فــي دار 
«سوذبيز» في موناكو وباريس 

هذا الشهر.
قال بيير موثيه، نائب رئيس 
دار ســوذبــيــز فــي فــرنــســا: «شعر 
كارل أن الأشياء موجودة لخدمة 
الناس، ولا ينبغي لهم الوقوع في 

براثن أسرها».
«لم يرد قط الانحباس داخل 
لــي قبل  تــابــوت كالفراعنة. وقــال 
عشرين سنة: «لا أريد التحول إلى 

حافظ لمجموعتي الخاصة».

غير أن سلسلة من ٣ مزادات 
تــلــك  مــــــن  قـــطـــعـــة  شـــمـــلـــت ١٢٠٠ 
المــجــمــوعــة، جُــمــعــت مـــن مــســاكــن 
لاغــرفــيــلــد الــخــمــســة فـــي بــاريــس 
وما حولها وفي موناكو، أثبتت 
أن معجبيه ومحبيه لا يساورهم 

نفس القلق.
قال موثيه، مسؤول المبيعات 
ورئيس المزاد: «ذوق كارل وعينه 
التصويرية ألهما عاطفة ومشاعر 
إيــجــابــيــة لــكــثــيــر مـــن الــــنــــاس، ما 
جـــعـــلـــهـــم يـــــريـــــدون امـــــتـــــلاك جـــزء 
مــــن عـــالمـــه الـــشـــخـــصـــي»، مــشــبــهــاً 
«صورة فخمة ولكنها  المبيعات بـ
بسيطة لعالم لاغرفيلد في نهاية 

حياته».
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الــــــــجــــــــاري، ســــجــــل ١٤٠٠ مـــقـــدم 
عــــرض، أســـمـــاءهـــم لــلــبــيــع الأول: 
مع ٥٨٢ قطعة تشمل الرسومات 
والـــــــــــــتـــــــــــــذكـــــــــــــارات والأغـــــــــــــــــــــراض 
أثــاث  إلــى  الشخصية، بــالإضــافــة 
آرت ديـــكـــو، والأعـــمـــال المــعــاصــرة 
لفنانين مثل تاكاشي موراكامي، 
وجوانا فاسكونسيلوس، وجيف 
كونز، بالإضافة إلى سيارة رولز 

رويس فانتوم الفارهة.
ـــــــدرت قــيــمــة المـــنـــاقـــصـــة فــي 

ُ
ق

الأصـــــــــل بــــــين مـــلـــيـــونـــين وثــــلاثــــة 
ملايين يورو (٢٫٣ مليون دولار - 
المــزاد  غــلــق 

ُ
٣٫٤ مليون دولار)، وأ

عند ١٢ مليون يورو (١٣٫٣ مليون 
دولار). وعند مرحلة ما، وصلت 
مــجــمــوعــة مـــن خــمــســة أزواج من 
قفازات جلد الشانيل الخالية من 
الأصــابــع إلـــى ســعــر قـــدره ٤٨٢٦٠ 

يورو (٥٤٦٨٠ دولاراً).
قـــال مــوثــيــه: «إنــهــا ملحقات 
رمزية في واقــع الأمــر، وهــي جزء 
مـــن صــــورة شــبــيــهــة بــالــتــصــاويــر 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة قـــــد انـــتـــقـــلـــت إلــــى 

الأجيال القادمة».
ثم تابع قائلاً: «كان ارتداؤها 
بــالــنــســبــة لــلاغــرفــيــلــد ثــقــافــة من 
اللياقة الموروثة من القرن الثامن 
عشر، حيث لا تفرض عمرك على 
الآخرين. كما أنها وسيلة لإبقاء 
أصــابــعــك حـــرة حــتــى تتمكن من 
الــرســم. وفــي الوقت نفسه، عرف 
كـــــل شــــخــــص عــــلــــى الــــكــــوكــــب أن 
الـــقـــفـــازات جــــزء مـــن شــخــصــيــتــه، 
الــنــظــارات الشمسية،  فــضــلاً عــن 

والسترات الخفيفة».
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــبــدأ 
المــزاد  الفصل التالي مــن سلسلة 
فــــي بــــاريــــس بــــعــــرض عــــــام يــلــيــه 
حفل كوكتيل خاص 
بــالمــدعــويــن فقط 
تــــتــــلــــوه حــفــلــة 
لاحقة في مقر 
دار سوذبيز 
المــــطــــل عــلــى 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــارع 
فـــــــــــــوبـــــــــــــورغ 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
أونــــــــوريــــــــه. لــكــن 
بـــســـبـــب المــــخــــاوف 
بــــــشــــــأن مـــتـــغـــيـــر 
«أومــــيــــكــــرون» 
تم تقليل عدد 
المـــــــدعـــــــويـــــــن 
وإقــامــتــهــا في 
وقــــت ســـابـــق من 

اليوم.
ومـــــــــــــع ذلــــــــــك، 
كـــــــــانـــــــــت هـــــنـــــالـــــك 
مـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــقـــــــــــى. 
وأقــــيــــمــــت 
حــــــــفــــــــلــــــــة 
لـــطـــيـــفـــة، 
بـــــــــرغـــــــــم 
قــــــــــــــلــــــــــــــة 

حــــضــــورهــــا، وعـــــــزف المـــوســـيـــقـــار 
تــــــــومــــــــاس روســــــــيــــــــل مــــقــــطــــوعــــة 
مـــوســـيـــقـــيـــة بـــعـــنـــوان «الـــحـــديـــقـــة 
المــــــــجــــــــمــــــــدة»، وهـــــــــــي مــــقــــطــــوعــــة 
ظمت خصيصاً 

ُ
صوتية أصلية ن

لــعــرض شانيل خــريــف ٢٠١١ في 
غــــرانــــد بـــالـــيـــه. وقــــــدم الـــفـــنـــانـــون 
العرض الراقص لسيدي العربي 
الـــــشـــــرقـــــاوي، و«مــــقــــدمــــة ظــهــيــرة 

فاون» لكلود ديبوسي.
وفـــــــــــي مــــنــــتــــصــــف الـــــحـــــفـــــل، 
انـــطـــلـــق مــيــشــيــل غــــوبــــيــــر، الــــذي 
عــمــل لــســنــوات عــديــدة عــلــى جمع 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لمــعــارض 
لاغرفيلد شانيل، مع «دي جيه» 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــحـــــضـــــور المـــســـتـــمـــر 
الــذيــن يتدفقون لمشاهدة  لــلــزوار 
أكــثــر مــن ٢٠٠ قطعة مــوزعــة على 
ثلاثة طوابق، بما في ذلك الأثاث 
المـــعـــاصـــر مــــن أمــــــلاك لاغــرفــيــلــد، 
بالإضافة إلى الغرابة ذات الصلة 
بــبــعــض المـــلابـــس المـــعـــروضـــة في 
بعض الأحيان (على سبيل المثال، 
كومة من ياقات قميص إيمغيس 
المعروضة تحت كرة زجاجية على 

قاعدة مع إضاءة كهربائية).
افــتــتــحــت الـــعـــطـــاءات فـــي ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول). وارتدى 
الــفــراء والكعب  الــحــضــور  بعض 
العالي أو الملابس الرسمية، لكن 
معظمهم ارتدوا الجينز. ورغم أن 
العديد من المقاعد المتباعدة في 
الغرفة ظلت فارغة، فإن مبيعات 
بـــــــاريـــــــس، فــــــي غـــــضـــــون ســـاعـــة 
الــســاعــة، جلبت بالفعل  ونصف 
الــــدولارات على ٣٧  مليونين مــن 
قطعة فقط. وكانت القطعة الأكثر 
شعبية هي مــرآة «سوليه نــوار» 
لمــــارتــــن زيـــكـــيـــلـــي، وهـــــي واحـــــدة 
مــن قطع كثيرة اشترتها شركة 
«لاغرفيلد» من «غاليري كريو» 

فــي بـــاريـــس، الــتــي بــاعــت بمبلغ 
٣٧٥٥٠٠ يورو (٤٢٣٦٢٠ دولاراً)، 
وهـــو رقـــم قــيــاســي لــلــفــنــان، و٢٥ 

ضعف السعر المقدر.
وبعد دقائق، حققت صورة 
ورقية مقطوعة من ملف لاغرفيلد 
مبلغ ٣٢٧٦٠ يورو (٣٦٩٥٨ دولار)

اً، وهـــــو أقـــــل بــقــلــيــل مــــن الــثــريــا 
الضخمة، التي تحمل ٤٤ ذراعــاً 
طـــراز لــويــس الــخــامــس عــشــر من 
الــكــريــســتــال والـــبـــرونـــز المـــذهـــب، 
التي ترجع إلى عام ١٨٠٠ تقريباً.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، كــانــت 
ســـــتـــــرة ديـــــــــور هـــــــوم مــــــن شـــتـــاء 
عـــام ٢٠٠٨ مـــن الـــصـــوف الأســـود 
المــــــزخــــــرف بـــــالـــــزجـــــاج المـــكـــســـور 
الــبــلاســتــيــكــيــة،   PVC مــــــادة مــــن 
قــــد حـــمـــلـــت تــــقــــديــــراً عـــالـــيـــاً بــلــغ 
يـــــــــورو، وبـــيـــعـــت بــمــبــلــغ   ١٠٠٠
دولار).   ٣٩٨٠١) يـــــورو   ٣٥٢٨٠
وحـــقـــيـــبـــة يــــد شـــانـــيـــل مــــن جــلــد 
الحمل الأســـود المــوشــى بنقوش 
جلد التمساح مــع بطاقة هوية 
مصورة لمعرض «فياك» للفنون 
المـــعـــاصـــرة عــــام ٢٠١١، وعــلامــة 
المدرج من معرض شانيل باريس 
بــومــبــاي لــلــفــنــون بــيــعــت بسعر 
٩٤٥٠٠ يورو (١٠٦٦١٠ دولارات)، 
وهــــو رقــــم قــيــاســي لــحــقــيــبــة من 
حــقــائــب شــانــيــل فـــي المــــــزاد، كما 
قالت صوفي دوفــريــســن، مديرة 
الاتــــصــــالات فـــي دار «ســوذبــيــز» 

باريس.
قـــال مــوثــيــه: «إن عــالــم كــارل 
فــــخــــم، ولـــكـــنـــه مــــلــــيء بـــالأشـــيـــاء 
الـــيـــومـــيـــة. يــتــفــهــم الــــنــــاس ذلـــك 
ويــلــتــقــطــون الــقــطــع كــمــا لـــو كــان 

نجماً لموسيقى الروك».
ثم أضــاف قــائــلاً: «كــان كارل 
آخر الوحوش المقدسة في جيله. 

ولا يوجد نظير له».
انــتــهــى مـــزاد بــاريــس فــي ١٦ 
ديــســمــبــر بــمــبــيــعــات بــلــغــت ٦٫٢ 
مليون يورو (ما يزيد قليلا على 
٧ ملايين دولار). أما البيع الثالث 
والأخير سوف يجري في مدينة 
كولونيا الألمانية في مارس (آذار) 
المقبل. وســوف تذهب العائدات 
إلى أملاك لاغرفيلد، التي تُدار من 
مــونــاكــو. ورغـــم وجـــود شائعات 
بأن قطته، شوبيت، كانت واحدة 
من المستفيدين الرئيسيين، فإن 

الأسماء الفعلية تبقى سرية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سيارات «رولز رويس» من ممتلكات كارل لاغرفيلد أثناء عرضها للبيع في المزاد (أ.ف.ب)

قفازات كارل لاغرفيلد في المزاد (إ.ب.أ) حقائب ملابس كارل لاغرفيلد (أ.ب)
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> علي بن حسن جعفر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، استقبل 
أول من أمس، سفيرة النرويج في الخرطوم، 
اللقاء  تيريز لوكين غيزيل. وجــرى خــلال 
الثنائية والــقــضــايــا ذات  الــعــلاقــات  بــحــث 
الاهتمام المشترك، والتنسيق لدفع الجهود 

الــدولــيــة لتحقيق الاســتــقــرار 
والسلام في الــســودان. وجدد 
السفير موقف المملكة الثابت 
تـــــجـــــاه الــــــــســــــــودان وشــــعــــبــــه، 
مؤكداً أن المملكة مستمرة في 
دعــم الــســودان على الأصــعــدة 
جميعها بما يحقق الاستقرار 

وطموح شعبه وآمالهم.
بـــن  الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد   <
قـــدم أوراق  ثــانــي،  يــوســف آل 
اعــتــمــاده ســفــيــراً فـــوق الــعــادة 
مــــفــــوضــــاً لــــــدولــــــة قــــطــــر لــــدى 
جمهورية كرواتيا، إلى رئيس 
كــــرواتــــيــــا زوران  جـــمـــهـــوريـــة 
ميلانوفيتش، أول من أمس. 
ونقل السفير تحيات الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
البلاد، إلى رئيس الجمهورية 
وتمنياته له بموفور الصحة 
والــــــــــســــــــــعــــــــــادة، ولـــــحـــــكـــــومـــــة 
وشــعــب كــرواتــيــا دوام التقدم 

والازدهــــــــار. مـــن جــانــبــه، حمل 
الرئيس ميلانوفيتش السفير 
تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً 
لــه مــوفــور الصحة والــســعــادة، 
ولـــدولـــة قــطــر اســتــمــرار التقدم 

والتنمية والازدهار.
> خابير حاميتي، سفير 
لــدى دولة  جمهورية كوسوفو 
الإمــــــارات، ســلــم أول مــن أمــس، 
اعــــتــــمــــاده،  نـــســـخـــة مــــن أوراق 
لــشــؤون  لــوكــيــل وزارة مــســاعــد 

المـــــراســـــم بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الـــــدولـــــي، عـــلـــيـــاء المـــــحـــــرزي، الــــتــــي تــمــنــت 
للسفير التوفيق والــنــجــاح فــي أداء مهام 
عمله بما يعزز عــلاقــات التعاون الوثيقة 
بــين دولـــة الإمـــــارات وبــــلاده. ومـــن جانبه، 
أعــرب السفير عــن سعادته بتمثيل بــلاده 

لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة 
إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة.
> علاء رشدي، سفير مصر بإيطاليا، 

أمــــــــس، احـــتـــفـــالـــيـــة  مـــــن  شــــهــــد أول 
نظمتها الأكاديمية المصرية 
لـــلـــفـــنـــون بـــــرومـــــا، بـــرئـــاســـة 
الــــــدكــــــتــــــورة هــــبــــة يــــوســــف، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
للغة العربية ويوم المغترب 
العربي، شملت الاحتفالية 
افـــــتـــــتـــــاح مــــــعــــــرض لـــفـــنـــون 
الــــخــــط الــــعــــربــــي ضـــــم لأول 
مـــرة فــي تــاريــخ الأكــاديــمــيــة 
أعـــــمـــــالاً لـــفـــنـــانـــين مــــن تــســع 
دول عــــربــــيــــة، هــــــي مــصــر 
والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
ولــبــنــان وفلسطين واليمن 
والـــعـــراق والمــغــرب وعُــمــان، 
كما تم تكريم ٤ أطباء عرب 
من المقيمين بإيطاليا الذين 
قـــدمـــوا إســهــامــات متميزة 
في مواجهة جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
لــطــفــي، سفير  > وائــــل 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
لـــــدى نـــامـــيـــبـــيـــا، قـــــدم أول 
مــن أمــس، أوراق اعتماده 
لرئيس جمهورية ناميبيا 
هــاجــي جاينجوب، ونقل 
الــســفــيــر تــحــيــات الــرئــيــس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الــنــامــيــبــي 
وتهنئته بمناسبة أعياد 
المــــيــــلاد والــــعــــام المـــيـــلادي 
الــــجــــديــــد. وأكـــــــد الــســفــيــر 
على أهمية تعزيز التعاون 

بين مصر وناميبيا في مختلف المجالات، 
الــتــي تمثل أولــويــة  لا سيما فــي المــجــالات 
خاصة لناميبيا في برامجها التنموية مثل 
الصحة والــزراعــة والتعليم، كما تم خلال 
اللقاء بحث مجالات التعاون الأخــرى بين 

البلدين.

> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــجــزائــر، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الاتـــصـــال 
الجزائري محمد بوسليماني، في مكتبه، 
اللقاء استعراض العلاقات  حيث تم خلال 
الثنائية بين البلدين الشقيقين 
والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
بـــيـــســـاي،  بـــــراشـــــانـــــت   <
ســـفـــيـــر الـــهـــنـــد لـــــدى الــــعــــراق، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، الأمـــين 
الــعــام لـــوزارة الــدفــاع العراقي 
جبار ثجيل مطلك الحيدري. 
ونــــاقــــش الــــطــــرفــــان مـــوضـــوع 
تـــدريـــب الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة في 
المؤسسات التدريبية الهندية. 
وأكــد الأمــين العام لــلــوزارة أن 
الـــهـــدف هـــو تــطــويــر الــعــلاقــات 
مع الهند في مجالات التدريب 
والـــــتـــــســـــلـــــيـــــح والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع، 
خــصــوصــاً أن لــلــعــراق عــلاقــات 
تاريخية مع الهند، من جانبه 
قدم السفير دعوة للأمين العام 
الــدفــاع الذي  لحضور معرض 
ســـيـــقـــام فــــي الـــهـــنـــد، لـــلاطـــلاع 
على تطور الصناعة العسكرية 

للهند.
> مانويل موراليس لاما، 
سفير جمهورية الدومينيكان 
لـــدى مــصــر، استقبله أول من 
أمـــــس، الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة أحــــمــــد أبــــو 
الــغــيــط، بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لجامعة الدول العربية. وتناول 
اللقاء أوجــه التعاون المشترك 
بـــين جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان 
وجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، في 
إطـــــار الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــذي 
تــولــيــه جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان لتوسيع 
أفـــق الــتــعــاون مـــع جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
فــي الـــخـــارج. واتــفــق الــطــرفــان عــلــى تقييم 
المشاريع المختلفة ذات الاهتمام المشترك من 
الــدول  خــلال القنوات الرسمية في جامعة 

العربية.

براشانت بيساي

مانويل موراليس 
لاما

عبد الله بن ناصر 
البصيري

خابير حاميتي
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الشيخ محمد بن 
يوسف آل ثاني

علي بن حسن 
جعفر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«مسرح المدينة» ومبادرة «حسن الجوار» يحتفلان بمدينة الأمل

أمسيات موسيقية وغنائية تمسح الكآبة عن بيروت
بيروت: فيفيان حداد

بــــيــــروت» واحـــــدة  تـــعـــد «رأس 
مــن المــنــاطــق المهمة والمــشــهــورة في 
العاصمة اللبنانية، فهي تحتضن 
المسارح وصالات السينما، وأكثر من 
صــرح جامعي وبينها الجامعتان 
الأميركية و«هــايــكــازيــان»، إضافة 
إلــــــى مـــــنـــــارة بــــــيــــــروت، أمــــــا شـــــارع 
الـــحـــمـــراء المـــتـــفـــرع مــنــهــا فــهــو يعد 
نبض بــيــروت بمقاهيه ومطاعمه 

ومكتباته وبوتيكاته المنوعة.
وهـــــج هـــــذه المـــنـــطـــقـــة خــــف فــي 
فترة الجائحة والأزمة الاقتصادية 
الـــــتـــــي أصــــــابــــــت الــــــبــــــلاد مـــــؤخـــــراً. 
فــرغــت الـــشـــوارع وتــوقــفــت عــروض 
المسرحيات وغيرها من النشاطات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة أســـــوة 
بـــمـــنـــاطـــق أخــــــــرى. مــــن هـــنـــا ولــــدت 
فــــكــــرة الاحــــتــــفــــال بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة، 
وإعادة الحياة إلى شوارعها تحت 
عـــنـــوان «تـــتـــروحـــن رأس بـــيـــروت». 
قـــررت مــبــادرة «حــســن الــجــوار» في 
«الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» وبالتعاون 
مــــع «مــــســــرح المــــديــــنــــة» أن تــمــســح 
الــكــآبــة، وتــحــتــفــل بــبــيــروت مدينة 
الأمــل الــذي لا ينطفئ تحت عنوان 

«الجار للجار».
وتــأتــي هـــذه الاحــتــفــالــيــة التي 
الـــجـــاري وتستمر  فــي ١١  انــطــلــقــت 
حتى ٢٩ منه، عشية أعــيــاد الميلاد 
الــســنــة. وتتضمن أمسيات  ورأس 
مـــوســـيـــقـــيـــة وغــــنــــائــــيــــة وعــــروضــــاً 
«باراد»  مسرحية وأخرى من نوع الـ

في شوارع المنطقة.
«لقد درســت في هــذه المنطقة، 
وبــــــعــــــد تـــــخـــــرجـــــي فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
الأميركية، عملت في مبنى ملاصق 
لمسرح المدينة. من هنا ولــدت هذه 
العلاقة الوطيدة بيني وبين (رأس 
بــــــيــــــروت)، ســـيـــمـــا وأنـــــــي تـــزوجـــت 
وأقـــمـــت فـــي عـــين المــريــســة المــتــفــرعــة 
مــنــهــا». هــكــذا تــصــف مــنــى حـــلاق، 
صــاحــبــة مـــبـــادرة «حــســن الـــجـــوار» 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، مــا تكنه 
لــهــذه المنطقة.  مــن مشاعر جياشة 
«الــشــرق الأوســــط»: «هي  وتــتــابــع لـــ
اللبنانيين من  منطقة استضافت 
مــخــتــلــف الـــبـــلـــدات والمـــــــدن. فتحت 
أبوابها للسياح الأجانب، وللاجئين 
السوريين والفلسطينيين. البعض 
يخيل إليه أنها محل إقامة الأغنياء 
والأرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــــقـــــط، ولـــكـــن 
الصحيح أن عدداً كبيراً من سكانها 
يـــعـــانـــون الــــيــــوم اقـــتـــصـــاديـــاً، وهـــم 

متروكون ولا يسأل أحد عنهم».
مـــن خــــلال مــعــرفــتــهــا الــكــبــيــرة 
بأحياء رأس بيروت، وإثــر انتشار 
الــتــي أرســــت بنتائجها  الــجــائــحــة 
السلبية على عــدد كبير من أهالي 
هـــذه المــنــطــقــة، اتـــخـــذت مــنــى حــلاق 
قـــــرارهـــــا بـــإقـــامـــة مـــــبـــــادرة «الــــجــــار 
للجار». وهي المبادرة نفسها التي 
تسهم اليوم في دعم مسرح المدينة 
وإعـــــادة الــحــيــاة إلـــى شـــــوارع رأس 

بيروت.
وتــقــول: «لقد أنشأنا صندوق 

مــــــــســــــــاعــــــــدات لأهـــــــــالـــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
المحتاجين، جرى تمويله من أساتذة 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة ومــوظــفــيــهــا. 
ولــــــــدت هــــــذه المــــــبــــــادرة فـــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)  مـــن عــــام ٢٠٢٠، يــومــهــا 
اكتشفت أن هناك أشخاصاً يعانون 
من حالة مادية متردية جداً، فعزمت 

على إقامة هذه المبادرة».
أهداف مبادرة «الجار للجار» 
الـــتـــي تــطــل عــلــى حـــاجـــات الــنــاس 

وتــــســــهــــل لــــهــــم حــــيــــاتــــهــــم، تـــطـــول 
المــديــنــة لصاحبته  الـــيـــوم مـــســـرح 
نضال الأشقر. فمن خلالها ستتم 
الــذي  الــصــرح الفني  مساعدة هــذا 
ورغــــــم مـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة واجــهــهــا 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، لــــم يــشــأ 
الاســتــســلام لــلــيــأس. «هــــذه السنة 
شعرت مثل كثيرين غيري بأجواء 
كــئــيــبــة تـــســـود الــعــاصــمــة، وكــذلــك 
تـــســـود مــنــطــقــتــي الـــحـــمـــراء ورأس 
بــيــروت. وهــو مــا حفزني للتفكير 
إلــى (ست  بــإقــامــة احتفالية تعيد 
الـــــدنـــــيـــــا) نــــبــــض الــــشــــبــــاب وحــــب 
الــــحــــيــــاة والأمـــــــــــل. ولأن عــلاقــتــي 
المــديــنــة قديمة تــعــود إلى  بمسرح 
أيــام دراســتــي الجامعية، انطلقت 
ونـــــضـــــال الأشـــــقـــــر لـــتـــنـــظـــيـــم هــــذه 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة»، تــشــيــر مــنــى حــلاق 
الـــنـــاس متعطشة  تـــؤكـــد أن  الـــتـــي 
لـــــعـــــودة الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إلـــى 
إيــقــاعــهــا الــيــومــي. وتــتــابــع: «لــقــد 
قمنا بتنظيم وتمويل هذه المبادرة 
ودعــونــا الفنانين، وكــذلــك أجرينا 
بـــعـــض الـــتـــصـــلـــيـــحـــات فـــــي صـــالـــة 
آلــة بيانو  المــســرح. كما استأجرنا 
المـــازوت  وأمــنــا المبالغ لكلفة مـــادة 
كي لا تواجهنا مشكلات مع انقطاع 

التيار الكهربائي».

بظرف أيام قليلة، ولد برنامج 
الـــحـــفـــل الـــــــذي يـــتـــضـــمـــن أمـــســـيـــات 
فــنــيــة مــخــتــلــفــة. فـــفـــي ٢٠ الـــجـــاري 
تحيي فرقة «رنــد» أمسية غنائية. 
يشارك فيها كل من المغنين يوسف 
وليلي وجمال أبو حمد والعازفين 
هيثم أزرافـــيـــل وإيــلــي يــمــونــة على 
الأكــــــورديــــــون والـــــــــرق. فــيــمــا تــقــدم 
السوبرانو غادة غانم حفلة غنائية 
بعنوان «معكرونة وغنية» في ٢١ 
الـــجـــاري. فتعجن وتــخــبــز وتطبخ 
مباشرة على خشبة المسرح وتقدم 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أغــانــيــهــا. ويــعــود ريـــع هـــذا الحفل 
لــــدعــــم صــــنــــاعــــة المـــــونـــــة فـــــي بـــلـــدة 
صغبين. وفي ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري ستعلو نضال الأشقر 
خشبة المسرح لتقدم مسرحية «مش 
من زمــان» من كتابتها وإخراجها. 
الــعــبــد الله  ويــشــاركــهــا فيها خــالــد 
الــعــود. وستكون  غناء وعزفاً على 
هـــذه الــحــفــلــة خــاصــة لــدعــم مــســرح 
المـــديـــنـــة بـــحـــضـــور وزيـــــــر الــثــقــافــة 
فــي لبنان محمد وســـام المرتضى. 
وتصل أسعار بطاقات الدخول لهذا 
العمل إلى مليون وخمسمائة ألف 
ليرة من أجل جمع مبالغ تسهم في 

مساندته واستمراريته.
وتـــــــــــــــــــروي نــــــــضــــــــال الأشـــــــقـــــــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن مضمون  لــــ
هذه المسرحية: «أحكي فيها قصة 
حــيــاتــي. وقـــد ســبــق وقــدمــنــاهــا في 
عام ٢٠١٦ في مناسبة مرور ٢٠ عاماً 
على تأسيس مسرح المدينة. وكتبت 
قصة المسرحية وأخرجتها بنفسي 
وبأسلوب يخرج عن المألوف وفي 
سباق مع الوقت. واخترت شخصياً 
أغنيات قديمة لتتخللها، فيما لحن 
وكــتــب خــالــد الــعــبــد الــلــه الــجــديــدة 

منها».
وتــشــيــر الأشـــقـــر إلــــى أن سعر 
الــبــطــاقــات لــهــذه المــســرحــيــة مغاير 
لباقي بطاقات الأعمال المعروضة. 
«أسعار بطاقات الدخول إلى (مش 
مـــــن زمـــــــــان) تـــــتـــــراوح بـــــين مــلــيــون 
ومليون وخمسمائة ألف ليرة. فيما 
أســعــار بــطــاقــات الــحــفــلات الأخـــرى 
تبلغ ٥٠ ألــف لــيــرة. وقــد خصصنا 
ريــعــهــا لــدعــم مــســرح المــديــنــة لأننا 
نــعــانــي مــن ديــــون كــثــيــرة، تــراكــمــت 
علينا في السنوات الثلاث الأخيرة. 
حـــتـــى إن ريــــــع الـــحـــفـــلات الأخــــــرى 
سيعود للفنانين أنفسهم المشاركين 

في البرنامج».
أما في ٢٨ من الشهر الحالي، 
فسيكون رواد مسرح المدينة على 
مــوعــد مــع المــوســيــقــي زيـــاد سحاب 
ولمــــيــــاء غـــــنـــــدور، فـــيـــتـــشـــاركـــان فــي 
تقديم حفل بعنوان «طحلب ودود» 
وتتخللها مقاطع موسيقية سبق 
وصـــدرت فــي أســطــوانــات لسحاب، 
ومـــقـــطـــوعـــات أخــــــرى تـــقـــدم لــلــمــرة 
الأولــى. أما النصوص المغناة فهي 
لـــلـــشـــعـــراء صـــــلاح جـــاهـــين وأحـــمـــد 
فـــؤاد نجم ومحمد خــيــر. وتختتم 
«كــــورال  الاحــتــفــالــيــة مـــع أمــســيــة لـــــ
الــفــيــحــاء» فــي ٢٩ الـــجـــاري بــقــيــادة 

المايسترو بركيف تسلاكيان.

عرض موسيقي يعيد الحياة إلى شارع الحمراء 

مسرحية «مش من زمان» يعود 
ريعها لمساعدة مسرح المدينة

شاشة ضخمة ثبتت أمام مسرح المدينة 
تتيح للمارة مشاهدة عروضه

كورال الفيحاء يختتم العروض 
الفنية لمبادرة «الجار للجار»

تشير الأشقر 
إلى أن سعر 

البطاقات لهذه 
المسرحية 

مغاير لباقي 
بطاقات الأعمال 

المعروضة: 
«أسعار بطاقات 

الدخول إلى 
(مش من زمان) 

تتراوح بين 
مليون ومليون 

وخمسمائة 
ألف ليرة. فيما 
أسعار بطاقات 

الحفلات 
الأخرى تبلغ 
٥٠ ألف ليرة. 

وقد خصصنا 
ريعها لدعم 

مسرح المدينة 
لأننا نعاني من 

ديون كثيرة»
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مسرحية تونسية تستلهم أفكار التراث برؤية معاصرة

«منطق الطير»... رحلة فلسفية 
للبحث عن معانٍ أخرى للحياة

القاهرة: رشا أحمد  

بينما يميل بعض صناع الفن إلى المألوف 
والسهل بحثاً عن رد فعل مضمون لدى المتلقي، لا 
يرضى البعض الآخر إلا بالصعب الذي يرون فيه 
تحدياً يشحذ طاقاتهم وفرصة لإظهار تميزهم 
عن نظرائهم، وبالطبع، فإن الخيارات الصعبة 
هنا سلاح ذو حدين، فهي إما تحملك على متن 
إلــى معانقة المجد وتـــذوق شهد  بساط سحري 
النجاح وإمــا تخسف بك إلــى أرض سحيقة من 

الفشل والإخفاق.
تكاد هذه الفكرة تكون أول ما يخطر ببالك 
فـــور إطــفــاء الــنــور عــلــى خــشــبــة المــســرح الــقــومــي 
للمسرح بالقاهرة وانتهاء هــذا العمل المكثف، 
سريع الإيقاع، الذي يحمل ذلك العنوان الحميم 
«منطق الطير» والذي يمثل تونس في مهرجان 
الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي، والــــذي 
تستمر فعالياته حتى التاسع عشر من ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
اخـــتـــار صــنــاع الــعــمــل الاشــتــغــال عــلــى نص 
شــعــري مــوغــل فـــي الـــقـــدم يــصــنــف ضــمــن أشــهــر 
الأعمال الفلسفية والروحية في التراث الفارسي 
الـــقـــديـــم وهــــو ديــــــوان «مــنــطــق الـــطـــيـــر» لــلــشــاعــر 
والفيلسوف فريد الدين العطار، والمكون من نحو 
يــتــنــاول فــي جـــزء منها قصة  خمسة آلاف بــيــت 
لــلــطــيــور تــرمــز إلـــى الــعــديــد مــن المعاني  عجيبة 

والأفكار.
في النص الأصلي، نصادف اجتماعاً خيالياً 
أقرب لروح الفانتازيا لعدد هائل من الطيور التي 
أنــهــا بحاجة مــاســة للقيام برحلة خاصة  تــقــرر 
للقاء طائر خاص هو «طائر السيمرغ» الذي يرمز 
إلى الفضائل الراقية والمعاني الصافية، ترى ما 
الــذي جعل تلك الطيور السعيدة الهانئة تتخذ 
هذا القرار الغريب المفاجئ؟ إنها ببساطة الرغبة 
الحارة في البحث عن معانٍ أكثر جمالاً وبهجة 

للحياة والوجود.
يــتــمــردون عــلــى نمطية حياتهم البسيطة، 
بحثاً عن أفق أكثر اتساعاً وحكمة. تقرر الطيور 
ضــرورة اختيار قائد لهم، فيقع اختيارهم على 
«الهدهد» نظراً لما يتمتع به من جمال وحكمة 
ومكانة، تبدأ الرحلة عبر سماوات بعيدة وأودية 

جرداء فينال التعب من الطيور، يصاب كثيرون 
بالإعياء، ويتراجع آخرون، لكن الهدهد برصانته 
وبلاغته يشد من أزرهم ويحذرهم من التخاذل 

أو التراجع.
وفــي الــنــهــايــة، تصل الــطــيــور إلــى محطتها 
المنشودة لتكتشف أن الطائر الخرافي المزعوم ما 
هو إلا انعكاس لكل منهم بدرجة أو بأخرى! هذه 
الفكرة الفلسفية المعقدة، يطرحها مخرج العمل 
نوفل عــزارة وفق رؤيــة حداثية شديدة الطموح 
الــنــص الأصــلــي، لكنها في  تحافظ على جــوهــر 
الوقت نفسه تشير ببراعة إلى أن رحلة البحث عن 
قيمة لوجودنا ومعانٍ أخرى لحياتنا لا تتطلب 
الانتقال عبر الزمان والمكان، إذ يكفي أن نمعن 
النظر بداخلنا لنكتشف من نكون فنغير ما شئنا 

أن نغير أو نرضى به.
اعتمد عزارة عدة مفردات بعينها كي يوصل 
الــعــربــيــة الفصحى المبسطة  فــكــرتــه منها جــعــل 
لغة الحوار، والتحرك في فضاء مسرحي ضيق 
للغاية يلفه الظلام، في حين تغمر الإضــاءة كل 
ممثل على حدة، أما ملابس الممثلين فقد جاءت 
بسيطة للغاية تناسب رحلة الإنسان في فطرته 
الأولـــــــى. ولــعــبــت المــوســيــقــى دوراً أســـاســـيـــاً في 
محاولة تجسيد أجواء الطيور على يد الممثلين 
الذين وجههم المخرج إلى كمية هائلة من الأداء 
الــراقــص والــتــرانــيــم الصوتية المعادلة  الــحــركــي 

لحالات الإشراق الروحي أو الخذلان.
ولكن ما الذي دفع صناع العمل إلى اختيار 
هــــذا الـــنـــص وأثــــــار حــمــاســهــم لــتــجــســيــد الــعــمــل 
بالأساس؟ طرحنا السؤال على أحد أبرز ممثلي 
الــعــرض الــفــنــان محمد ورغــجــي، فــأجــاب قــائــلاً: 
لــه شهرة  الـــذي اشتغلنا عليه  الــتــراثــي  «الــنــص 
واســـعـــة، وبــقــدر مــا تــكــون هــنــاك إشــكــالــيــات في 
تقديمه برؤية حداثية وتقنية معاصرة، تكون 
المــتــعــة أفــضــل. ويــضــيــف ورغـــي فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «وجودنا بمهرجان  خاصة لـ
دولـــــي عـــريـــق مــثــل مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة لــلــمــســرح 
الــتــجــريــبــي يــعــنــي لــنــا الــكــثــيــر، فــنــحــن هــنــا بين 
العديد من المدارس العريقة في الإخراج والتمثيل، 
ونتمنى أن يحصد عملنا ما يستحقه من جوائز 
وتكريمات على غرار ما حدث معه في مهرجانات 

سابقة منها مثل (أيام قرطاج)».

رحلة البحث عن معنى
 (صفحة المهرجان على فيسبوك)

محاولة للتخفيف من أعباء الأرض
 (صفحة المهرجان على فيسبوك)
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كانت الكتابة عن أفغانستان، ولا تزال، تتطلب الكثير من 
الحذر لأن من الصعب فهم هذا المجتمع الجبلي القديم الذي 
توالت عليه جميع أنواع الأنظمة من الملكية إلى الماركسية إلى 
تــورا بــورا والمــلا عمر. لعلها الآن فرصة أمــام العالم الاسمي 
والعالم أجمع، ضم أفغانستان إلى الأســرة الدولية من دون 
حروب وكوارث ونزاعات، تنهزم فيها الدول الكبرى ولا تحقق 
كابل انتصاراً واحداً أو إنجازاً واحداً على درب الدول القابلة 

للانتظام في مسار التطور.
منذ انسحاب الولايات المتحدة الأخير، ظهرت حقيقتان: 
الأولــى أن نظام كابل ليس الأكثر تطرفاً أو تشدداً، بل يبدو 
الأكثر اعتدالاً من خصومهاً. الثانية أن أفغانستان في ضائقة 
مريعة وخطر مجاعة قاتلة. وهذه فرصة أمام المجتمع الدولي، 
تتقدمه أميركا وروسيا، لأن يقدم لكابل كل المساعدات الممكنة، 

من دون مقابل استعماري أو مشبوه.
بهذه الطريقة تدرك أفغانستان أيضاً أن الحياة البشرية 
السوية ليست في الاعتصام في الجبال والعزلة في الثلوج 
والــتــدرب من هناك على قصف معالم التمدن والازدهـــار في 
نيويورك. ثمة حياة أفضل وانتصارات أفضل مثل محو الأمية 
وبــنــاء المــــدارس المــتــعــددة والــجــامــعــات والمــصــانــع، والــســمــاح 
للمرأة بالعمل ضمن التقاليد المحافظة كما في باكستان أو 

بنغلاديش.
ليس كل ذلــك سهلاً. لكن حتى الآن تبدو كابل الجديدة 
أكثر ليونة وانفتاحاً. ويشجعها على ذلك ليس التأثير الغربي 
أو الروسي، بل الغلو القائم تحت عنوان «داعش». وكان ولا 
يزال يأمل في خطف السلطة وإقامة النموذج الذي فشلت في 
إقامته في العراق وسوريا، باعتبارهما أرضاً أكثر خصوبة. 
الفرصة الآن أمام تجنب المحن السابقة أو قيام صومال 
آخـــر. لا يــعــرف الــعــالــم الــخــارجــي الــيــوم الكثير عــن تــحــولات 
الداخل الأفغاني. الحقيقة الوحيدة التي يعرفها أن النفوذ 
الخارجي هو الأقل حدّة منذ سقوط كابل في الفوضى بعد 
الملك ظاهر شاه. يومها خرجت من الاستقرار ولم تعد. ولن 
الــعــودة هينة. لكن العالم ســوف يــكــون أفــضــل عندما  تــكــون 
تتوصل كــابــل إلــى خــيــار أفــضــل مــن نجيب الــلــه والمـــلا عمر. 
وانتصارهما الأكبر ليس في عزلة الجبال الصخرية القاحلة، 

وإنما في المدن.

(نــكــتــتــين)  حــادثــتــان واقــعــيــتــان حــصــلــتــا، وهــمــا أشــبــه مــا تــكــونــان بـــ
عنيفتين:

الأولــى أحدثت صدمة كبيرة في المغرب بسبب انتشار فيديو يظهر 
تلميذاً في الخامسة عشرة من عمره ينهال بالضرب على أستاذه الذي حاول 
الهرب من دون جدوى، مما دعا الكثير من الأساتذة للدعوة إلى إضراب عام.

واتضح أن ذلك التلميذ دربه والده عند معلم (للكاراتيه والجودو)، 
وطبق ما تعلمه باحترافية على أستاذه، والمضحك أكثر أن الأساتذة طالبوا 
أيــضــاً بــإغــلاق هــذه الأمــاكــن، والمــضــحــك أكــثــر وأكــثــر أن معاقبة الأســاتــذة 
لتلاميذهم بعد تلك الحادثة، قد أصبحت نادرة جداً، فهل للخوف دور في 

هذا الموضوع أم لا يا ترى؟!
أما الثانية فهي لسيدة مكسيكية، ظهرت عبر مقطع فيديو متداول 
على مواقع التواصل، وهي تطرح زوجها أرضاً منهالة عليه صفعاً وركلاً 
(ومن فين يوجعك)؟! نتيجة إفراطه في الشراب، ما أدى إلى فقدانه السيطرة 
إلــى المنزل، وتركته ولــم تحاول إقناعه،  على عقله، ورفــض العودة معها 

وكأنها تقول له: (في ستين داهية).
***

نجا صياد أميركي من موت محقق بعدما ابتلعه حوت أحدب لفترة ثم 
لفظه، وأوضح مايكل ياكان (٥٦ عاماً) أنه كان يسبح على عمق ٤٥ قدماً، قبل 
أن يشعر فجأة بجسم هائل يقترب منه، ومن ثم أصبح كل شيء قاتماً أمامه.

وأكد أنه استمر في التنفس لأنه يحمل جهاز التنفس، ومن ثم لفظه 
الحوت بعد نحو ٣٠ ثانية، ليقوم بعدها مرافقه بسحبه إلى القارب.

وهـــو ذكــرنــي بالنبي (يـــونـــس)، الـــذي جـــاء ذكـــره فــي الــقــرآن الــكــريــم: 
حِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى  سَبِّ هُ كَانَ مِنَ المُْ

َّ
ن

َ
لَوْلا أ

َ
مَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ف

َ
الْتَق

َ
«ف

اهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ» – الآية.
َ
ن

ْ
بَذ

َ
ن

َ
ونَ ف

ُ
يَوْمِ يُبْعَث

يا سبحان الله وكأن التاريخ يعيد نفسه – مع الفارق بالطبع. 
***

أثارت قصة مواطن مصري عن زواج (المحلل) جدلاً كبيراً في مصر، 
(محلل شرعي)  بعد تصريحات المواطن محمد ملاح، عن زواجه ٣٣ مرة كـ
من أجل إعادة الزوجات اللواتي تطلقن ثلاث مرات إلى أزواجهن، واصفاً أنه 
يقوم بذلك (كعمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل)، وقال مفتي الجمهورية 
موضحاً: إنه إذا سُئل المحلل أو الزوج الثاني، الذي طلق زوجته، عن السبب، 
وأجاب أن نيته كانت لتحليل زواجها بالأول، فإنه في هذه الحالة يصح 

الأمر – انتهى.
وقلت همساً بيني وبين نفسي: (عجبي)!! ولا أدري هل أحسد المحلل، 

أم أدعو عليه؟! الحقيقة أني محتار، فعين بالشحمة وعين باللحمة. 
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الممثلة الأميركية كوتا إيبرهارت حضرت حفل العرض الأول لفيلم «مأساة ماكبث» في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

تصور لشكل الطائر ذي اللسان الطويل

رجال الإطفاء والشرطة أمام المبنى المحترق
 في أوساكا ثاني أكبر مدن اليابان (أ.ب)

مقتل ٢٧ شخصاً في حريق بمبنى في أوساكا اليابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

لـــقـــي ٢٧ شــخــصــاً حــتــفــهــم فــي 
حريق اندلع الجمعة في طابق من 
مــبــنــى تـــجـــاري فـــي وســـط أوســـاكـــا، 
كــبــرى مــدن غــرب الــيــابــان، كما ذكر 
إطفائيون محليون لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال ناطق باسم رجال الإطفاء 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «٢٧ 
شـــخـــصـــاً فـــــي حــــالــــة تــــوقــــف الــقــلــب 
والــجــهــاز الــتــنــفــســي»، وهـــو تعبير 

يستخدم فــي الــيــابــان لــلإشــارة إلى 
الـــوفـــيـــات الـــتـــي لـــم يــؤكــدهــا طبيب 
رسميا بعد. وتم إجلاء ٢٨ شخصاً 

مصابين بجروح.
وأضــــــــاف أن «الــــحــــريــــق رصـــد 
عند الساعة ١٠:١٨ (٠١:١٨ بتوقيت 
غرينتش) في الطابق الرابع من هذا 
الــذي يضم ثمانية طوابق»،  المبنى 
مشيرا إلى أن الإطفائيين تمكنوا من 
السيطرة عليه وإخماده بعد نصف 
ســاعــة تقريبا. وكـــان هــنــاك حوالي 

سبعين عربة إطفاء في الموقع.

وذكــــرت وســائــل إعــــلام محلية 
بعد ظهر الجمعة أنه تم تأكيد وفاة 

خمسة أشخاص.
وأظهرت المحطات التلفزيونية 
عــــشــــرات مــــن رجــــــال الإطــــفــــاء أثـــنـــاء 
عملهم داخل وأمام هذا المبنى الضيق 
الذي بدا الجزء الداخلي المتفحم من 
طابقه الرابع الذي يضم عيادة تقدم 
لـــخـــدمـــات الـــطـــب الــنــفــســي والـــعـــام، 
عــبــر الــنــوافــذ المــتــكــســرة والـــســـوداء. 
ولم يحدد سبب الحادث بعد وهو 
قيد التحقيق، كما أوضحت شرطة 

أوساكا لوكالة الصحافة الفرنسية.
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت محطة 
التلفزيون العامة «إن إتش كيه» عن 
مصدر في الشرطة أن هناك «احتمالا 
أن يــكــون الــحــريــق متعمدا مــع قــول 
بعض وسائل الإعــلام إن رجلا رش 

سائلا لإشعال الحريق في الموقع.
وقـــالـــت شـــاهـــدة عــلــى المـــأســـاة 
لمحطة «إن إتش كيه» إنها رأت امرأة 

محاصرة في الطابق الرابع.
وأضـــــافـــــت «تــــدلــــت مــــن إحــــدى 
الـــــنـــــوافـــــذ وبــــــــــدأت تــــصــــرخ (رجـــــــاء 

ساعدوني) (...) بدت ضعيفة جدا. 
ربـــمـــا اســتــنــشــقــت كــمــيــة كــبــيــرة من 

الدخان».
قـــــالـــــت شــــــاهــــــدة أخــــــــــرى عــلــى 
الحريق للمحطة «كان هناك الكثير 
من الدخان الأسود (...) وكانت هناك 

أيضاً رائحة نافذة جدا».
وأوســــــاكــــــا، مــــركــــز اقـــتـــصـــادي 
رئـــيـــســـي، هــــي ثــــانــــي أكــــبــــر مــديــنــة 
فــــي الـــيـــابـــان بـــعـــد مــنــطــقــة طــوكــيــو 
الــكــبــرى. ووقـــع الــحــريــق فــي منطقة 
مزدحمة بالقرب من محطة القطارات 

كيتاشينشي، لكن الجزء الأكبر من 
المبنى لم يتضرر.

وتعتبر الحرائق المميتة نادرة 
الـــحـــدوث فـــي الـــيـــابـــان الـــتـــي لــديــهــا 
معايير بناء صارمة، كما أن الجرائم 

العنيفة نادرة أيضاً.
قــبــل عـــام، اتــهــم رجـــل بــارتــكــاب 
جــريــمــة قــتــل بــعــد تــســبــبــه بــحــريــق 
متعمد في يوليو (تموز) ٢٠١٩ في 
استوديو للرسوم المتحركة في غرب 
كيوتو خلف ٣٦ قتيلا، وهي أخطر 

جريمة في اليابان منذ عقود.

اكتشاف دودة ذات ١٣٠٦ أرجل في باطن الأرض بأستراليا
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

فـــي حـــفـــرة عــمــيــقــة بــبــاطــن 
تـــعـــديـــن  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  الأرض 
بـــأســـتـــرالـــيـــا، اكـــتـــشـــف عــلــمــاء 
دودة عــمــيــاء تــمــلــك أكــبــر عــدد 
من الأرجــل بين كل الحيوانات 
المـــعـــروفـــة، وبــالــتــحــديــد ١٣٠٦ 

أرجل.
الدودة شاحبة اللون التي 
الــخــيــط مــن ذوات الألــف  تشبه 
رجـــــل وطـــولـــهـــا يـــصـــل إلـــــى ٩٥ 
ملليمتراً وعرضها نحو ٠٫٩٥ 
ملليمتر، ولها رأس مخروطي 
الــشــكــل وفـــم عــلــى شــكــل منقار 
وقرون استشعار كبيرة يعتقد 
العلماء أنــهــا قــد تــكــون واحــدة 
من مصادر المدخلات الحسية 

لأنها دون أعين.
وقــــال عــالــم الــحــشــرات في 
جامعة فرجينيا للتقنية بول 
مــاريــك، الــبــاحــث الــرئــيــســي في 
شرت في مجلة 

ُ
الدراسة التي ن

«ساينتيفيك ريبورتس»: «في 
الــســابــق لـــم يــكــن مـــن المــعــروف 

وجــــود دودة ألــفــيــة تــمــلــك ألــف 
رجــــل عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اســم 
الــــــدودة الألــفــيــة يــعــنــي حــرفــيــا 

ذوات الألف رجل».
وأوضحت وكالة «رويترز» 
طــــلــــق عـــلـــى الــــــــدودة اســـم 

ُ
أنـــــه أ

إيـــمـــيـــلـــيـــبـــيـــس بـــيـــرســـيـــفـــونـــي، 
ويــعــنــي «ألـــــف قــــدم حــقــيــقــيــة»، 
أمــــا بــيــرســيــفــونــي فــهــو نسبة 
إلـــى مــلــكــة الــعــالــم الــســفــلــي في 

الأساطير الإغريقية القديمة.
وعُثر على عدد منها على 
تــحــت الأرض.  عــمــق ٦٠ مـــتـــراً 
وكــانــت لــلإنــاث أرجـــل أكــثــر من 

الذكور.
وحتى الآن، كانت الحشرة 
المعروف بامتلاك أكبر عدد من 
ألــفــيــة عثر  الأرجــــــل هـــي دودة 
عليها فــي كاليفورنيا وتملك 
٧٥٠ رجـــــــلاً. وعـــــــادة مــــا يــكــون 
للدودة الألفية ما بين ١٠٠ و٢٠٠ 

رجل.
وقــــــــال الــــبــــاحــــث المــــشــــارك 
فـــي الــــدراســــة بـــرونـــو بـــوزاتـــو، 
عالم الأحــيــاء في بينيلونجيا 

للاستشارات البيئية في بيرث 
بـــأســـتـــرالـــيـــا: «فـــــي رأيــــــــي، إنـــه 
حـــيـــوان مـــذهـــل... أعــجــوبــة من 

أعاجيب الخلق».
وأضــــــــــــــاف: «إنــــــهــــــا أطــــــول 
عُـــثـــر عــلــيــهــا حـــتـــى الآن  دودة 
بين الــديــدان الألفية، وهــي أول 

الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تــســتــوطــن 
الأرض. وتمكن هذا النوع على 
الــخــصــوص مـــن التكيف  وجـــه 
مــع العيش على عمق عشرات 
الأمــتــار فــي الــتــربــة... فــي بيئة 

قاحلة وقاسية».
وتعيش الفصيلة الجديدة 

في ظلام دامس في موئل يزخر 
بالحديد والصخور البركانية. 
ونــظــراً لــعــدم امــتــلاكــهــا أعــيــنــاً، 
تــســتــخــدم حـــــواس أخـــــرى مثل 
الــلــمــس والـــشـــم لــلــتــعــرف على 
الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. وهـــي 
تنتمي إلى فصيلة من الديدان 

آكــلــة الــفــطــريــات، لــذلــك يعتقد 
الباحثون أن هــذا هــو غذاؤها 

الرئيسي.
وعثر الباحثون على الدودة 
في  بيرسيفوني  إيميليبيس 
ولايـــــة أســـتـــرالـــيـــا الــغــربــيــة في 
منطقة ينقب فيها عمال المناجم 
عن الذهب ومعادن أخرى منها 

الليثيوم والفاناديوم.
وظـــهـــرت الــــديــــدان الألــفــيــة 
أكـــــــثـــــــر مـــن  مــــــنــــــذ  مـــــــــــرة  لأول 
٤٠٠ مـــلـــيـــون ســـنـــة، وهـــــي مــن 
مـــفـــصـــلـــيـــات الأرجـــــــــــل بــطــيــئــة 
الــحــركــة المــرتــبــطــة بــالــحــشــرات 

والقشريات.
ويُعرف منها حالياً ١٣ ألف 
نـــوع تــعــيــش فـــي جــمــيــع أنـــواع 
البيئات وتتغذى على النباتات 
والــفــطــريــات المتحللة. وتلعب 
الــنــظــام البيئي  دوراً مهماً فــي 
المــــادة التي  مــن خـــلال تحطيم 
تتغذى عليها وتحرير الأجزاء 
المــــكــــونــــة لــــهــــا مــــثــــل الــــكــــربــــون 
والــــنــــيــــتــــروجــــين والـــســـكـــريـــات 

البسيطة.

أقدم طائر امتلك القدرة على «إخراج لسانه»
القاهرة: حازم بدر

نــتــعــلــم بـــســـرعـــة كـــأطـــفـــال أن 
نـــــخـــــرج ألـــســـنـــتـــنـــا، لــــكــــن مــعــظــم 
الــزواحــف والطيور ليست لديها 
ألسنة كبيرة وعضلية مثل البشر، 
باستثناء البط والببغاوات، التي 
تــمــتــلــك لـــســـانـــاً طــــويــــلاً لــتــحــريــك 
الطعام في فمها، وإدخال الطعام 
في فمها، والمساعدة على ابتلاع 
الطعام، كما تمتلك الطيور الطنانة 
لــســانــاً عظمياً  الـــخـــشـــب،  ونـــقـــار 

طويلاً أطول من جماجمها، حيث 
تستخدمه في اصطياد الحشرات. 
وعــثــر الــبــاحــثــون مــن مــعــهــد علم 
الحفريات الفقارية وعلم الإنسان 
القديم (IVPP) التابع للأكاديمية 
الصينية للعلوم وجامعة تكساس 
الأمــيــركــيــة، على أقـــدم مــثــال على 
قــدرة الطائر على إخــراج لسانه، 
الــوظــيــفــة  وتــوظــيــفــه لأداء نــفــس 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا عـــنـــد الـــطـــيـــور 
الــطــنــانــة ونـــقـــار الــخــشــب حــالــيــاً، 
وكان ذلك في حفرية جمجمة أحد 

أنواع الطيور المنقرضة من شمال 
شرقي الصين، والتي عاشت جنباً 
إلــى جنب مع الديناصورات قبل 
١٢٠ مليون سنة، وتم الإبلاغ عن 
تشريح هــذه الحفرية فــي العدد 
الأخير من دورية «علم التشريح».

ويـــــــــقـــــــــول الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم 
أول مـــن أمــــس، إنــــه «تــــم الــحــفــاظ 
عـــلـــى الــجــمــجــمــة جــــيــــداً، وكــشــف 
تــشــريــحــهــا أن لــهــا أنـــفـــاً قــصــيــراً 

وأسناناً صغيرة، مع عظام طويلة 
للغاية ومنحنية للسان (تسمى 
الجهاز اللامي)». وأطلق العلماء 
 Brevirostruavis) على الطائر اسم
يعني  والــــذي   ،(macrohyoideus
«طــــائــــر ذو أنـــــف قــصــيــر ولـــســـان 

كبير».
وافترض العلماء أن «الطائر 
ربــــمــــا أخـــــــرج لـــســـانـــه لاصـــطـــيـــاد 
الــحــشــرات بــنــفــس الــطــريــقــة التي 
تستخدم بها طيور نقار الخشب 
الحي ألسنتها لإخراج الحشرات 

المــوجــودة في اللحاء  من الثقوب 
والـــخـــشـــب وأغـــــصـــــان الأشــــجــــار، 
وبـــدلاً مــن ذلــك، ربما كــان الطائر 
يــتــغــذى عــلــى حـــبـــوب الـــلـــقـــاح أو 
الــســوائــل الشبيهة بالرحيق من 
النباتات في الغابة التي يعيش 

فيها».
وهـــــذا الــطــائــر قــصــيــر الأنـــف 
والــــلــــســــان الـــكـــبـــيـــر هــــو جـــــزء مــن 
مــجــمــوعــة مــنــقــرضــة مـــن الــطــيــور 
تــســمــى «إنــانــتــيــورنــيــثــيــنــيــس»، 
أو الــطــيــور «المــعــاكــســة»، وكــانــت 

أنجح مجموعة من الطيور خلال 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري (مــــــا بــين 
٦٦ و١٤٥ مــلــيــون ســـنـــة). ويــقــول 
الدكتور وانج مين، المؤلف المشارك 
لــلــدراســة إنــنــا «نــــرى الــكــثــيــر من 
التباين في حجم وشكل جماجم 
الطيور، وربما يعكس ذلك التنوع 
الكبير للأطعمة التي تناولوها 
وكيف اصطادوا طعامهم، والآن، 
مع هذه الحفرية، نرى أن التنوع 
ليس قاصراً على الجماجم، لكنه 

يشمل ألسنة الطيور أيضاً».

مصادرة هاتف الممثل بالدوين 
ضمن التحقيق في مقتل مديرة التصوير

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حـــصـــل الــــشــــرطــــيــــون المـــكـــلـــفـــون 
الــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة مــقــتــل مـــديـــرة 
الــتــصــويــر فـــي فــيــلــم «راســـــــت»، على 
الإذن بمصادرة الهاتف الجوّال لبطل 
العمل ومنتجه الممثل أليك بالدوين 
القاتلة من  الــذي انطلقت الرصاصة 
مسدس كــان يتمرن على استخدامه 
فـــي أحــــد المـــشـــاهـــد. وأضـــافـــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أن بالدوين كان 
يتمرن على أحــد مشاهد الفيلم مع 
مديرة التصوير في فيلم الوسترن، 
هـــالـــيـــنـــا هـــاتـــشـــيـــنـــز، عـــنـــدمـــا وقــعــت 
المأساة في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الفائت في مزرعة في سانتا في ولاية 

نيو مكسيكو.
وأكد بالدوين أنه لم يضغط على 
زنــاد المسدس قبل أن ينطلق العيار 
الـــــنـــــاري، بــــل كــــل مــــا فــعــلــه هــــو قـــدح 
ه لا 

َ
المطرقة. وقال في مقابلة متلفزة إن

يعرف طريقة وصول الذخيرة الحية 

إلى موقع التصوير ووجودها «داخل 
المسدس» نفسه الذي قيل له إنه غير 
مـــــــؤذٍ. وأوضــــحــــت مــــذكــــرة مـــصـــادرة 
الــهــاتــف أن بــالــدويــن تــبــادل بالبريد 
الإلكتروني رسائل مع المشرفة على 
الأســلــحــة فــي مــوقــع التصوير بشأن 
نوع المسدس الذي ينبغي استخدامه 
في التصوير. وعرضت عليه المشرفة 
ه 

ّ
على الأسلحة مجموعة نماذج، لكن

«طلب مسدساً أكبر».
وتــواصــل الشرطة التحقيق في 
الـــحـــادث، ولـــم تـــبـــادر حــتــى الآن إلــى 
تـــوقـــيـــف أي شـــخـــص، لـــكـــن مــــن غــيــر 
المستبعد أن يوجه القضاء تهماً في 
حــــال تـــوصـــل الــتــحــقــيــق إلــــى تــحــديــد 
المـــســـؤولـــيـــات، عـــلـــى مــــا أفــــــاد مــكــتــب 

المدعي العام في سانتا في.
وشدد بالدوين في المقابلة التي 
أجــرتــهــا مــعــه مــحــطــة «إيــــه بـــي ســي» 
أنــه لا يشعر بالذنب  الأميركية على 
ولا حــتــى بــأنــه «مـــســـؤول» عــن مقتل 

هالينا هاتشينز.

لقطة ميكروسكوبية لأقدام الدودة المكتشفة في أستراليا
 ولقطة أخرى لفم الحشرة الألفية وهي دون أعين (رويترز)

عالم الرياضة
آرسنال يلتقي ليدز... 

وأستون فيلا مع بيرنلي اليوم... 
وتأجيل ٤ مباريات جديدة
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